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89 رت ۲۳ 
ولیام شال 
ال ينان وا 


قدمة الترج 


یں سس على مسرح الاحداث فى الجزاتر » فى مرحلة 

سے فيها العلاقات الجزائرية الأمريكية تطورا مهما قم يكن فى صالح 
نا ٭ فعد فترة الضعف ا اعانت حرب الاستقلال (1776) والنظام 

غيورة على استقلالها السياسي 


قامت الجمهو نر بهده الخطوة » خصوصا » نتيجة لاضفسط 
الذي كانت توا 5 التجارية فى البحر الابيش وق المياه الشرقية 
کی ت س کی بل القرصنة الجزائرية ٠‏ وبعد الفترة 
التي كانت تف سم الج 


الدول الاروبية تجد نفسها فى 
الانجليزية » واستجاب الاي للفو 
على ترش شر سی 


ولا عقدت الصاح مع بریطانیا » وجهت الولابات المتحدة كل اهتمامها 
ا الجزاثر » حيث كان الساسة کرو و آن ۷ قوتهم 
لبحرية من الحرب مع انجلترا قد اصبح عاملا قويا يكفي لان يضمن لهم 
فر معقولة فى حرب بحرية مع الجزائر ۰ والهم آنھم قرروا الآن انهم 
لم يعودوا یستطیعون قبول الشروط التي تمليها الجزائر ٠‏ 


اوح ê‏ 200111 5 6 
" دھما زاد من فوة آمال الامريكيين فی الخلاص من السيطرة الجزائرية» 
ان الاسطول الجزائري كان حينئذ منهمكا فى الحرب مع كل من ايطاليا 
واسبانيا » وھولندا » وبروسيا ء والدانمارك » وروسيا .. فى وقت 

واحد . 


نشيء يدل على ان ساعة تسوية العم سام لحسابه مع الداي 
وان المستقبل قد لا يجود ابدا بافضل من هذه الساعة 1 " 


وف 5 اوصى الرئيس ماديصون الكونجرس باعلان 
الحرب على 3 


خول الکونجرس رئيس الولایات التحدة 
اگتخدامه بالطريقة التي يراها لشن 


فنصلا عاما لامریکا فى بلدان الفرب »© والذي فوضة مع 
الجزائر « قبل العركة > ان امکن » او بعدها ء اذا لم يكن بو الي ذلك » ۔ 


وقبل ان يقلع الاسطول » اصدر وزير الخارجية تعليمات الى القائدين 
البحريين » تقضي بان يعملا لعقد صلح مع الجزائر فى اقرب وقت ممكن > 
ولاطلاق سراح الاسرى الامريكيين الحتجزين فی الجزانر » وذلك بدون 
تعهد بدفع اي نوع من الضريبة او الفدية » ولكنها تائن بتقدیم هدایا 
للداي مرة فى كل سنة ٠‏ 

وكانت التعليمات يحملها ديكاتور تقضي بان يسعى ء لدی وصوله 
الى جبل طارق لمعرفة المنطفة التي يعمل فيها الاسطول الجزائري » وق 
حالة ما اذا كانت بعض قطعه تعمل فى الحیط الاطلسي » آن يقوم باس 
هذه القطع » او تدعيرها ٠‏ 


مد 


ولدى وصوله الى الجزائر » كلف ديكاتور بان يدخل فى مفاوضات 
لی ا الجرائر ٤‏ ديكاتور بان يدخل فى مفاوضات 


« مهما يكن الوفت الذي تبدا فيه المفاوضات » وسواء اكان ذلك 
الاتجاء الى الحلول التطرفة ( الحرب ) > ام بعدها 6 يجب ان مر 
شروظ الصلح مشرفة للولایات المتحدة » . 1 


وقد وصلت قوة دیکاتور البحرية الى جبل طارق فى 15 يون 
وهناك علي القائد ان بعض قطع الاسطول الجزائري قد دخلت هی ات 
الاطلسي فعلا » ولکنها عادت آدراجها الى البحر الابيض التوسط . 
العلومات التي جمعها ديكاتور » اتجه الى المنطقة 
التي بر N)‏ 
وق 17 بوڈ 


مقربة من راس 6 0 


وعلى الفور » شرع الاسطول 
حاول اللحاق بها » حولت وجهتها 
الامريكيتن فظعوا علیها الطريق > فاست 


وق هذه الع ركة » فتل حمیدو » واختتمت ب 
اعظم القواد البحريين فى زمنه » والقاریء سوف لا م 3 
لوصف شالر لهذا البحري فى مذکراتها بانه كان ( یتسم ب اق » 
والشحاعة النادرة ) ٠‏ 


وبعد هذه المعركة العاثرة الحظ بیومین » اکتشف الاسطول الامريكي» 

غينة حربية جزائرية اخری » ذات صاریتین ۰ ولا التقى الفريقان 
وفعت بينهما معرکة شديدة » كانت کل عناصر التوازن مفقودة فیها > 
وانتهت باس السفينة الجزاثرية .. وبوقوع السفینتین فى ایدبھم » ضمن 
الامريكيون بهما عربونا للمساومة » حيث اودتوهما فى ميناء فرطاجتة 
پاسبانیا ٠‏ 


وعقب ذلك » اتجه الاسطول الامريكي الى الجزانر » حيث ينوي. قانده 


ان يدخل فى مفاوضات مع الداي » عمر باشا + 


سم 


الجزائر > وبعدما ارسى الاسطول 
7 الى ال 1> 
وق 28 بو اون تا سویدنا على بارجة الاميرال » وهي 
فى الخ وى رارض ویلب وساطة قتصل السويد ٠‏ 


افقه امیر البحرية الجزائرية 
تصل السوید ویرا کا 
0 5 ) . وهناك ابلغهما الاميرال ديكاتور 
: إجة الامربكية اجرب“ ٠‏ 8 مب 
ہیں هله الني تتعاق بمتتل القائد البحري حمیدو » وار السفینتین 
ار ۷ 

« مقهودة » و استودیو ۷ ٠‏ 
كانت هذه الفجيعة اسوا ما عرفته البحرية الجزالرية منت اجيال » 
آن تهتز لها الدواثر البحرية » وخصوصا » وان هذه 
دولة اشتهرت بالجشع التجاري اکثر مما عرفت 
بية » على أن هذه الانباء ؛ على ضخامتها ؛ لم تكن 


سامل ا 1 شروط ١‏ التي بريد الامريكيون 
فرضها + جات ارد و کی لاق شمها اليه ولي شائر > ودیکاود» 
موقعة من رئيس الولایات ١‏ ة ای الداي » فتسلمها هو » 
وقنصل السوید ء ونزلا الى البر ۰ 


وق البوم التالي » عاد السوول الجزا 
البارجة 9 جير )ا ومعهما اذن بالدخول ف" 
الأمريكي . 

. واکن » الواقع آن « التفاوض » كلمة لے ۰ 

شبد سر لوق سطع بارج اندو » وحيتيا کون ذا 

لخم دة إلى الديئة التي جنت لتنفاوض باسمها ۰ وهكذا 

حا «السادمات التي كان يننظرها الطرف الجزائري ء آخد 


وم ات من درج مكنبه دهي عبارة عن مشروع المماعدة ٠‏ 
وبینما كان الطرف را 
الولا تیه وج اتري يننظر مناقشة حول الضريبة التي تدفعها 


62 الامریکی یقلت الد 

0 ربكي يقلب الوضعية راسا على 
ضرودة تحرير الاسرى الامرب ٹا الامريكية التنفق ليها قديما و 
تعویضا قدره عد يكين بدون فدية عليها على 
کا 6" شمه الاف دولار > ی ات 


وقد اكتفى الطرف الجزائري ازاء هذا الوضع » بان لاحظ أن الشروط 
الامريكية لا نظير لها فى تاريخ علاقة الجزائر باية دولة اخری » واعرب 
عن شكه فى أن يقبلها الداي ۰ وبعد ذلك سعى لاستعادة السفينتين 
الاسيرتين فى قرطانه » واسفرت الداولات على استجابة الطرف الامربكي 
لهذا الطلب » حيث كان يعتبرهما لا قيمة لهماً بالنسبة للولايات 
التحدة ٠‏ 


وبذلك انتهت الجولة الاولى من هذه الفاوضات الفريبة » وطالب 
الطرف الجزائري بهدنة للمزيد من التفكير والتروي » ولكن رد الطرف 
الا على هذا الطلب كان حاسما : 


وبالفعل » لم تمض سوی ثلاث ساعات' 
الرکپ بحمل الاسرى الامريكيين ونسخة من |١‏ 


( طرادا ) قد ظهرت والمركب فى طريقه الى البارجة » وکان 
فيه ان تفع غنيمة فى ید الامريكيين لو تاخر فى الرجوع بضع دقائق . 


وف نفس اليوم الذي وقعت فيه المعاهدة » نزل المفاوض الامريكي 
الثاني » وليام شالر » الى البر > ليشغل منصب القنصل العام فى 
الجزائر . ومما هو جدير بالذكر ان الداي احسن استقباله الرسمي له > 
» ولیس هو الرجل الذي املى على متن سفينة 


وعتب ذلك بوقت قصیر » بعث القنصل شالر الى وزير الخارجية 
بتقریر جاء فيه : 2 


سوت 


ت العاهدة فور توقيعها على موی 1 
ی 8 14 بو ولکنه لم يسمع خبر عنها 
بد هذا التاريخ > والفرو ی آنها وام 
کان يجتاج الشواطىء الغربية للمحیط 
انتهاء الفاوضات وعقد العا 
ميناء فرطاجنة لرافنة رھ فی 
ار على راس بقية اسطوله للقيام بز راب 
یھ »> وذلك قبل آن يعود الى نيوبورك 


واما النص الذي بعد الى الولايات المتحدة من المعاهدة 


مجلس الشیوخ الأمريكي فى 1 
بخمسة ایام اعلن رئيس الول 


ولكن العاهدة ستظل شجا فى حلق يستطيع اتتسلاعها ولا 
لفظھا . ۰ 

وف 22 يناير (1816) افلعت البارجة «جاقا وال الولايات 
التحدة تحمل نص العاهدة السرسمي الذي 5 


الامريكية الى القنصل العام » شالر > 
ج7 ار 


الجزائر ہما تحتوي عليه 


٠ 7‏ الشروط > هو ان الطرف 

ا( مشهودة )) ت محتجزة ؤ و اتی ام 

نر باوفاہ ید باه ارق ہین اور زر ات وی 
TT‏ 5 7 

التحدة بوكر وء الغ الداي شائر رسمیا انه اذا لم تمد الولابات 


مشھودة ۷ قريبا » فسیعتبر العاهدة ملفاة : 
اوقد استمر التوتر ب 3 
حينها امیدت ای رک قاتا بين البلدين » حتى نشھر ماومن > 


نے 


ولكن هذا الاجراء الذي جاء متاخرا لم يكن كافيا للتخفيف من حدة 
شعور المرارة فى الجزائر » وعلى الرغم من محافظنه على الظاهر » فقد 
كان الداي مصمما على عدم الاعتراف بصلاحية الس‌اهدة فى الوفست 
الناسپ ٭ 


ولا ادرك القنصل شالر ان الحرب واقعة لا محالة » آغتنم فرصة 
وصوان فطع من الاسطول الامريكي الى الجزائر » الامیرال «شاو» 
وانزل العلم الامريكي من اعلی قنصلیته والتجا الى بارجھ الامیرال ٠‏ 


وضع الطرف الامريكي خطة لقصف مدينة الجزائر التي 
ابا رسمية آملوا شروطها بانفسهم » ولم يمض على 


الامریکیو اخذ الدينة غرة وان يتم القصف بدون اعلان 
تی بحدثوا اکبر دمار وارهاب ممكن ۰ 


الداي مضمون الخطة » وب الفاجاة واستصسداد المدقعية 
الجزائرية. ٤‏ فقد التخطیط بالاساسي الذي يضمن 
نجاحه . 


وهده النية العدوانية الواضحة والتلكؤ 3 
الطرف الامريكي ( ولا سيما فيما يتعلق باعادة 
حملت الداي على الامتناع عن مبادلة امریکا التصدبق 


وف 16 ابريل 1816 ء اعلن الداي انه لا يعتبر العا » ولو 


انه يلتزم » على كل حال > بالادة التي تفرض مهلة ثلاثة اشهر للتفكير 
قبل استثناف الحرب ۰ 


ومن جهة اخری » كتب الداي الى رئيس الولایات التحدة ء عن طريق 
القنصل شالر » رسالة مختومة يعرض عليه فيها ما تنطوي عليه الوضعية 
من الصعوبات » وبقترح لاعادة بناء العلاقات الجزائرية الامريكية على 
اسس سليمة » العودة الى معاهدة سنة 1795 ۰ 


وق شهر اكتوبر » تلقی الداي رسالة من رت 
فی 21 اغسطس © احتج فیها على اتهام 
تعبين القنصل شالر والکمودود اسحاق تشونسي مفاوضین ب 
لتسوية الخلافات القانمة بين البلدین ٠‏ 


عدوت 


نكن سوى مناورة لذر الرماد 
ا 9 الرئيس ماديصون الى وذير 
. فان ا اه a]‏ الى الداي باقل من شهرين)» 


إنه على الرغم من اننا نفضل السلم + 
دب ایا رم اي تعدیل على نصوص العاهدة 


نحن تن ود پر ت من اي نوع كان التجنب ذلك » ٠‏ 


يبدو كذلك ) ء واذا کان الطرف 
1 النهائي ( وهو 
یں کی میں می عدم ادخال أي تعدیل على العاعدة > فلماذا مسرحية 


الفاوضات نها رسالة الرئيس الامريكي الى الداي ؟ 
ان بصادف المسعى الامسريكي الذي ينقصه 
آن ۶ 
ای وقعت فى الجزائر كانت فى صالح 
الطرف الامريكي > وا اقصى حد ممكن . 
اواخر شهر اغسطس ب پچ جهلة بحرية فى مياه الجزاثر 
اك فيا سول الهولند: يطاني » بقيادة اللورد 


فطع الاسطول اجزائري ٠‏ وهذه العملية يصفها 
حيث انه كان شاهد عيان للاحداث » وکان بسچا 
بعد ساعة » ونحن نترك للقارىء الجال لیکتشف بنفسلا 
الفريدة من نوعها فی الذکرات التي يتضمنها كتاب شالر . 
ولا رای الدا أن الوضعية 
دید سا٤‏ أن فبول + 
ال اد و 


بت ها دی اس شاخ لسن 


بعت الخو ق“ ره اة ا 
خړا رس السکان ہین ن 

فلت ووحدانا » فى کے الذي ات ا الجدید > راجا يغادرون المديئة 
اون فيه السلطات تمد عدتها 


ا 


ولكن القنصل شالر جاء فى الوقت المناسب الى الداي ليعلن اليه ان 
زبارة الاسطول الامریکی زبارة ودية .۰ لانه كان يعرف الحقائق التي 
تنطوي عليها الوضعية جيدا » ويدرك ء بحكم التجربة » انه بمکنه الحصول 
على كل ما يريده بمجرد التهديد الصامت ۰ 


وبعد مشاورات 


بين شالر وفاند الاسطول » اتفق الائنان على اعتبار 
معاهدة بونیو 1805 


ة من طرف الداي . 

ولكن شالر وتشونسي لم يتلقيا التعلیمات التي وردت فى خطاب 
الرئيس الامريكي السابق الذکر الى الداي للتفاوض لعقد معاهدة جديدة . 
الفراغ قرر الفاوضان السفر الى جبل طارق حيث سینتظران 


ولکن الحادنات فى مثل هذه الظروف > 
الانفاق النشود » اسفر اللقاء على توجیه 1 


تک فيه اه العاهدة ۲ كما یکر تصا ف الد خة ان ناه يفرض 
على الولایات التصة تقديم هدایا فنصلية للداي » ۹ الدول 
( والغريب ان وزير الخارجية قد اذن صراحة فى تعلي ضین 
الامريكيين بقبول هنا الشرط الذي هو نوع من الجاملات ) ۰ بل ان 
الانذار يطالب الجزائر بامتیازات اخری ٠‏ 

حاول الداي بجميع الوسائل وبكل ما اوتي من براعة التخلص من ثقل 
الشروط التي ينص عليها الانذار » ولكن الحيلة قلما تنفع ازاء فقدان توازن 
القوة بصورة خطيرة . وكذلك انتهى الامر الى الرضوخ والاذعان « لهذم 
الشروط » او لاية شروط اخرى » يمليها الطرف الذي يملك القوة الخام . 
والترضية الوحيدة التي حصل عليها الداي » هي شهادة بتوفیع 
القنصل شالر > بان الداي وقع العاهدة الجديدة تحت التهديد بالقوة ٠‏ 


مسب رس 


شالر » ولكذء بعد التفكي ولك 
اع يکي فيهما سان 
لا بیکن أن تهم القاريء العربي فى 
اولا واخرا ء هو ما سجله فى كتابه عن" ١‏ 
أو نقدا ء او مجرد انطباعات من شانها 
الذي كان يسود فى الجزاثر قبل الاحتلال الثر 


ة لاساسية التي لاد ران یکون القاريء 
لور اب وار تاکیدها مع ذ 


قائ شی ولول 
الغابِ العكس > قد اکت قور آنه الم یکن بختن هذا 
٤‏ بل على العکس » قد اکتشف كثيرا من فضائله » وذلك فى الوقت 
بای تحت بيه عن عاداته وتقاليده وعقائده الدينية بما يثيغي من 
نا وي ريل بالل أ او الئل عنصراً بصنه الا 
والنز 2 الب » او على الأقل » آن بانس 7 
یل لشوانيه الشرقية م سفينة ره وی كانت غرقت 


ا 
بل ان عمر 


شيء » بحسن استقباله ويبدي له شعور التقدیر ۰ والشخصيات 
الكبيرة التي كان يرتبط معها بعلاقات تقدير ومودة » هي الاغا ( بمثا 
وزیر الدفاع ) ووزير البحرية ومدير الیناء » والخزنجي الذي كان وقتا 
ما فى حالة فقر اضطر معها الى الالتجاء الى القنصل ليستلف منه دولارا 
واحدا » ثم ارتفعت به الحظوظ الى آكير منصب ( بمثابة رئيس الوزداء ) 
فى البلد » بعد منصب الداي . 


وهؤلاء كانوا بدون شك » بزودونه ببعض العلومات الداخلية » او على 
لاقل » بالنصائح فى اوقات اللمات » كما كانوا يستمعون الى آراه 
ونصائحهوق شؤون السياسة العليا ٠‏ والشاورات التي جرت بشان تحديد 


» مثل رضوخ سلطات الداي امام ات 
بائل للشرطة التي لم تنودع عن اقتحام 
1 والقبض على خدمه . 


شالر » ومثاء فى ذلك مثل معظم 
3 پان من غير الطبيعي ان يكون 
لبلد صغير الرقعة قليل السكان الناحية الصناعية والتجاریة ء 
مثل ما للجزاتر من النفوذ وا البجرية ۰ وهو بری ان 
حكومة الاتراك التى بكثر من وصفها بالبرا اد » لم تكن لتتمکن 
من تدعيم نظام الفرصنة > لولا سیا 9 فى الداخل 
وسياسة القهر واستعباد السيحيين الارويية 


ومنافستها خر سند لها . 
نا ان نلخص النقد الذي بوجهه شالر الى ۳ 
والحجن الت يقبي عليها ادانته لها ف الثقاط النالية ؟ 
1 انها حرمت العنصر الأهلي من العرب والقبائل من كل فرصة 
الناصب فى الحكومة ( ماغدا ا البحرية ) والاشتراك فى ادارة شؤون 


م على عاتق حثالة من الانكشارية الذين بنتمون الى احط 
الطبقات فى بلادهم ویجندون » خصوصا من سهول الاناضول ء فاذا 
وصلوا الى الجزائر انفتحت امامهم ابواب الناصب العليا » وذلك 
حتى لو لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة ٠‏ 

3 انها حرمت تجارة التصدير على الاهالي ( فيما عدا ثلاث او اربع 
مواد تيع احتكارها لليهود ) وذلك خشية ازدهار التجارة والانتاج 
وندفق الثروة علی الاهالي + 


سے 


ا تنس لو > 
لن ارون الع الماضية 


و تتجاوز كونها اداة فى يد دولتین کمن ل 

منافسة تجارية من الدول الصفيرة لملتجاتم ١‏ رقت الي حرمت 
5 انها تال تدع الحق فى استرقاق المسيحيين فى او ١‏ 

فيه معظم دول العالم استرقاق السود ٠‏ السياسي وما يقتضيه 

التركي يتجاهل قواعد الاقتصاد ١‏ سياسي و يا 

الدخل والخرج ومن فيام النظسام الجبائي على اسس 


التحليل النطتي اکثر هما يمثل 
2 خصوسا + من امانا 
و لاولی » بخرج شالر براي حاسم ٤‏ 
ولا يکن علاجه ۰ فما هو 


افريقية كلها مفتوحة امامها » ولاسيما افريقية 3 ,انها 
سر تی سی پیش کل 


واما نوع الاستعمار الذي یقترحه » فهو الاستعمار الفنيفي تقوم 
على التجارة وبتيع الڑھالی حرية واسعة للتطور ویضمن اؤسسات البلد 


.٠‏ وها انهل من الاستعمار ( الفينيقي ) لو كان موجودا لكان من ارج 
أن يماح رليات اللتحدة ایضا لكي يدكنها من استغلال مساحات 7 ار 
و اا * غيم موجود » وانما النمط الوجود » هو نمطا 
ونظام الاستعمار الذي فاومته ١‏ الستعمرات الامريكية التى يمثلها ث 
بع نوات قبل ان تال استقلاها مناد ييي ربمت لني يمثلها شاا 
بالضبط » النظام الذي براه القنصل مثاليا لجرا 8 ہی 


16 = 


من ذا الذي يصدق ان شعلة الحرية التي رفعها واشنطون وغيره من 
ابطال حرب التحربر ستنطفيء بهذه السرعة » ويظهر فى نفس الجیل الذي 
قاوم الاستعمار البريطاني مسژولون من رجال الجمهورية الجديدة لینادوا 
بان هذا الاسته‌مار الذي شكل عقبة للتقدم فى آمریکا ء يمشثل طریق 
الخلاص والرخاء الوحید للجزانر ولافريقيا السوداء ؟ ولکن النص الذي 
بين ایدیٹا بثبت هذه ہما لا بدع مجالا للشك ٠‏ 


ل ماع سم 
,عدا تقد وا کت رام جع 


الى الهضاب التي هن وی ما جو ری مسا 
ثلاث ساعات ( قام 9 روا بو 
علىهذه الهضاب بت 


افضل الطرق للاستيلاء 
یسیطر على الدينة من اعلی وا ۳۹ 
واختھا من الخلف ٠‏ 


وعندما ينتهي الجیش الفسازي من الك 
صعوبة فى التعویض عن الخسائر التي تکبدت 


خزينة الداي التي تحتوي على خمسين مليون دولار ن 
فرنك فرنسي ) ۰ ۰ 
واما مقاومة الحكومة التركية ف الجزاثر » فان شالر لا بتوقع 


اکثر من بضعة ایام » بسبب کره السکان لهذه الحكومة » ولو اله لا بستبعد 
قیام بعض القاومة فى الداخل ۰ ولکن هذه المقاومة سوف لا تکون فعالة > 
بسیب الشقاق والحزازات بین القبائل » وبسبب الجهل الخیم وقلة 
التدریب وعدم توفر الاسلحة 


ہے ل اش سا رم 
1 الذي قام بفزو الجزائر بعد ظمور الكتاب الذي 
ایڈنا سیت كرات ( و شون اترک رسا باون من که 
واحدة ) » قد نزل فى سیدی فرج واحتل الهضاب الشرفة على برج 
الامبراطور وطوق مدينة الجزاثر من الخلف » وان مقاومة الأتراك للجیش 


کا مد 


اترا 
الدول ومن اعمال القرصئة ٭ 
وهنا الكتاب الذي ترجمناه عن الاصل الانجليزي الذي نشر فى بوسطن 


( 1826 ) » وضعت له ترجمة فرنسية نشرت فى باريس فى سنة 1830 ٠‏ 
ومما يضفى على هذه الترجمة اهمية خاصة فى السياق السياسي 
والسکری لاحتلال الجزائر » ان مترجمه لہا .248 هو المترجم 
الر: پشارل العاشر الذي خطط حملة الجزائر ۰ وان فقرة وردت 
4 4 


ال( واما ما ذکره ۳۳ 
وتحصیناتها » وضواحب 


بدون شك » سیکون موضع تقا 
فيه عونا كبيرا لتوجیه العملیات 

وخلاصة القول ان هذا الكتاب الذي ب 
لا یوجد ما يدعو الى الشك فى صدقها » بح 


۲ ۳ بحيو 
عدائية للجزائر ء وانه ان حسن الحظ انه ل 


الجزائر 16 مایو 1977 
اسماعيل العربي 
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نشر فى بوسطن ٠‏ الولايات التحدة - جابمة كارولين الجنوبية ) 1826 . 


صحيح ان الوصف الجفرافي الذ: 
دقیقا » ومع ذلك » ونظرا لانه لم یقم كات 
العلومات > فاني قد فضلت الاعتماد عليه 
العلومات » فى الحقيقة تستجيب لجميع اغراض 
سوى وضع خطوط جغرافیة عامة لتكون اطارا لبحثه 


8 

والعروف أن الاخلاق والعادات وطرق السلوك لا يعتريها سوئ تفيير 

طفيف عبر السنين فى البلدان الاسلامية » على عكس الحالة فى البلدان 

الاکٹر تقدما ۔ واذا نظرنا الى الوضع على ضوء هذا الاعتبار » فستقتتعم 

بان حالة البلد من هذه النواحي لم يطرا عليها تفي بذکر منذ ان سجل 
شاو ملاحظاته عنه . 


والهدف الذي كان يتوخاه الدكتور شاو » هو وضع دراسة عن الحالة 
الجغرافية والتاريخ الطبيعي والتاريخ القديم لبلاد البربر ٠‏ 
واما مؤلف هذا الكتاب ء فقد اقتصر » يسبب علمه الحدود » وبتتیب 


لفر ص الضروربة للتعمق فى بحت هذه الوضوعات المهة: 
1 ال لأدبية والسياسية ق من جرا × وفيما تق را يعر 


, ابه سییر مفيدا ومکملا لكتاب الدكتور 


انه ربا ان من من الافضل تخصیص فقرات للدول 
و بدو قاری نع دا | بن دنه البلدان تختلف فيما بینهااختلاف 
یه رمات > واتھا ا لالط ی و وان ویس اش 


وفع حادث هنا فى الجزائر ادی الى دخول هذا البلد فى حرب مع بریطانیا 


من ستة اشهر ۰ 


الدة » فمت بتسچیل كل ما حدث وکل ما يتصل بهذه 
قنصلية الولایات التحدة الامريكية ۰ وحیث أن 
نها بمودة السلام وآنارها عا ی‌الحياة العامة 


السياسية » فاني ضمنت تلك الذکرات 
الفصل الاخر من هنا 

والمؤلف برجو ان ینجاوز الط أنانية الحتمة التي تبدو من 
خلال هذا السرد للاحداث » لانه هو" الو ی استطاع 
دنا عه معي حت ار ح الاحدات 
ی شاءت الظروف أن یتولی" م على الاعمال 


ب لته , : 
EEE‏ . 


عتذار 4 وزلن و گا آخر الکتاب » لا يستدعي الحا ضيح اد 
رقيق الاق 7 مها عدا المقالة المترجمة ييه 0 


اماو دای 2 بها شعوب القارة ا 
بش" هذه القضية الخطرة الاهمية ٠‏ 


واغتفانة منه أن قد / شی لت ei‏ 
منه ان لغة السكان الأهالي موضوع يستحق البحث والعناية 
من العلماء » وضع المؤلف ملحفا للکتاب بحتوي على قائمة من الألفاظ (1) 


1 - خشفنا هده القائمة الصفرة من الالفاظ البر 
صلة بهدا الكتاب ٤‏ ولان دراسات شائلة 
الاضي وق هذا القرث . 


ومقابلها بالانجليزية لانها لا تربطها 
فى الموضوع فى اواخر القرن 


وو سد 


الفصل الآول 


حدود وامتداد مملكة الجزائر » المظهر العام للبلد » الجبال والمناخ > 
التربة » الحيوانات » الانناج الطبيعي » الانهار » الشواطىء » الخلجان 
واموانیع » التقسيم السياسي » الدن والسكان ۰ 


رق الاراضي التونسية ؛ ومن الجنوب 
نہ المملكة على البحر الأبيض ٤‏ 
هة نحو أربعين ميلا من نهر 


ملوية الکبیر 16:6 ذقيقة من خط گے شر 
تعتبره هذه الدول خط الطول الأول كلما ا بد الأطوال > 
ومن هنا ؛ فان المسافة حتى طبرقة التی تقع عد ¥ 7 
0 درجة و 16 دقيقة طول شرقي ء تبلغ حوالي 500 ما ¥ 
هذا فيما يتعلق بالطول » وأما نیما بتصل برض الملكة فهو موضع 
شك » حيث أنه لم بجر أي تحديد من أي موقم كان لرسم. الحدود 
الصحراوية ۔ 

والدكتور شاو الذي يعرف هذا الوضوع آکٹر من أي جفراف 
آخر ء يعتقد أن عرض المبلكة فى اتجاه تلمسان لا بتجاوز 40 ميلا ء رمن 
مدینة الجزائر لا يتجاوز 60 ميلا » وأن متوسط 60 ميلا سثل عرض 


د 


الصحراء ۰ وهدا الامندار , 


القابلة للزراعة التي لا منم 


ار الأبيض حتى 


فا 
که ی او لاراضي 


با ہے العرب دال 
سز2 

حي إن تلاحظ آن الحدود الصحراوية لا تنجه فى حرا 
موا ميا ودين کت و 0 
۲ اي مس سی خر ار اد ااج رود ود 
بيط چا شوش لک الحدیث عنها قبل نتشاد 


ذلك » 


اس 


م7 الوضوع مع عدد من الأهالي المسافرين جملى 
۳ بد اسعة » ولكنه نظرا لان حدودها لم ترسم 


بوضوح » فاا لا" تفاش و 7 تتعاورض مر 
اش وأعرض تناج تتعارض 
ما ذكره السافرون والرحا 0 5 5 


وت هذه الما » اذا ,ا 
الف ميل مربع . والبلاد جبلية حيث ت 


ی الى الشرق ؛ واتي اللي 3 
الغابات » ا اما يۇكدون آن جميع 82 ال تعلوها 
عات وافية وتكفي ون من « القبائل » الذین بجدون نیا 
ام ۴ دأداضي زراعية محدودة تفي 
5 جر من هده البلا 

ا و اد الممتازة تمتد بين الدرجة الرابسة 


فا مج + لس رر رض شا .وم بجر ممم 
٭ على أنه ير يك الحرارة فى الم یف ولا بقارس البره 
هذه القاعدة الریاح الجنويية اللي تهب 


ید 


من هل 


بين الحين والحين » وتدوم أحيانا ء أربعة أو خسة ايام فى منتصف 
الصيف . وحينئذ » درجة الحرارة لتبلغ فى بعض الأوقات 108 


شهري أبريل وسبتمير ۰ تهب اارباح عسادة 
ف اتجاه الشرق وهي تکون مثقلة بالرطوبة ولکنها لا تحمل آمطارا . وق 
غضون الفترة الباقية من السنة ء تهب الرباح عادة فى اتجاه الفرب ٠‏ 


امطار ف المملكة يمتد من نوفسبر حتی أبريل ۔ ویحدت آن 
عزیرة ف شهري نوفمبر ودیسمبر ۰ وق يناير وقبراير . 
۳ لا فى معظم الوقت . 


وآما کیا التيي_تنزل سنویا ۰ فهي تتراوح بين 24 و 28 
یسا 

والتربة فى هذه المنطقة لم تن 
فى العصور القديمة حين اشتهرت ؟ 
سوداء . وق جهات اخرى حمراء ء و 
حيث انها مشربة بالنيترات ٭ 

والسكان قلما يزرعون اية حبوب اخرى غير | 
والكمية التي بزرعونها فى الاكر (۱) هي 5 « بيكات” ۱۵ 
مردودها ( على الرغم من حالة الزراعة البدائيقم ما يتراوح بین 8 و 11 
«بيك» . 

والضح الجزاثري من النوع الصلب » والدقیق الذي بطحن منه پشبه 
الرمل فى مظهره ؛ وهو صعب للعجن ولکن الخبز الذي يصنع منه لذيذ 


تتختض قیمتھا عما كانت عليه 
ي ف بعض الجسات 


لحللات ۰ خصباء . 


- أمريكى للمساحات الزراعية يساوي 4840 باردة مربعة - 4000 


ا میب 


4 وشضله التجار 

هذا ال مشهور فى الأسواق الابطالية ويفضله لتجار على چیم 
سس ری سب جودته لصنع « القارونة » وغیر ذلك من 
أنواع القمج الأخرى * سيب ˆ 
آنوام العجائن ٠‏ 

المؤرخون القدامى يتولون ان هذه المنطقة من أفريقية فیلة 
الات ال الا الآن » حيث أن الغابات نادرة فى السهول . 


وبعض الاخشاب تنقل الى ميناء الجزاثر من + 3 » ولكنني فهيت 

نها من نوع غير جيد وقلما يستعمل لبناء السفن + وأشجار الزيتون 
تعيش هنا فى بلدها الأصلي » وذلك فيما بتعلق بالتربة والناخ مما 
والنبات ينبت من تلقاء نفسه فى كل مكان تتوفر له فيه الفرصة . وشجر 
الجوز والكستناء يوجد فى جميع أطراف المملكة ء والانتاج من اللوع 
الجيد ؛ ولو أنه يقل عن مثيله فى آسبانیا وفرنسا وايطاليا ٭ 


وغابات النخيل كثيرة فى البلد والتمور التي ننتج فى الماطق المجاورة 
الصحراء لذيذة للغاية . 

وكذلك ترجد فى السلكة جميع الفواكه التي تنتتج فى المناطق الممتدلة 
وتنتج بوفرة ء ولكنها فیما عدا ن والرمان والعنب » من نوع ثانوي؛ 
وسهول هذا البلد وهضابه الكثيرة : آن تدۓج:ارفع انواع 
الخضروات لو يتاح لها سکان مجتهدون ويعرفون الزراعة . 


الما اتید الاي نعرف بوجوده فى الجزائر فى الوقت الحاض : 
ھ الحديد والرساض الى کے ےق ی و زی جال 
إت دالرصاص الذي تستخرج منه كيان كبيسرة فى چا 
ے اعد فا مد مت او مي ال الڈی سے مه لاطي 
وب و + وكذلك رجه سادن ال نع حر 
ف بعض الجبال , ١‏ 1 


سد جو ے 


واذا كانت مملكة الجزائر تحتوي على بنابیم وجداول وفره للساء 
العزيرة ء فانها لا تملك أنهارا ذات أهمية تذكر . 

وتهر شلف هو أعظم آنهار البلد : ومنابعه تقم فى الصحراء . فى جوب 
ولایة تيطري + ومجرى النهر يقترب من مدينة الجزائر حتى يبر على 
مسافة نحو خمسین ميلا متها + ثم یمرج فى اتجاہ الغرب ليجري فى انجاه 
شبه مواز لخط الشاطی» : ویئمب ق الیجر الا التوسط عند درچة 
0 من الطول الشرقي : على مسافة نحو ثلاثين ميلا مربي راس 
تنس ۰ 

وهذا التهر يرجح أن یکون قابلا للملاحة فى بعض الماطق فى اعالیه 

وف مواسم الأمطار ترتفع مياه شلف وتطفی على جنباته لتضرن 
مساحات معتبرة من الأراضي المجاورة ويصبح عقبة كبيرة فى طريق 
المواصلات بين الجزائر ووهران . 

وفیما عدا نهر شلف لا يوجد نهر يستحق الذكر ء ولو أنه توجد انهار 
صغيرة وجداول من الطول بحيث أنها تبلغ الى البحر ٭ 

وكذلك يوجد فى الجزائر عدد من ينابيع المياه الممدنية واليناييسع 
الملحة . 

وفيما يلي وصف الدكتور شاو لحمام ريغة ومياهه المعدنية وهو 
بقع بين الشلف والبحر ء على مسافة نحو 60 ميلا فى غرب الجزائر . 
وهذا الحوض الذي يكثر الاقبال عليه ء يمتد على 12 قدما مریم ؛ 
ویلغ عمقه أربعة آقدام : ولياهه درجة من الحرارة محتملة : وبعدما 
تخرج هذه المياه من الحوض الأول ۰ تجري لتملا الحوض الثاني الذي 
هو أصغر من الأول ء وق هذا الحوض الصغير بستحم الیمود الذين 
لا یحق لهم الاختلاط بالمسلمين ۔ 


ہے 


1 يرتفع فوق الحمام ونشد 
كان يقف مبنی ابق + 
وق الد لایر لا اا AE‏ 
حو 


ا 
ميرات مفروثة بالحجر وق الوقت الذي زرته فيه داد مع 


الي اء الطلق * 
الحاضر بقع فى الهواء الطاق 
بالاحجان والقضلات- 


5 القاس ١‏ 
فى فصل الریم الذي هو الفصل الدي یقصد هيه س 
و جهور غغیر الى هذا الحمام ۰ ویتاں اد مياهه ب 


الحمامان 


المعد ثية 
من الرومانیزم الم 


۽ باتی جمهور عقير 0 
البرقان وغير دلك من الامراض المزمنة ٠‏ 


والشواللیء الجزائرية ذات منحدرات فى دل مئان ۰ ولکتھا لا ستل 
اخطارا غير متوفعه ٠.‏ 

وخليج بجابة وخليج ستورا يضمان المينائين الوحيدين اللذین شوقر 
فيهما الحماية . والخليجان واسعان وتحيط بهما جبان تفي السعن من 
الرياح فى جميع الفصول ء وهده العلومات زودني بها رباد بير لسفيئه 
انجليزية اضطرنه الاخوال الجوبة الى الالتجاء الى الميناين اند لور 
اثناء رحلة قام بها ق فصل الستاء من الجزاثر الى يجايه ومن عنابه الى 
الجزائر . 

على أن الشنواطىء الجزائرية غير معروفة بوضوح . ولو درست هذه 
الشوالىء بعنایة لكان من الحتمل اكتشاف موانیء أخرى فيها ۰ 
والجزائر ووهران وعنابه ق وقتنا هذا هي الموانىء الوحيده التي نتردد 
عليها السقن الاجنبية 6 اتھا ن , 1 
الستة عاحق » ولو آنا السفن 


هب بشدة وعنف , 


سط بحر الجزائر تعيش جیع آنواع السمك العروفة فى الیحسر 
22 88 كنا ود سی لو نی الشرقية أ اع الرجاد 
المعروف فى العالم و 0 


* وهده الادق 8 
وهذه الاد يمكن أن تصيح مصدرا للصناعة وموردا 


کو 


للثروة للبلد ؛ ولكنه فى الوقت الحاضر لا تتمتع بحق استخراجه والتجارة 
فيه الا فرنسا » وف مقابل هذا التشاط الهام ء لا تتلقی الحكومة 


الجزائرية سوی عوائد زهیدة . 


ونظرا لأن سكان البوادي يمارسون الرعي على نطاق واسم » بحيث 
تعتبر قطعا نهم المصدر الأساسي لاثروة » ولان خصائمص البلد الطبيعية حيث 
یتوفر فيه العشب ؛ تسمح ب یه الحيوائات » فاننا نجد هنا جميع أنواع 
الحیوانات الدواجن يكثرة ؛ ہما فى ذلك الفرس » والثور ء والجمل + 
والجمل ذو السنامین والحمار والبقل والغٹم والاعز والخيول العربية 
تتمتع بشهرة عالية ؛ ولكنني لا آذکر أني رابت فرسا واحدا جميلا فى 
مدینة الجزائر » وآنا أعتقد » على كل حال » آن الخيول المربية آقل قيمة 
من خيول الولايات المتحدة . 


والثيران فى الجزائر صغيرة والبقرة لا تدر سوى قليل من الحلیب . 
وق مقابل ذلك » نجد أن الصوف الجزائریة من النوع ا متاز » ولذلك » 
فان القنطار الانجليزي (1) من الصوف » يساوي ؛ قبل غسله ومشطه 
فى الأسواق القرنسية والايطالية » يساوي خمسين فرنك ٭ 

والحيوان البرية كثيرة فى الجزائر » وأهمها » الوعل » والارنب »> 
والحجل ء والسماني : ودجاجة الأرض ؛ والسنقب ؛ والحذف (2) والبط 
الوحشي . 

وف أطراف الصحراء » تعيش الظباء والغزلان وا ماعز الوحشي . 

1 - القنطار الانجليزي ‏ 112 رطل فرنسي فى ذلك الوقت » وكلمة فنطار من اصل عربي » 
وقد وردت فى القرآن الكريم الكريم ٠‏ 
2 - بط بري صغير د 1 ٥٥‏ بالانجليزية . 


ےو جب 


لمنترسة فى الجزائر » هي النمر ء والاسد ٠‏ والقصد . 


نات 2 
والحیوانات ری وت رفا الوحشي ؛ وهذه كلها تعيش فى 


والضبع ؛ وابن 
آطراف الصحراء ٠‏ 
والأسد التويدئ المشهور ف التاريخ + لم قد ينا من حالس 
فته ء لأنه لا ہزال » اذا صدثنا أقوال الأهالي : فى عتوه 
وحشیته » 1 
وهو أنبل الحیوانات التي من نوعه ٠‏ 


5 و یه لناحة الى ثلاث ولادات : 
ستة لجار تشم من اسي السياسية الى ثلاث ولت 
وهران » فى الغرب » وتيطري » فى الجنوب » وقسنطينة فى الشرق . 


فاما ولاية تيطري ؛ فيحدها من الناحية الغربية تهر مزفران (12ر3 
درجة طول شرقي ) الذي يفصلها عن ولاية وهران » ومن الناحية الشرقية 
نهر بوبراك الذي يفصل بينها وبين ولاية قسنطينة ( 15ر4 درجة طول 
شرقي ) ٠‏ 

وامعتقد أن الولايات الثلاث تمتد من البحر الأبيض شمالا ؛ خی 
الصحراء جنويا . 


وعاضة المسلكة نع على شاطيء تيطري ( 48ر36 درچة لول ثسالي ؛ 
و 30ر3 درجة طول شرفي ) » ويدعى الدكتور شاو آنها تقع فى مكان 
مدينة ايكوسيوم ری القديبة , 

ما سی الجرال تید عرق ساعا اسب + وس وتات 
مات ات ا ای قبا دم وم لو یتک 
ترما ولابة راب . 

ومدن المملكة ( اذا استثتنينا الماسیة از تتعرض لوصنفها فى الفصل 
التالي ) ليست بذات أهبية . ی 


36 عا 


فمدینة تلمسان تقع فى الغرب ء غير بعيد من الحدود : على مسافة 

متساوية بین البحر وتیل تیاه دا لس لي 
وهي مدينة معتبرة : فان الدکتور شاو بقول ا تور ارو 
دوره آربعة امیال ‏ على أنه ء منذ حلول الأتراك فى هذا البلد > 
تلمسان باهمال » وذلك على الرغم من موقعها RT‏ 
أن عدد سكانها فى ااونت الحانر يبلغ 3000 نسمة . 


ومدينة وهران نقم على مسانة 54 ميل فى الشمال الشرقي من مدينة 
تلمسان » وميناء وهران ممتاز فى الفصول العادية ء ويستد فى برزخ على 
مسافة خمسة أميال ف الجنوب الغربي من خليج أرزيو الجیسل 
( 48ر35 درجة عرض و 40ر4 درجة طول شرقي ) . 


وسكان مدینة وهران يبلغ عددهم فى الوقت الحاضر نحو ثمانية آلاف 
نسمة » والمدينة تمتد أحياؤها فى منطقة خصبة للغاية » واذا اعتبرنا 
خليجيها الجميلين وقربها من جبل طارق وأسبانيا » فانها » بدون شك » 
المدينة المهمة الثائية فى المملكة , 


وعلى مسافة بضعة أميال الى الشرق من وهران » تقع مدينة مستفانم 
التي كانت مدينة مهمة جدا ؛ أثناء احتلال الأسبان لمدينة وهران » ولكنها 
فقدت كل أعميتها ہمد ما استعادتها المملكة . 

كان الأسبان قد أقاموا حول مدينة وهران تحصینات منتظمة » وبعد 
احتلال دام نحو قرق من این + پسوجب مناهدظ سلج مم الجزاگر + 
آعادوها الى الجزاثریین وهم بأملون الحصول على فوائد » ولکن أملهم 
لم یتحقق يتحقق قط (3) ٠‏ 


3 عقدت هذه الماهدة لى 12 سپتمبر 1791 © وجلی الاسبان عن وهران فى الستة 
التالية . 


ام ا 


سكائها ما يتراوح بين 8 و 10 آلاف 
العاصمة » على الطرف الشمالي لسهول 
مدينة الجزائر ٠‏ 


ومدینة البليدة يبلغ عدد 
نسمة (4) وهي نقع فى جنوب 
متيجة ؛ على مسافة 24 ميل من 

وید ذلك » وعلى مسيرة يوم فى شس الاتجاه غ قتع الدية ء قاعدة 
ولاية تيطري ء وهي تشبه البلید من حيث الأهمية والامتداد ٠‏ 

وموقع هاتين الدينتين قرب الماصمة + وف أخصب مناطق توميديا ء 
قد جملهما تشتمان بوفرة ورخاء زراعي كبير + 


وقسنطينة ء قاعدة الولاية الشرقية » هي مدينة سرت القديمة ء وهي 
تقع على نهر يسمى الرمل على مسافة نحو أربعين ميلا من البحر 
( 20ر36 درجة عرض شمالي 30ر6 درجة طول شرقي ) ۔ والأهالي 
يذكرون آن سكان قسنطينة يبلغ عددهم حوالي 25 الف نسمة فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 7 


وموقع مدينة قسنطينة من أعظم المواقع التي یتصورها الانسان » 
ومتى أشرفت على ادارتها حكومة حكيمة » يمكن للمدينة أن مل 
ف الحصول على فوائده جمة . ۳7 3 


هزات اخرى ق ظرف 48 سا ٤‏ 


3 
3 
5 
f 
9 


1 المدينة العائرة الحظ مفاجاة تال 
الثراد » وتدل تقدیرات مسندلد چدا © على 
وم يشان الوق 
:ك 


ومدينة عنابة هي «هيبو ربجيوس ع نیوا ممالا القديمة » 
وعدد سكانها فى الوقت الحاضر نحو 000 أو 4000 نسمة . وللمدینة 
میناء مأمون ( 43ر36 درجة عرض شمالي و 0ر8 درجة طول شرقي ) . 


كانت مدينة عنابة قبل الثورة الفرنسية مركزا تجاريا آهم من مدينة 
الجزائر » حيث كانت محورا لجع السلیات التجاربة التي كانت 
تقوم بها الشركة الفرنسية الافريقية التي 1 سوجب امتياز لاحتکار 
صيد المرجان الذي يستخرج من مياه هذه الشواطى» ء وقد منحت 
امتیازات آخری كذلك » وهذه الامتيازات جددت عقب عودة الملكية 
الى فرنسا » ولكنه لم ينجم عنها أي تحسن ملحوظ فى تجارة مدينة 
عناية التي يضمن لها موقمها الهم تحقيق تقدم أكبر لو وجدت التجارة 
والزراعة أي تشجيع فى هذا البلد 


وبجایة ( 45ر36 درجة عرض شمالي و 49ر9 درجة طول شرقي ) تملك 


اعظم ميناء على هذه الشواطي» » وقد كانت فى الاضي أهم مستودع 
بحري للايالة ۔ 


والمناطق الجاورة لبجاية مناطق جبلية ولكنها تتمضع بخصب نادر 
لانتاج الزیتون » ولو الت بجا التشجيع الذي تستحقه لاصبصت 
تجارة واسعة مهمة » وعدد سکان بجاية فى الوقت الحاضر 

لا یتجاوز آلفي نسة 


لقد قدم لنا الدکتور شاو وصفا لعدد آخر من الدن على الشواطیء 
وف الداخل + ولکن هذه اللدن لم تتمکن » فیما يبدو ؛ من الاحتفاط 
المزايا التي كانت لها » ولذلك ؛ فانا لم استطع جمم آبة معلومات عنها ء 
رانا استنتج من ذلك أن تلك الدن فقدت كل تقوذ سياسي أو تجاري 
کان لها فى الاضي . ومع ذلك » ينبني أن اسجل بعض الملاحظات عن 


ہے 7و 


شال Caeserie)‏ اس البحرية التي کانت آهم مدذمورتان 
الجزائر ( 39ر2 درجة طول شرقي ) , 


مدية شر 
الرومانية » وهي تقع فى غرب 
و فال فى عهد الدكتور شاو مدينة كبيرة نوعا ما » ولكنها 
ت2 ایا وأصبحت قيمتها لا تتجاوز كونها مركزا لصتم 
اردیء الذي يحمله سكانها على السفن الى الجزائر 


کان 
الآن فقدت 


نوع الفخار 

ان الآراء نختلف بشان عدد سکان المملكة » والتقدیرات لا تقوم 
على أساس تعداد السکان » بل هي تقريبية » وبالمقارنة ببلدان آخری 
التي عرفت احصاءاتها , 

واذا اعتبرنا عدد المدن الصناعية والتجارية الصغير » والاستبداد 
القاسي فى حكومة البلد » والحياة الرعوية التي يعيشها معظم السكان ؛ 
أعتقد أنه على الرغم من مزايا المناخ المعتدل ء فان سكان الملكة أقل » 
وليس أكثر من مليون نسمة . 


د و 


7 38 ے 


النصل الثاني 


الدين واللفة » شكل الحكومة » التبعية للامبراطورية العثمانية > 
حكومات الولابات » المؤسسات السياسية والمدنية والقضاء » 
وترخص الاتراك » المالية » الجیش » البحرية » القرصنة ومبادئها 
السياسية الصرح بها » المعاهدات والعلاقات مع السدول الاجنبية »> 
التحيات » المراسم » رمضان وعید الاضحى . 


الاسلام هو الدين الوحيد الذي يدين به الجزارئیون » ولا يوجد 
فى البلد دين آخر » ما عدا اليهودية المسموح بسارستها لیهود . 


واللفات المستعملة للحديث فى مدينة الجزائر » هي العربية ء والتركية» 


والعبرية ؛ وما يميه الدكتور شاو بالشاوية ء أو اللغة التي يتحدث 
بها سكان الجبال المستقلون والتي يوجد ما يحمل على الا اد بأنما 


عة واصيلة .. 


واللغة التركية هي لغة الادارة » وذلك على الرغم من أن اللغة العربية 
هي لنة أغلب السكان ٭ 

واللغة الفرنسية تستعمل ف دوائر الأعمال والوکلاء الاجاب الذین 
یقیمون هنا ٠‏ 

واللغة «افرنکیة» . رهمع۳ مسوم التي هي خليط من 
الاسيانية والفرنسية والايطالية'والعربية » هي واسطة الاتصال ء عادة بين 
الأجانب والأهالي ٠‏ 


قيقة عن النظام السائد هنا » بقتضي الأ 
ىن فكرة دقيقة عن پا اي 
ولكي تكون فکر تى تتصل بغزو الأتراك للجزائر . 


آذ تمض هنا مض الخقائق. الني 
تھی سنة 1516 » كان ملك جزائري صغير بدعی الشسومي (1) مر 
8 ث استنجد بالأخوين عروج وخير الدین ضد الاسبان الذي 
زی جو دبة وهران وکانوا يحتفظون بحامية فى بي 


وهذان الأخوان ينتميان الى جزيرة میتیلانس (##مم انار 2 وتر 
اشتدت شوكتهما وشاع ذكرهما يسبب ما اشتهرا به من الشجاعة وبا 
آحرزاه من النجاح فى عمال القرصنة ٠‏ وقد عرفا فى الممالك المسيحة 


پاسم « باريروسا > . (Barbaroussa)‏ 


وقد قبل الأخوان العرض الجزائري بكثير من الشره حیت 
منذ وقت يميد املان الحصول على ميناء رکون قاعدة لاا 

وكذلك استقبل عوج ف مدينة الجزائر استقبال الصديق ( وكان 
کو ناو از گاوہس کی لاف ريل روک عد ال کر 
اف لياه لد ر بت تاس ہر دم ا 


يتوج 1318 ؛ “ذ) عدج فى معركة مع الأسبان ء وقضل وهو 

يتراجم من ثلمسان , 

هه ذلك حل ویر روت 5 
عو جرا ره تفر الذي * 

ا ا بطا: ١‏ الل 
فى سته 1516 ٤‏ | ظا اللك فردیناد اکائوں ٤‏ ولا توفي هذا 
اف دو ان ایا عن E e‏ 
9 ۴ جردم کے بھی ال “ دكذلك استنجد الشيخ سليم التو 


وهذا الزعيم قد نال حظا من الشهرة آکثر من أخيه ؛ تحت هس 
الاسم » بربروس + ولم یکد يتسلم زمام السلطة » حتى وضع الملکة 
الجديدة تحت حماة سلطسان ترکیا الذي أمده بحامية كافية لاحباط 
كل محاولة من الأهالي لاستعادة حريتهم . 

وبعد ذلك ء عين خير الدين فى منصب « قبطان باشا » وبذلك أصبح 
ميناء الجزائر «باشاليك» تابعا للباب العالي ٠‏ 

انتي لا آملك الملومات التي تبين فى اي وقت أصبح فيه دايات 
الجزائر ينتخبون » كما هي الحال الآن » ولو آنه يبدو أن السلطان ظل 
.بعين الدايات حتى منتصف القرن السایم عشر (2) ٠‏ 


والأرجح أن الحكومة الشانة قد تنازلت فى حوالي هذا التاريخ 
للحامية التركية بالجزائر عن حقها فى التعبين وخولت لها حق انتخاب 
الداي » مع الاحتفاظ للسلطان بحق تاکید الاختيار بتوجيه التفطان 
والسيف للداي الجديد ء رمزا لتزويده بالسلطة . 


واول معاهدة عقدتها بريطانيا مع الجزاثر » تحمل تاریخ 1682 + 
ومن ذلك التاريخ بدات شهرة الايالة التي كانت خلال ثلاثة قرون 
متوالية تبعث الرعب ف الماليك المسيحية وسوطا فى جنب العالم 
تعفر ٠‏ 

فان هؤلاء البسطاء تسكنوا من اقامة الحكومة التي سمحت لهم بها 
الظروف » على غرار النموذج الوحيد المعروف لديهم للحکومة ء وهي 
الحكومة العثمانية » واقاموا دستورهم على مبدا الغزو والفتح » مع 


2 وقع هذا التحول عقب اغتيال اغا على » حين قررت طائفة الرباس ان تنتخب الداي 
بنفسها ( ستة 1671 ) » ولکنه فى سلة 


لے ہی اسی الثقة راتا 

الاحتفاظ للاتكشارية رحدمم بحق شال : کہ 
اشر آو لئے اش سر تکاس - 
هذا النظام تثبتها استمراریته 4 
یل ار » اذا استثنينا حالات طفيفة من التغیر , 


5 کی الادا > 
. حیث أن هذه الادارة استمرن 


ثلاثة ترون على تفس | 
والواقع إن هذا النظام عبارة عن جمهورية عسكرية ينتخب وليم 
ابی الحاة . وهو » بشکل مصفر : يبه التظام الني قاء ق 


الامب اطورية الرومانية بعد وفاة کمودس (عنهمههم) 


وهذا النظام الحكومي يقوم على رئيس بتمتع بالسيادة ويحمل لنب 
الداي » وعلى ديوان ( أو مجلس أعلى ) بشتمل على عدد غير محدود 
من الأعضاء الذين هم ضباط قدماء آو كانوا ولا يزالون یقودون تشكيلة 
عسكرية . 

والديوان هو الذي ينتخب الداي ویتداول فى الأمور التي بری 
الداي عرضها عليه . 


تلك هي النظرية التي یقوم عليها نظام الحكم فى الجزائر . وعلى ضوء 
هذه المبادىء تختلف أهمية الدیوان 


شخصیة الداي وبراعته 


وما تم به من الثقة ء باختلاف 

٭ وقد كان الديوان فى الماضى جهاز الدولة 

م ویتصرف اق الأموال » ودی 

فشن جمیع الاجراءان 2 متفه 2ڑ وخ غات 

ولكنه الآن أصبح س جراات المكومية. ویتخذ قرارات بان 
ےھ شبح لا حول ولا قوة له . 


ان تفسه | 
باشا قد استدعاه للانمتاد فى ر 
لعقد معاهد: 


صبح مشکلة » لولا أن الداي عر 


5 816 3 5 [فاوضات 
۴ 1816 لكي يست برت ۳ 


7-7 42 سس 


والواقع أنه منذ أن انتقل مقر الداي الى القصبة ء یمکن اعتبار 
الديوان مجرد حبر على ورق فى دستور الملكة . فقد أصبح الداي 
هو الذي بعین وزراءه بنفسه » وهولاء الوزراء ء هم : الخزنجي الذي 
تشمل سلطته الشؤون ا الیة والداخلية ء والأغا الذي هو القائد الأعلى 
والذي يمكن تسميته بوزير الحربية ء ووكيل الخرج ؛ أو وزير البحرية 
والشئرون الخارجية » وخوجة الخیل » وهو المشرف على أملاك الدولة + 
وصاحب هذا المنصب لم يلبث أن زادت آهمیته » بسبب أهمية الاصب 
من الفاحیة المالية ر 


وهؤلاء الوزراء يشكلون مجلس وزراء الداي » وهو الحكومة 
الحقيقية التي تحررت من كل سيطرة للديوان ٠‏ 

واتتخاب الداي » لابد من آن يؤكده السلطان الذي بعترف الداي 
بسيادته ء وهذا التاکید لم برفض قط » وهو يمتح مع لقب الباشا » 
الذي هو اللقب المستعمل ٭ 


وآما لقب الداي ء فهو لا يكاد يلفظ فى الجزائر ء وانما یستعمله 
الأجانب » والمرجح أنه كان فى مبدا الأمر مجرد كنية » حيث أن معناه 
باللغة التركية : «العم» ۔ 

ودایات الجزائر یسلکون ویمارسون جميع سلطات السيادة » عقب 
اتتخابهم مباشرة ٭ 

وتنصيب الداي رسميا لا بقع الا بعد وصول تأكيد السلطان 
لاتتخابه » ووصول القبطان التقليدي وسيف الدولة . والقفطان والسيف 
پرسلان عادة بارع ما يمكن بواسطة «قبجي باثی» ؛ أو مبموث 
الدولة . 


سم وها ب 


الرخاء توجه الجزائر هدية الى الباب إلعالي مرة فى كل 
0 ن المادة أن توجه هذه الهدية الى القسطتط: 
وٹ سنوات.٠‏ وقد جرت . التسط 
تس فة خرية أجدبية . 
مع سفیر وعلی متن اجه و ۶ 


وف أوقات 


ن قوة الجزائر عظيمة فى الوقت الحاضر ؛ بحیث أنها تعتبر 
۳ و سز شام 1 r‏ 
أهمية شرفية : ولا تكلف بالقيام بها الا الحكومة التي تع 


والهدبة دائما عظيمة القيمة وقد تبلغ ما لا يقل عن 000ر500 دولار , 
وفيما عدا هذه الهدية لا تعترف الجزائر بسلطان الدولة العثمانية ؛ 
تکون الجزائر فى نشوة القوة الوهمية ؛ ألا تحترم 
علم الدولة العثمانية ء وف مقابل هذه الهدية » جرى التقليد على أن 
پرسل الباب العالي سفينة تحمل شحنة من الذخيرة الحربية الى الداي 
واذتا له بان يجند الجنود فى البلاد الخاضعة لسلطانه . 


واذا كان انتخاب الداي من حيث المبدأ من اختصاص الديوان » فان 
نشی يجري » عادة فى جو من المؤامرات وتنتصر فيه الفئة 
القوية من اربة ٠‏ وهذا الاتتخاب تصحبه دائما ماساة دامية . 
“لد الداي يذيح لكي يترك المرش لمثامر أسمد حظا مته ۔ وکذا 

نصاره وأصدقاؤه و 1 
اوہ وتنهب أموالهم 


۱ ب أو بعدوق + وهذه السلیات 
دوه الذي يسود البلد والشئؤون العامة » 


ساعة ينتهي کل شيء , 


وهذه الثورات تام بسرعة 
يعرف سلوك الاتراك رین على المرء تصورها » اذا لم يكن 


تقلع 


وق ظرف آربم وعثرين 


و دا ور ار 
ترفزع ٤‏ قد کاخ مطلق بطیمه الجمیم فى حياته » ولکن كا 
تفع » والوت الطبيمي بالسبة هو و الطارئة » 


سے یھ ے۔ 


سے مھا 


وأي تركي مهما كان أصله ووضعه » بسجرد ما بنخرط فى الاتكشارية» 

يستطيع أن شح تسه لمنصب الداي » ویستثنی من هذه القاعدة من 
ولد فى ال أو فى جزيرة كربت . وبعد ذلك ؛ يصبح « اتكشاريا » : 
ذلك كل آلقابه وموملانه ., ولقد حدث كثيرا أن ساعد الحظ احط 
الأشخاص وأسوأهم للخروج من الحالة التي كانوا فیا مضورین 
ليرتقوا عرش الجزائر » والانسان يستطيع أن يشاهد فى الجزائر قبور 
سبعة مغامرين أعلن اتتخابهم ملوكا وقتلوا جميعا فى تفس اليوم ٠‏ ولاثبات 
مدى حظهم من الاحتقار + دفنوا على قارعة الطریق . والداي الذي 
نتخب لا ستطيع رفض هذا الشرف ولا الاستقالة من منصبه وبالنسبة 
ايده لا بوجد ق اللہ سوی مکانن : العرش ؛ أو القبر . 


والبايات الثلاثة الذين يحكمون الولايات والذين يعينهم الداي فى 
مناصبهم ء يزودهم أيضا بسطوته وبسلطته الاستبدادية » كما یلصق 
بكل واحد منهم وكيلا » آو مراقبا للشژون الالية ٠‏ 


وكل ولاية تفرض عليها ضريبة بمبلغ معين طبقا لمقدرتها الفترضة على 
دفعه » وتتلقى وزارة الالية على قسطين ؛ مرة فى كل ستة آشهر » وهذا 
الوضوع سأتعرض له بالتفصيل » حينما أتحدث عن مصادر الدخل 
للمملکة ۔ 

ووضع الباي وضع مضطرب ومتزعزع حتما » واستبدادهم والضغط 
الذي يمارسونه على الولایات الخاضعة لسلطتهم من أجل جمع الوارد 
المالية التي تسمح لهم بالاحتفاظ بمناصبهم » شيء لا يوجد له » بالتاکید 
مثيل فى تاريخ الشعوب الأخرى ٠‏ 

تلك اهي حالة الیؤس التي يعيش فيها سكان .هذه المبلكة » وکسل 
محاولة من الباي لضمان العدل أو اللين فى الولاية » ستعتبر بعيسنا 


سے هرک 


رے وعدن السمعة» توهو آمر تدیته الحکومة ا رن 
5 ل ال حت اناه هذا لف كنا اتدل على ذلك 
وتستتکره ؛ والباي نز غللته بآمواله وحیات٭ . 

او مات و و 


البابات مسؤولون عن تقديم تقارير مرة فى كل و سنوان 
انان اشرى الى الوت کی دي الى الہزائ ف ات 
3 دیس می المناسبة يتوقف استمرار عملهم وسلطانيم » بل 
3 آضا ٠‏ كل شی توقف على مدى استطاعتهم اشباع جع 
الداي وأعضاء حکویته . 


ولقد آخبرني مسوول بتمتع بالثقة أن كل زيارة يقوم بها باي ومراز 
وباي قسنطينة للحكومة الركزية تكلفه ما لا يقل عن 300000 دولار , 


وبهذه الناسبة يتحتم تقديم رشوة لکل واحد من الضباط » ول 
حسب ما يتمتع به من المكانة والنفوذ » ولكن هذه البالغ الاضانة 
لا يدفع منها شيء الى الخزينة العمومية . 


والضباط فى الايالة لا يتلقون أي مرتب غير الجراية التي تقدم الیم 
ف الاتكشارية والتي يقدمها الباشا تسه ببساطة بدائية ء ودخل هؤلاء 
الضباط انما يتوقف على ما يجنيه كل واحد منھم من الامتیازات التي 
سل بمنصبه ؛ وعلى الرخص التي يمنحها لابتزاز الأموال فى مختلف 


آنواع علاقاته بالجتمع 5 


والقضاء الذي یعالج الجرائم مق اختصاص ات الباشا ووزراه * 
وا تسه دقطع الطريق والاحراق بالعمد والخيانة والزنا جرائم 
يعاقب عليها بالموت ؛ دالتركي يخنق سریا اذا ارتکب جريمة سیاسیة؟ 
ولک اذا كان م رکب مت الجريمة من الأهالى ء فهو" دیق :فى سا 

تاوت رک کا 
اس رات د اوسله او لقيبه من عاق سور مرتقع وا 


ہے ا 


خطاف حاد من الحديد آئناء سقوطه ليعرف أشنع أنواع العذاب قبل 
أن سوت . 


وف مثل هذه الحالة الاخيرة ء يبدى الجلاد شعورا انسانیا ء متى 
دفع له مبلغ معتبر » ويتولى ختق الضحية قبل أن يلقى به من على 
ا 

ومتى كان المجرم يهوديا » فاما أن تقطع رأسه أو يشنق أو يحرق 
حيا ؛ وآما الجنح واضرام نيران صغيرة » فيعاقب مرتكبها بالغرامة : 
آو الجلد بالسوط ‏ أو بالأشغال الشاقة مقيدا فى السلاسل 


ومنذ أن ألغي استرقاق المسيحيين » أصبحت الأشغال الشاقة أكثر 
أنواع العقاب شيوعا » حيث أنها توفر عملا بدون مقابل » بدلا من 
العبيد ء لانجاز الأشغال العمومية ٠‏ 


والمبدا المعمول به ف الجزائر + على عكس الشائع فى مجتمعنا » هو 
أنه بفضل معاقبة شخص بربىء بدلا من هروب مجرم . 

وطبقا لهذا المبدأ » يقف الام أمام القضاة وهو فى وضع سيء للغاية» 
اذا عجز عن اثبات براءته بشکل لا غبار عليه » هذا اذ الم يكن یتمتع 
بحماية شخص قري التفوذ ( وعلى الرغم من أن العدالة هنا نقتصر 
على الحد الادنی من الشكليات والاحکام يجري تنفیذها بسرعة البرق » 
فان الحظوة تسمح بوقف التنفيذ . 

ووظيفة « تشو  »‏ أو الجلاد » تعتبر هنا منصبا محترما » وکل وزير 
فى الحكومة يلحق بمنصبه جلاد ء والجلادون یترقون لیشغلوا أعلى 
الناصب فى الدولة ء 

وکما هي الحالة فى البلدان الاسلامية الأخرى يشكل القرآن 
والاحکام الستخلصة منه » القانون الدني ء وبضاف الى هذا الصسدر 


سے 47 ام 


لقد 1 من الثا 5 
الادات رت والسوابق :العدلية » ولقد آصیح من الثابت ومن ,ایر 


نی لا ميد عنه تراك > أن ما سبق الحکم به آصب 9 


القانون ٠‏ 
ولادارة القضاء الدني فى جیع حکومات ولایات الايالة , * یسی 
قاضي تركي وآخر عربي ء وكلاهما بعقد جلسات يومية لئ 7 

القضايا التي تعرض عليه » وذلك فيما عدا يوم الجمعة . 


والأطراف فى النزاع يقومون بالمرافعة والدفاع عن قضاباہم باقسمم؛ 
وبدون مساعدة محامين ( وهذا البلد لا يوجد فيه محامون ) » وبيد 
المرافعة مباشرة بصدر القاضي حكمه , 


والفروض أن هؤلاء القضاة لا يترفعون دائما عن تأثير الرشوة 
والتفوذ » ولكن النفوذ لا یبارس على القاضی الا فى الحالات التي 
لها أهمية خاصة . وق هذه الحالة بحق للطرف الذي يعتبر شه 


ی أن بستاتف الحکم ویرفع قضيته آمام ا ممتي الذي بعتبر حکه 
تایا ء 


. التي ( پود مفتي حنمي تركي ء ومفتي مالكي عربي ) بضد 
ی ف القضايا مر تين فی آسبوع ة قھلہ الحاكم متساوية 

.اختصاصاتها وق وب القضایا الختلطة ء رتم التركي دا 
بي الترکي ويستاف أمام الممتي الحنفي 


ومحكمة الا 
والخوجات ) ر ) حينا تشتمل ع لى المدد. الکافي من امد 
مو می اس کی العتود ٭ 
دف الحالات التجارية ور ٤‏ 
۱ 
يستدعي قناصل دول ا ا التي حيطا ا طروف لد ؛ ١‏ 
می الی الدیوان لاستشارتهم شاا 
سے و۲ ے 4 
حا 


وأما تكاليف القضاء » فيي متواضعة جدا فى جللتها . ویدو أن 
الحكومة مصسة على نيتها فى أن يكون العدل من حق الجبيع فى كل 
الحالات ٠‏ ان هذا ء بالتأكيد » هو الاعتقاد السائد هنا . وهذا الاعتبار ۔ 
مضانا اليه الاختصار فى المرافعة وسرعة تنفيذ الاحکام . لها تاي كبير 
على استقرار الأمن وما ینجم عنه من الطمائينية فى الجزائر . 


كان من الضروري ف الماضي أن يحصل الانسان على شهادة علمية 
من مدارس القسطنطینیة أو مدارس القاهرة الكبيرة لکی بسکنه شنل 
منصب القاضي أو المي ٠‏ ولكن الأتراك الذین يتوصاون الى أرفع 
المناصبِ ف الدولة دون أن يعرفوا مباديء القراءة والكتابة ء قد انتهوا > 
بطبيعة الحال + الى ت جه » وهي آن تل رجل عاقل يستطيع قراءة 
القرآن ؛ يمكنه أن يشغل منصب القاضي عن جدارة ۔ 


والفتي عبارة عن موظف خاضم فى الحكومة الجزائرية وليس له آیة 
سلطة سياسية من آي نوع كان ٠‏ 

والمنصب الخطير الشأن فی الحكومة الجزائرية هو ذلك الذي یعالج 
شون الميراث ٠‏ فان صاحب هذا النصب يدفع الى بيت ال مال مبلفا 
يتجاوز بثلثين المبلغ الفروض دفمه على الباي . ومركزه ياتي بعد 
منصب الوزير مباشرة ٠‏ 

وصاحب هذا المنصب يرث بحكم منصبه جع الاشخاص الذين 
يتوفون دون أن بترکوا أوصية ۰ أو الأشخاص الذين لا وارث لهم . 
وسلطته تمتد على جميع آراضي المملكة . وسلطة هذا القاضي تبث 
الرعب ف النفوس بحق . وقد جرت العادة فى هذا البلد أن يقوم 
الاشخاص الذين پریدون التمرب من سطوته بوقف آملاكهم 
على الحرمين الشريفين ‏ متى لم یکن لديهم. وارك شرعي :وتا 
الترتیب .يحرم بيت الال من أي قسط من التركة ٭ 


سوق 


مزه الأوقاف ؛ تحتفظ الأماكن المقدسة 
على دع لیا گا 
» هو الذي بتولی جع 0 


وللاشراف ود 
لها فى الجزائر 

والمنقد آنه پوجد سجل عقاري دقيق یشمل جميع أراضي ال 
الخاضمة مباشرة للحكومة ٠‏ ولكن الحجز الذي يقع یومیا ؛ ورج 
تسفية » يزيد باستمرار من رقعة أملاك الدولة بحيث أصبحت را 
جدا . والاراضي غير التابعة لاحدى الدن الكبيرة ليس لها سوی ین 
خئيلة . والزراعة والتجارة فى هذا البلد تعاني من تدهور شديد ہي 
الحظر الفروض على تصدير مختلف آنواع المتتجات ( باستثناء بض 
لتجات التي ينصب عليها الاحشکاره وهو موضوع سنعالجه فيا بعد), 

والأتراك الذين يحكمون هذا البلد والذين يعملون بوحی من الا 
الضيقة » يشعرون بالغيرة من كل شخص ينال حظا من الرخاء دون أن 
یکون ذلك تحت سيطرتهم مباشرة . 


ان الأتراك محقون بدون شك فى نظرتهم هذه الى الأمور , لاه 
لو وجدت الزراعة والتجارة تشجيعا ؛ لنجم عن ذلك تدفق الا 
والقوائد ی + ومع هذه الثروة سيزداد حظ البلد من الحضارة 
بس سکان اليلد ایض ب وٹ الذي سيصبح من الصعب مهه على 
حفنة من الفامرین الأجاز البلد الل قة ا و الم یحکوه 
با الان ۔ نب حکم البلد بالطريقة التمسفية التي + 


ان المباديء الأساسية الك د 7 38 
غرية . ولذا ابد جو انتوم عليها حتكومة الجزائر تتم 4 
7 یت 3 لك خی یں مت 

ری زگ مصر ء فان لا آعر 


ان عصابة من | 


واستحوذن وی الاجانب قد استولت علی بلط الب 


۰ على جمیع الوظائف السکوبة وعلى © 


مصادر الريح والثروة تحت اشراف الحكومة التي يشكلونها هم + 
اسهم وهذا النوع من الحكم توجد له آمثلة ؛ واما أن تحرم مؤسساتمم 
حتی الاطفال الذين بولدون لهم فى البلد أي حظ من الاعتبار والشرف 
والمال والثقة ؛ ويبقى كل ذلك وقفا على المغامرين الذين يجندون فى 
الخارج » فهذا هو الشيء الغریب حقا . 

ومع ذلك » فان هذه هي المباديء الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 
ف الجزائر ؛ هذا اذا استثنينا آمورا صغيرة علمتهم التجارب فیما بعد أنها 
ضرورية. 

ومن الغريب أن أعضاء هذه العصابة يعترفون بأنه لا يوجد وطن لهم 
غيد الجزائر » حيث يريدون أن يستقروا ويتركوا ذرية لهم ٠‏ 

والواقع آن الامبراطورية الشانية تمسها لا يخلو تنظيمها الاداري 
والسياسي والعسكري من كثير من مثل هذه الظاهر الذریة التي نىت ء 
بدون شك » نتیجة لفتوحاتها ولغطرستها القومية على الشعوب الأخرى 
وللتعصب الديني ۔ 

ووجود الاتراك ؛ حيثما وجدوا ء هو آشبه ما يكون بمعسكر بربري 
منه بدولة قائمة على قواعد سليمة ٠‏ ومن هذه الزاوية تعتبر حكومة 
الأتراك فى الجزائر نموذجا لحكم الشعوب الأخرى التي تنضوي تحت 
هذه الامبراطوریة . 
التركي المرابط ف الجزائر » قلما كان فى الآونة الأخيرة يتجاوز 
خمسة آلاف جندي وضابط . وهو فى الوقت الحاضر قد هبط عدده » 
لاسباب ممينة » الى آربعة آلاف + 


وهوّلاء الجنود والضباط » هم وحدهم الذين بتمتمون بالحق لشفل 
المناصب الرفيمة فى الحکومة » ولتولي الهام الشرفية أو الريحة ؛ وذلك 


2 


يا عدا البحرنة * حيث تاح قیمع پی 7 کک لال 
و نل إلى كريةع ولو أنه لا حق لهم فی شغل اه وین 


و و يوليوء سنة 1815 ؛ 
عع اف الال الداخلية » وقد ارتقی الى مركز القيادة بسبب ما كان 


يتمتع به من الذكاء الحاد والشجاعة الخارقة ٭ 


وق بعض الحالات يخلف أبناء. البايات آباءهم على راس حكوية 
الولاية » وف بعض الحالات آبضا عين الكلوغليون (3) فى ملعب 
« القايد » فى الادارة » ولكن الأرجح هو أن هذه الحالات كانت تج 
للرشوة » لان هذه التعبينا قض مع قواعد الحكم التركي . 

وقد كان باي وهران واحدا من هذه الحالات . ولكن ذكرى الثورة 
اق قام ها جیث وت چیوشنه الى مكان لا يبعد عن الجزائر الا بل 
فراسخ » ف سنة 1814 » سوف تبقی عالقة بالأذهان : وا رجح أله ان 


یسمح بتکرارها فى الستقبل ۔ 


و 38 التركي فى الجزائر بحتفظ بکیانه بتجنید الجنود فى ارذ 

8 يقبلون الانخراط فى لافطا E‏ 
سار لین پخرجون من السجون تسوك 1 الطبقات 
الاجتاعیۃ .براك او تون وینتم ون الى احط الط 


وحكومة ال ا ہے 

ا الجزائر تستفظہ بوكلا لها فى ال ية وق از ۲۳ 
0 تجتيدهم واستئجار السفن لتقلیم الى الجزائر ٠‏ 

و می وس 

- هو الشخص الولور 

او فا الفريقية من اب ترکی أوام من اماي + 


مساق سم 


ولدی وصولهم الى البلد يصبحون بحكم الأمر الواقع جنودا فى 
الجيشن ویحمل كل واحد منهم لقب « انکشاري » ويوزعون على مختلف 
کنات المدينة حيث پفترض أن يبقوا مدى الحياة . وذلك بغض اانظر عن 
الحظوظ التي يخبئوها الغد لكل واحد مٹیم 


وف هذه الٹکنات يترقون ( اذا لم يسعنتهم الحظ السعيد اشغل 
مناصب ادارية ) وتزداد مرتباتهم على اساس الأقدمية حتى بصلوا الى 
أعلى الدرجات العسكرية : ويصبحوا اعضاء فى الديوان . وهناك . لايد 
وان يكون العضو بليدا حقا : اذا لم يحصل على منصب يدر عليه الال 
لو 

والمرتب الذي يتقاضاه الاتكشاري » عقب انخراطه فى سلك الجندية 
ضئيل ولا یکاد تحاوز نصف دولار فى اھر . ولكن هذا 
المبلغ يزداد بالأقدمية تدريجيا حتى بصل الى سانية دولارات فى الشهر . 
وهو الحد الأعلى لرتبات الاتكثارية . 

على أنه أصبح من المعتاد فى الاعوام الأخيرة | ذيريد الداي مرتبات 
الانكشارية لكي يزيد من شعبيتهم . 

والجيش الذي يتكون على هذا النوال » يكون ‏ بالطبع ‏ عرضة 
لزعازع الثورة . 

وجرایة الاتكشاري هي حوالي رطلين من الخبز العادي يوميا . 
والعزاب منهم يسكنون فى غرف فسيحة ملائمة . والحكومة تقوم 
بتزويدهم فى مرحلة تالية لوصولهم بالكسوة والسلاح والذخيرة بأسعار 
زهيدة . 


والاتكشاري الذي یتسلح وبکون مستعدا لخوض معركة يحمل 
مسدسا أو مسدسين كبيرين فى حزامه و « یتجانا » وخنجرا 
صدره ؛ وبندقية ملويلة على كتفه . وجمبع هذه الاسلحة مريلة بالزخاریف 


E 


الشرقية الرفيعة ہیں جا سے به ظروه الخاصة رو واذا أي 
دي اة لى کل ما تقدم ء يمكننا بحق أن قارن الانکداري 
الي فى ورق اللعب ! 

والكثراك القيبون فی الجزائر كلهم أساسيا من الجنود » ولكنه نوپر 
فئة مني » أو طبقة من المدنيين الذين يسمون الواحد منهم « خوجة , 
و الكالب . وهم ممن يعرفون القراءة والکتابة » أو على الأقل + قادروز 
على مرق القراءة والكتابة . وهذه الفئة تتمتع بامتيازات كبيرة وتوز 
کتاب الادارة الحكومية ٠‏ 


والأتراك شب بسيط حذر ولهم تمس الفضائل والرذائل التي نجدها 
فى دولتهم نصف التحضرة ٠‏ وهم » فى العادة جديرون بالثقة فى کلتم, 
كما أنهم یتصفون بالأدب واللیاقة والانسانية فى معاملاتهم اليومية, 
ولكنهم حين يجدون أنفسهم ف الحياة السياسية يكتشفون فى أفسهم 
وحشية نادرة ر 


العراك بين الأتراك محرم ویتعرض التعار کون الأقسى أنواع العقوبات 
اذا كان تسلط القوى على الضعيف آمرا شائعا كما هو فى بلدان أخرى» 
فا مع ذلك لم أسمع باهانة تركي لتركي علائية . 

وأحط الأراك قدرا وأوضعهم شأنا يرفض باحتقار آية فكرة للسادة 
عت وين الأعالي ۰ والطرية التي تسیا الأتراك جيلا عن جيل اتال 

٠ 23 ی‎ ۳ 

جو ولد ليحكم ویتولی عجلة القيادة والجزائري ولاهاي 
0 ع » فقدت مغ الوقت يمام ما تنطوي عليه من الداءة + ۵ 

لا سو مدا سباي ها ي علي 

والجن 7 

اجنود الأتراك الشہان کے بالخ 
الى المدينة 00 و کایں ولا رق وہ 

مس وتحت نراقبة حارش ایکون 


a سھوے‎ 


عن سلوكهم ؛ وذلك حتى تشو لحاهم . وحيتئذ یسح لهم بلیس 
الطربوش والاختلاط بالناس على مسؤوليتهم . 


واذا كان الأتراك يراعون حسن السلوك ويحترمون تعالیم الاين 
التزاما بمبدا سياسي حسن ؛ فان التجرية أثبتت آن هذا لا 

من التحلل أحيانا والميل الى المجون الذي پیر المنوداق كل کال“ 
وتبعا لذلك ؛ فان الحكومة تسبح فتح المواخر التي يديرها اليهود 
لتسلية الشبان الأتراك . وهناك یسح لهم بتناول الضور والحکول 
بدون قيد » بشرط آلا تقع فضائح مشینه أمام الجباهير وكل تجاوز 
عن هذا الشرط » يعرض صاحبه لأقسى العقوبات . 


والواقع أن الحياة الفروضة على الاتكشاري حياة مملة وتبعث على 
الضيق + ومن ثم ء فان كثيرا ممن لا يرتبطون بعلاقات الزواج فى البلد ء 
وليس لديهم وظائف ندر عليهم المال بهربون من هذه الحياة متى 
استطاعوا ذلك ٭ 


وکل ما من شانه أن لا يؤدي الى تعکیر الهدوء السياسي ويسمح 
ف مس الوقت بانعاش كبرياء الانكشاري وزهوه تطبقه الحكومة بدون 
تردد ٭ والتركي فى كل مكان له الأولوبة ومكان السبق على الأهلي 
الجزائري . والجزائري بتنحی بكل خنوع آمام التركي ؛ متی لقيه فى 
الطريق العمومي ٠‏ 

والأتراك تعلموا منذ أجيال عديدة أن من حقهم الدخول الى الحدائق 
العمومية التي توجد فى ضواحي مدينة الجزائر لقطف الثمار والأزهار 
ولتزويد أتفسهم ہما بریدون من الخضروات بدون حساب ولا رقیب ٠‏ 
ومذا الحق لا يترددون قط ف ممارسته الى أقصى حد . بل نمم 
تحاوزون الحدائق الممومية لينهبوا حدائق قناصل الدول آیضا . 


کے چو نے 


ہیں ند سساهدة الصلح ( ين 2 0 تا[ 
7 على الاي عض با ي كان حاكم الا ينه 
سور لوضاعة مہ اق نے 
ہیں تصلیة الولايات امتحدة » سوف يتير ان تور 


التصرفات المشينة : وأكدت له أن وقوع مثل هزر 


الاعتداءات 
ويعامل على هذا الأساس ٠‏ 

وكذلك منع هذا اسدي ندریجیا فیما بتعلق بممتلكات القنصلیان : 
ولكن الاتكشارية ظلت مبعث الرعب کنا كانت دا : 4 قور 
الأهالي ملاك الحدائق فى ضواحي مدينة الجزاثر ٠‏ 


يمتاز الأتراك بقوة أجسامهم وجمال آشکالهم ٠‏ والامتيازات آتي 
تنمتع بها طالئفتهم وآمالهم فى الحصول على مناصب عالية فى الدرلا : 
تنيح لهم فرصا نادرة للمصاهرة والزواج في البلد ٠‏ وهذا الاختلاط ل 
العرق نجم عنه تحسن ملحوط فى هذا الجنس : وذلك فيما بلق 
بالخصائص الجسمية والأخلاقية معا ٠‏ 


" والمتقد آن عدد الکلوغلیین الذین 99۷ 1+0+0 ۸+ 
ف البلد نحو عثرین آلفا . والکلوغلیون لا يتمتعون بحقوق اکثر سا 
e‏ الجزائريون فیما يتعاق بالناصب ف الدولة > ولکنه سكنم 
الترقي فى البحرية : كما يسكنهم الوصول الى منصب « القائد » ولا 
0 لا يزالون حتى الآن يشمتمون بالاذن بلبنى اللابس للملا 
e‏ بامتيازات ممائلة لا قيمة لها + ولكنه لا ظ۳ 
* علاقة بالاتراك + وقد رفضهم الجنس التركي رفضا قاطا دا٭٣‏ 


عن جس السکان الجزائرین . 


والاتراك 
للواحد منهم 
خلقوا له ء 


دو پت المستكرية ,بالتناوب الاس الذي ت 
خول ف الوظيف السومي الذي بشبرون جيه 


وڈ آن: ینتدوا ذلك ارم توت + ولك 8 


ہے ہز سے اتد 


على التركي أن يكون دائما مستعدا لخدمة الدولة كلما دعت الحاجة 
اليه ٭ 


وحظوظ الأتراك الذین يبقون بعيدين عن الحياة السياسية اكثر 
استقرارا من حظوظ أولئك الذين تدفعهم المطامع الى كسب الشروة 
والجاه : وهي مزایا يتعرض صاحبها داشا للخطر ٭ 


والمؤكد أن الأتراك متسسکون بالولاء لحكومتهم تمسكا تشبه فى 
آثاره شعور الوطلیة . وهذا الشمور تغذیه وتشحذه التضيرات والثورات 
المتوالية فى الحكومة والادارة ؛ وعجلة الحظوظ فى هذا البلد تدور كثيرا 
بحيث يبدو أنها تضسن لكل واحد من الأتراك قرصة للحصول على 
والجاه یوما ما فى حياته ٠‏ 


وفيا يلي حكاية تصلح لاخ تكون تعلیقا عن فكرتي هذه : 

ف الصيف الأول الذي حللت فيه بالجزائر »> حضر الي شيخ تركي 
وقدم نفسه بلقب « الرايس » ۰ أو ربان سفینة ء وقال لي انه قام برحلة 
مع الكمودور بينبريدج من الجزائر ء الى القسعلنطينية بوصفه عضوا 
فى وفد جزائري كلف هذا الضابط بنقله على متن بارجته الى تركيا . 
وقد ترك فى نفسي انطباعا بآنه بهتم كثيرا بالكمودور ء ولذلك اعتقدت 
أن الهدف نزيارته هو السؤال عن صحة هذا الضابط الأمريكي وعن 
المنصب الذي يشغله وللحصول على غير ذلك من آخباره . ولكنه قبل 
آن يشادر القنصلية آخبرني آنه بغیر عمل وأنه فقير جدا ۔ وقد انتهی به 
الأمر أن طلب الي أن أقرضه دولارا واحدا ء واستجبت لطلبه ثم آلححت 
عليه ى أن یمود الي كلما واجه ضائقة » وأكدت له أنني سوف لا اتاخر 
0ھ “ہب7 


ET 


وهذا الشيخ أتيح لي أن آقابله بعد ذلك عدة مرات فى الناسبات 
الرسمية ؛ وى كل مرة يتقدم الي فى استحياء ويعرض علي علبة سعوطه: 
ولكنه كان دائما یقف بعيدا عن الشخصيات التي أقوم بزيارتها . 


وبعد ذلك بضع سنوات عين هذا الشيخ فى منصب الخزنجي » أو 
رئيس الوزارة ‏ وهو اللمب الذي يشغله حتى الآن » وقد بلغ سن 
التسعین » وأما مرتبه السنوي فى هذا المنصب ء فيبلغ 000ر50 دولار . 


ان شخصیة التركي الذي بتصف بقوة الرجول وما تنسم به حكومة 
الاترالك فی الجزاثر من البأس والشدة » عوامل كان لها آثر حسن فى 
تربية الأهالي الذين لا يزالون حتى الاز كما وصفهم سالوست 
(عاصلمع) بأتهم متقلبون وقليلو الحظ من الجد . 


ولاتراك حينما أقاموا حكومة فى الجزائر كانوا بنتسدون على 
القرصنة لتکون الورد الاساسي لحكومتهم : وهذه الحسابات 
ساعدها وراء ما كان يحلم به الاتراك ضعف الدول المسيحية البحرية 
وغباؤها وسیاسة التنافس التي تنتهجها كل منها تجاه الاخری . 

فان هذه الدول قد آمدت الأتراك بسا برضي حاجاتهم حتى سنة 
5ء وزيادة على ذلك » فقد جمعت الجزائر كنوزا من الذهب والفضة 
يمكن أن تعيش عليها بضع سنوات بعد الآن . 

ولكنه ابتداء من ذلك التاريخ لم تعد تلك الحكومة تجني آية أرب 
من النهب والسلب ف عرض البحار » وكذلك یسکسن اعتبار 1 
والتفقات الواردة فى القائمة أسفله عي متو. عل الميزانية | ]۶ 
الفثرة التي تمتد بين 1815 و 1822 . 

والفرائب الداغلة تي على آساس ما ی عنه ورن ری , 
ومتى تست الجباية بحسن نية واخلاص » یکون العبء خفیفا وتوفر 


کک 


فى ضس الوقت ۰ موردا كبيرا للدولة . ولكن الحكومة التركية فى 
الجز ار تتسم بجميع الرذائل التي تلازم شركة تجارية كبيرة ولا تتمتع 
باية مزية من مزاياها » فان الاعتبار الذي له المكان الأول فى نظر الحاکم 
التركي » هي ثروته الشخصية » وسا يزيد هذا الشمور حدة فى تسه 
ما بشاعدہ من الترف والبذخ فى الدوائر الحكومية وعدم تاکده من 
الحصول على لقب يضمن له مکانته . 


والبایات وحكام الأقاليم ؛ هم السژولون عن جسم الضرالب ء 
وبواسطة أعوانهم من العساكر والشرطة » يستحوذون على كل ما یقع 
تحت أنظارهم من أموال الشعب وهذا الظلم الذي لا بطاق جعل الناس 
يهجرون البلد ويتركون السهول الخصبة ليلجأوا الى الجبال ویسکنوا 
قسا لا سبيل الى وصول الأتراك وأعوانهم اليها + أو الىأطراف الصحراءء 
وهذه الحالة ستؤدي ؛ حتما » الى القضاء على هذه المؤسة 
« الشرعية » » واذا لم یقرر الحلف القدس بحكمته ساعدة هلاه 
اناس » فسوف يصبحون قبل أن بمضي وقت طویل شوكة فى جنب 


الحضارة . 
حساب الدخل والخرج 2 فى سنة 1822 

بالدولار الاسباني 
دولار 
من باي وهران (الضرائب المقدرة على الولاية) 60000 
من تمس المصدر ( الضرائب على صادرات وهران ) 15000 
من باي قسنطينة ( الضرائب المقدرة على الولاية ) 60000 
من 7 قياد تابعين للحكومة المركزية 16000 
من قاضي المواريث ( الضرائب القدرة ) 40000 


جودت 


دوار 


سر البلاد ( الشرائب المقدرة ) : 0 
من et‏ ار الب المقدرة على الولاية ) 4000 
7 کر الو ) الضرالب القدرة على ریچ ۱ 20 
من خوجة الج 

13 عة الجبازك 800 
1 الطائنة اليهودية ( الضرائب المقدرة عليها ) 6000 
مصلحة الجبارك للاستیراد 20000 
من ايجار الأملاك الحكومة فى مدینة الجزائر 40000 
من الکو الفرنسية فى مقابل احتكار صيد المرجان فى عنابة 30000 
من احتكار الشمع والصوف والجلود 40000 
ضرية عنوية من ملك تابلي 24000 
ضريبة سنوية من ملك السويد 24000 
ضريبة سنوية من ملك الدانمارك 24000 
ضرية سنوية من ملك البرتغال 42000 

ال وع 434800 


١‏ 6 الى ما تقدم تتلقی حکومة الايالة أيضا ضریة ستوية من 
تی لعرب مبلغ 0 كيل من القمح ومن باي قسنطينة وباي 
مدا 10000 كيل من الشتقی الكل وَالَد متهما: ت تعمل لتندية رجال 
لبخزية دالجيش والسال فى القطاع الحكومي . 


حساب الخرج فى الايالة فى سئة 1822 

دولاد 

الفقات السنوية لو | وافنائین وعمال الیناء 24000 
* شاه لختب والتبال ولوازم. البخزية 1 ,90009 


عسل وق سب 


النفقات السنوية لمرتبات الضباط والبحارة XON‏ 
النفقات السنوية للرتبات المسكريين من جميع الطقان NN‏ 
الجسوع 000 
وهذا يعني عجزا ف اليزانية السنوية مقداره 434,200 دولا 
وهذه الارقام استقیتها من رجل ثقة مطلع على السجلات الرس ٭ 


وجيش الحکومة التركية فى الجزاثر یتکون من خسسه ع الف 
جندي وضابط + من الاتراك والكلوغليين والسرب . والعلف. الأول 
والثاني ۰ يشكلان جیان الشاة : بيتما بشکل المرب الخاله ۔ 


وهذا الجيش موزع على الحامیات أو فى معسکرات متنقلة فى همه 
المسلكة وفى مختلف آطرافها ء والجيش يستسل لحفظ ولجبع اضر اب 
اک رہ 

ومعظم هذا الجيش یتکون من الجندین الائراك والکلوفلین الذیر 
يقومون بالخدمة المسكرية بالتناوب ؛ لا يوجد فيه ما یسکن وصفه 
بالنظام والطاعة المسكرية ء وعلى الجملة ۰ يمكن وصفه بانه تلقف 
الفسالية كلية ۔ 

والانکشاریة بلازمون الشکنات التي يوضعون فيها عقب وصولهم ۔ 
وهناك ترقون الى مختلف الرتب العسكرية بالأقدمية ويتولون قيادة 
الوحدات آو الكتائب » وهذا الترتیب هو مظهر النظام الوحيد الذي 
اكتشفته فى هذا الجيش ٠‏ 


والبحرية الجزائرية كانت ف الماضي تتكون من عدد من السفن ذات 
المجاديف والسفن الثلاثية الصواري ؛ ولكنه ف العصور الأخيرة أعيد 
تشکیلها عقب التحسينات التي أدخلها الأروبيون على بناء السفن وعلى 


61 سے 


فن الحرب فی البحر ؛ وذلك بعناية بعض الدول الأروبية التي كانت 
تحتفظ بعدد من بناة السفن والمهندسين . 


وقبل معاهدة الصلح ( الجزاثرية الأمريكية ) التي عقدت فى يونيو 
5ء كانت الجزاثر تملك أربعة پوارج تتراوح قوتها بين 44 و 50 
مدفما » وآخری قوتھا 38 مدفعا : وسلوب ( مركب ذو صارية واحدة ) 
حربي مزود بثلائین مدفعا : وآخر بستة وعثرین مدفعا : وآخر بائنين 
وعشرین مدفعا » وواحد آخر مسلح بعشرين مدفعا وسفینة ذات صاریتین 
مسلحة بعشرين مدفعا ء وسفيئة ذات مجاديف مساحة بخمسة مدافع - 
وذلك بالاضافة الى ثلاثين زورقا حرييا ٠‏ 


ولكن هذه السفن حطمتها الأساطيل البريطانية والهولندية آثناء 
المعركة البحرية التي جرت فى أغسطس ء سنة 1816 م 

على أن الجزائربين تسکنوا بعد ذلك من اعادة تكوين اسطولهم بشراء 
بعض السفن أو ببناء سفن أو بالسفن الحربية التي قدمها اليهم الباب 
العالي وسلطان المغرب الأقصى وباشا طرابلس : وبذلك أصبح الأسطول 
الجزائري قوبا وفعالا بحيث يستطيع القيام بكل مهبة يكلف بها . 

ونظرا لان عدد قطع الأسطول الجزائري بختلف بین الحين والحين ء 
فسنخصص لحاله فقرة فى آخر هذا الفصل . 

ودار صناعة السفن فى الجزائر تتلقى كميات مهمة من الخشب وجميع 
المواد الضرورية لبناء السفن وتجهيزها وتسلیحها . وأحواض السفن 
الجزائرية كاملة النجھیز لاصلاح السفن الحربية بجميع أنواعها وأحجامهاء 
من البارجة فنازلا . . 
والحكومة الجزائرية تستخدم فى أسطولها بضفة دالمة نحو ثلاثة 
آلاف بحار » ولكنه فى امکانھا ٤‏ عند الضرورة ء رفع هذا العدد الى 
ستة آلاف رجل . 


سے وچ نے 


والسفن الجزائرية التي تعتبر سفنا حربية لا تستحق أي اهتمام > 
وبحارتها يجهلون طرق المناورة فى المارك البحرية ء واما روح الجرأة 
الخارقة التي تعزی اليهم + فهي انما خلقتها مؤامرات الدول الأورودية 
وجشعها ؛ ومع ذلك : فان مقدرة الجزائربين على تجهيز الأساطيل 
وتسليحها للقتال لا تفوقها مقدرة أي شعب آخر فى العالم ء والبارجة 
الجزائرية الكبيرة تنقل على متنها 500 بحارا وضابطا ء مائة متهم من 
الأتراك الذين تتكون منهم هيئة الضباط ء وهذه السبة على وجه 
التقرب : يحتفظ بها ف تجھیز الغن الحربية التي هي آصسنر من 


البارجة ٭ 


تلك هي حالة الاسطول الجزائري الذي بتمتم بشهرة عظيمة تردد 
صداها آ. ني الشعراء : ويرتعد من ذكره الأطفال والعجائز » والذي 
ہب فا اهائة كثير من الدول . 


والقاریء قد يندهش كيف سمح لدولة ذات قوة لا قيسة لها أن 
نعرقل التجارة وتفرض ضرالب لا تقبل المناقشة » مدة ملويلة ؛ وهو 
قد يتعجب كيف أن الدول البحرية الارويية قد ذهبت الى آطراف العالم 
وتكبدت تضحیات كبيرة فى الال والرجال لتكون هناك مستعنرات » 
فى الوقت الذي تستحوذ فيه حفنة من القراصنة ا مغامرین على أجمل 
بقعة فى العالم وتفرض عليهم شروطا هي أقرب الى التبعية التي يفرضها 
ملك قوي على أمير صغير ٠‏ 

والجزائريون الذين يقوم نظامهم السياسي على القرصنة يمنمون 
لافسهم حق اعلان الحرب على كل دولة مسيحية لا تشتري رضاهم 
بسعاهدة صلح » هذا الموضوع سنعالجه فى غضون الفصسول التالية 
بالتفصيل . وآما الآن فيكفي آن نلاحظ عابرين أن بريطائيا وفرنسا 


ده 


ومولندا والولایات التحدة وسردائية قد قاوبت الل واحده سه بن 
آوقات مختلفة ادعاءات الابالة فى هذا السياق » وان علاقاتها مع 
الجزائز فى الوقت الحاضر تنظمها معاهدات منفصلة لا تدفع فى مقابلها 
أي مبلغ من الال على سبيل الضريبة » وکذلك كانت آسپانیا فى هس 
الحالة حتى وقت متأخر » ولكن هذا البلد قد دخل الآن فيما پشب+ 
الحرب مع الجزائر . 

والامبراطورية الروسية : مثل النمسا ء تعتبر الجزائر ولاية من 
ولایات الامبراطورية العثمائية ٭ وتحمل الباب العالي مسؤولية منج 
آعمال العدوان على السفن التي تحمل أغلام البلدين ٠‏ 

وأما السويد والدانمارك والبرتغال ونابلي . فهي تدقع للجزائر 
ضريبة سنوية + وكذلك اشترت دوقية توسكان السلام من الجزائر 
بمبلغ من الال دفعته مرة واحدة . 

والسیب فى حصول الدوقية على شروط بينة من الجزائر فى مقابل 
السلام الدائم » هو أن الايالة تجني فوائد من حرية الواصلات مم 
میناء لاجورن حيث ترسل سفنها للاصلاح ٠‏ 

وآما بقية الدول المسبحية ء فان الجزائر تعتبر تفسها فى حرب معها . 

والدول التي تربطها معاهدات بالجزائر تحتفظ بعلاقات ديبلوماسية 
ف ويمثلها وكلاء فى الابالة يطلق عليهم لقب «القنصل العام» » وهؤلاء 
نو يتمتعون عادة بنفس الحقوق والامتيازات والحصانة التي 
يعترف بها الباب العالي للوزراء الفوضین فى القسطنطييية > وذلفك 
باستثناء حق اللجوء السياسي الذي لم تمترف به الجزائر. قط » ولو 
أنه وجد بطريقة مشكوك فیها فى بعض الناسبات . 


س 64 سے 


وجريا على تقليد شرقي قديم » فان القتصل عندما يقدم اوراق اعشساد 
فى الجزائر » يقدم آیضا هدية الى الداي والی كار الضباط فى الابالة > 
وهذه العادة كانت فى مبدا الامر » بدون شك » مجرد مبادرة للمجاملة 
والاعراب عن التقدیر » ولکن مرور الزمن وتضعضم احموال الدول 
قلخ الى اصحابها لا ضر اق فوس آھ. تیر باارضا . بل على 
170 دولا . 


وقبل أن يمنح القنصل الاذن بالنزول من السفيتة التي نقله > يجري 
تحقيق حول ما اذا كان يحمل ممه الهدية التقليدية » وهذه الهدايا جنا 
تقدم الى اصحایها لا تثير فى تموسمم اي شعور بالرضا » بل على 
المکس : فكثيرا ما تماد الهدايا الى القنصل باعتبارها غير كافية > 
وعقب ذلك یدخل الهدي والهدي اليه فى مناوضات فى الوضوع تتتهي 
عادة فى صالح الاخیر . 


وباختصار » فان الهدايا التي بقدمها القنصل فى الجزاثر لدی تقدیم 
أوراق اعتماده ٭ لم انعد تسم پطایع منحة ودية » پل ان الامر ذهب 
بولاة الأمور الى حد المطالبة » بحجة أن القناصل لا ینفیرون فى وفت 
قصير » بدفع الهدية مرة فى كل سنتين . وهذا الادعاء استجابت له 
الدول التي تدفع الضرائب للجزائر . 

وكذلك اصبحت هذه الهدية تسبی الآن » « هدية السنتين » . وق 
حالات معينة » دفعت الهدية القنصلية وهدية السنتین باتبارها دينان 
أحدهما مستقل عن الآخر ء 

وعلى الرغم من أن بريطائيا كانت تغير قناصلها كثيرا : بناء على 
شکوی سلطات الابالة ء فقد كانت تقتصد فى الهدايا ااني فلا زادت 
على المبالغ السنوية التي تدفعها الدول البحربة التي ترتبط بسماهدات 
مع الجزائر . 


سے و6 سے 


ولكن فرنسا وانبانیا ء بحجة ابراز علمة ملوكها كثيرا ما تفع 
الهدية القنصلية ضفین أو ثلائة وأربعة اضعاف ٠‏ 

وعندما برسو آسطول أو سفینة حربية ف مرسی 2 ء تطلق 
المدافع واحدة وعشرین طلقة على سبيل التحية اب ل مهم 
الأسطول أو السفينة الحربية د التحية بعدد ممائل من الطلقات ۰ ومتى 
رل قائد الأسطول أو السنينة الى البر » تطلق المدافع أيضا خمس 
طلقات تحية له » وهذه التحية ٹکرر عندما يرحل نهائيا ٠‏ 

ومتى نزل القنصل الى البر تطلق المدافع ضس طلقات تحية له م 
ونفس التحیة تودي له عندما ينادر البلاد ویرحل عنه تهائيا . 

ومتى استمرت اقامة أسطول أو سفينة حربية فى الميناء ثلاثة أيام + 
آرسلت السلطات اليها هدية » وهي عبارة عن عجول ودجاج وخبز 
وفواكه وخضر ؛ وبعد ذلك » يدفع قنصل الدولة التي یتبمھا الاسطول: 
أو السفينة ؛ 40 دولار للتحية ومبلغ 14 دولار فى مقابل الهدية ٠‏ 


والظاهر الخارجية للحكومة الجزائرية تتسم ببساطة ونبل مؤثر ٤‏ 
تبین بوضوح طبيعة ادعاءاتها » فان الباشا بجلس على عرشه ويستقبل 
ضباطه وأعوانه بدون تسیز ومنذ الصباح المبكر » عقب صلاة الصبح 5 
یقدمون اليه تقاريرهم ويتلقون أوامره ٠‏ 


وعندما ينهض الباشا للخروج من قاعة الا » یقابله الجميع 
باحناء رؤوسهم الى الأرض وترتفع أصواتهم بالعبارة التالية : « لیحفظ 
اللہ ملكنا ! » + وبمد ذلك يمر الباشا أمام مختلف الصفوف الواقفة 
على طريقه بانتظام ويتحول اليهم ببطء ء واضعا يده على لبه ویرد 
التحية بمثلها » وتنحني الصفوف 
« لیحفظ الله ملكنا ۱ » ۔ 


نية لترتفع الاصوات من جديد : 


وت 


.دسا 


وهذه هي المناسبة التي يستغلها الثوار لخلع الداي فى الجزاثر + قفي 
الوقت الذي يغادر فيه الباشا قاعة العرش » ينقض عليه التآمرون 
ويستحوذون على شخصه ماسكين بحزامه ؛ ويذبحونه فى عين المكان : 
أو ينقلونه الى مكان آخر ليخنقوه بعيدا عن الأنظار . 


وعقب ذلك مباشرة بجلس خلفه على العرش فى مكانه . 

وعيد الفطر الذي يتوج شهر الصيام عند المسلمين ء مثل عيد 
الأضحى الذي آي بعده شهرين وعشرة آیام (4) » مناسبة جليلة تعلنها 
طلقات الدافع المدوية ويطلق المسلمون فيها العنان للفرح والسرور ٠‏ 


وق هذه الناسبة تجري آلعاب شعبية وتصنف موائد الطعام فى 


القصر وق کل مكان ۰ ان کل شيء يدل على السرور والحبسور 
والاحتفال . 


وق هذه الاعیاد توجه الدعوة الى قناصل الدول لیشسترکوا فى 
الاحتفالات » ولکن ليس بوصفهم ممثلين لدول مستقلة ء وانما بدعون 
لكي يقدموا تحياتهم الى الداي ويلهجوا بالثناء على قونه وعظعته ٤‏ 
لأنهم يتركون فى وسط الجماهير ولا بخصص لكل واحد منهم مكاته ٠‏ 

وعندما يدخلون على الداي ليقدموا اليه تحياتهم لا تقدمهم قواعد 
المراسم على آحد » فيما عدا رئيس الطائفة اليهودية . ولكي یثبت القناصل 
تبعيتهم » تقضي هذه القواعد أن يقبلوا يد الباشا فى كل مرة يقفون 
آمامه , 


4 س تصحيحنا فى الاصل : باني بعده باريعين یوما ۔ 


سے 67 سے 


و با والولايات المتحدة الأمريكية وأسبانا 
بطانیا وفر 


فا على أن بره 2 1 . هذا التقلید المهين والذی 

4 چا لہا على التوالي من . 

استطاعت أن تحرر 9 

پدل على الخوع ۳ . 1 
آلثیت هذه العادة بالنسية الى جع قناصل الدول . 


آل ضف 
و ا ا وقح اانه : بل ان عض 
اعاسل د العاذیر فى الوقت الحاضر لاعفاء أتفسهم من حضور 


هذه الاحتفالات ٠‏ 


وكذلك بوجد احتفال آخر يقام فى الربيع ‏ ويدل على مدی غطرسة 
ادعاءات الأتراك الفزاة المحتلين . وى هذه الناسبة يخرج الخزنجي 
پوصفه ساعد الداي وينصب سراقه ويضرب معسكره خارج أسوار 
الدية عند بابها الشرقي ء وعلى باب هذا السرادق ينصب اثنين من 
ذيول الخيلى الثلاثة التي ترمز الى سلطانه ٠‏ 

وعندئذ بتقدم أغا یل أحد شیوخ العرب امام الخزنجي ليقدم اله 
E‏ ومذلة تحيات الشیخ ء وعلى الفور یصدر اليه الخزنجي آمرا 
اترک 5 شاة لامتناع جنوده » وعندما تضل رؤوس الفتم یقوم 
هو بشسه بابح راس واحدة لتطبخ وتقدم على مائدة سعادته ۔ 


وھذہ الواشي تقدم فوراء واما غيرها 


الى من المون ء مثل الدجاج والبيض 
0 3 00 من شیوخ العرب الذين يسارعون الى الطاعة 
ت0 لب اليم دون أن برقع صوت منهم بالشکوی اد 


الكوارث التي حلت بمنطقته والتي تجمل من المستحيل أن بدفع 
السكان البلغ الضخم الذي يطالب به سعادة الخزنجي » وذلك على 
الرغم من حسن نيتهم واستعدادهم للطاعة . 

وعندئذ بدي الخزنجي أعراض غضب جارف ويهدد بقطع رآس 
شيخ العرب فى عين المكان » ثم ينتهي الأمر بان یصدر آمره بآن يقيد 
بالسلاسل ویجلد حتی بعلن استعداده لدفع المبلغ المطلوب ٠‏ 

وبعد صدور الأمر يبدا الاستمداد لتتفيذه » وعندئذ يبدي الشيخ 
العربي ما يدل على الاستسلام والرضوخ ويعلن استعداده لدفع مبلغ 
أقل أهمية :.ولكنه نظرا لان كل نضرعاته لا تجدي شيا » فسيتق دم 
شیوخ القبيلة ليتقذوه من ورطته ويتعاونوا لجمع مبلغ یکل البلغ 
الذي عرض استمداده لدفمه . 


وحينئذ يوني بالبلغ كله وبوضع عند أقدام سعادة الخزنجي + .الذي 
یصطنع بعد ذلك مظهرا من اللين واللطف ويقدم يده لشیسخ العسرب 
ليقبلها » ويدعوه بالصديق الحميم ويقربه ويجلسه بجنبه ويقدم اليه 
فنجانا من القهوة | الطعم ٭ 

وبذلك هذه المهزلة التي تمثل بأمانة علاقات الشعب الجزائري 
بحكومة الأتراك الجزائرية . 

وفيما يلي قائمة السفن الحربية التي تشکل الأسطول الجزائري فى 


سنة 1825 : 
مفتاح الجياحه 62 مدقا 
00 ابن الحواس 50 « 
ھی اناو 6 م 


سن 


حراقة ( مراد ) فاسية 
رة ذات 3 صواري ۱ ا 
١ ۹‏ موجراس 

فضل الاسلام 
جیارن 

سكونة ( ذات صاريتين ) ٠‏ طونعردة 
ورية 
سياد داريا 


بولاكر ( مربعة الأشرعة ) زانهزا 
اکسیبکس (ثلائية الصواري) ميورقه 


4 « 
4 1 
بدون مدافر 
3 
بدون مدانم 
0 مدفما 


10 مداق 


تا كاف السفن » توجد فى أحواض بناء السفن الجزائرية ل 
یق بثه لا سکونات » ینتظر آن ينتمي اسن فیا وقول ال 


بجر فى الصيف 
امادي , 


سب 


E‏ کے 
لقادم » وخمسة وثلاون زورقا حریا من الحجم 


الفصل التالت 


الجزاتر - موفعها » امتدادها » طبوغرافيتها وتحصیناتها » حاميتها » 
وحكومتها » الدنية والمسكرية ٤‏ ثروة السکسان » امن الاشخساص 
ورخاؤهم » انواع السكان ومميزاتهم » حالة العلوم والمعارف » تعليم 
الاطفال وتربيتهم . اللابس » جمال النساء » تحسن عادات السلین » 
طريقة لباسهم » وغناؤهم » اليهود واحوالهم الدنية والظم الذي يميشون 
فيه » الافریقیون الاجانب الذین یمیشون فى المدينة » الفنون اليكانيكية 
والنتجات الصناعية » النازل والطرق والاحیساء السكنية » الخضوف 
والخرافات عند الجزاتریین » الباني العمومية والژسسات الدينية » حالة 
العبيد السیحیین هنا فى زمن الاسترقاق » التجارة » حياة البدخ فى الجزائر 
وآثاره » مجتمع الوکلاء الاجانب » سهول متيجة »© الوازین والقاییس ۔ 


سے 71 2 


جزيرة فى البحر ٤ء‏ وهي لش 

۲ ماه « جع ۶ ی 
اسم الجزائر بالعريية ادروة والسلطة لهذه الامبراطورية العربية . 
( بفضل مساهمات ا مالك ال 


تدفع الضرالب ) 3 
الشرورية لهجوم والدفاع مما ٠‏ 

امنا شم وکلاء الدول الأجنبية لتقديم خنوع دولهم أو للتابر , 
7 الأحيان الناظر المؤثرة لمثلي دول » وبعضها كبيرة » 
مثقلين بالسلاسل ويرغمون على القيام بالاعمال الشاقة فى الحاجر لكي 
يستدروا علف سادتهم البطي» . 


يقول الدکتور شاو ان مدینة الجزاگر تقوم فى مكان « ایکوسیوم » 

سس القدبمة ( عرض 3648 درجة وطول شرقي 327 درجة ) 
ف اللف الثربي لخليج جمیل يمتد فى شبه دائرة على مسافة 15 ميل . 
8 د 60 قامة (1) وله مهد جمیل من الرمل التاعم . 


وبتفقات باهضة واشفاال جارة » آمکن وصل الجزيرة الصغيرة الى 
خی ی #لبابسة » وعلی المر المرتفع على مستوی البحر 
ايابسة والجزيرة تقوم سلسلة عظيمة القدر ٭ والی جاب ذلك : 


5 عمق امتداده فى الحر 


محاولة میؤسا منها 6 متى كان الدافعون یتمتمون ببراعة عادية وبعزيمة 
معقولة , 


ولقد دل الهجوم البحري المسترك الذي قام به الأسطول الهولندي 
والأسطول البريطاني فى آغسطس سنة 1816 على الحد الأدنى من القوة 
التي يجب أن تتوفر لمثل هذه الفایة ء 


ومنذ ذلك الهجوم بني وكر یتسم لستة وثلاثين مدفما ثقیلا على راس 

الممر الدي ستد فى البحر والدي بحتضن الموقم الذي احتله اسطول 
اکسموث . وكذلك يبدو من الثا الان آن هجوما من تفس التوع 
سيحبط ويصد ولا محالة . ولكنه نظرا لأنه من السکن أن ترسو السفن 
الحربية فى الخليج خارج نطاق مرمى الدافع الجزاثرية ‏ فان قصف المدينة 
من بعید قد یقدر له النجاح التام , 


ومدينة الجزائر مبنية على شاطيء البحر على قاعدة واسعة نيا فى 
شكل نصف دائري على هضبة سريعة الانحدار ويبلغ قطرها نحو ميل 
ونصف » وتحتوي على ما يتراوح بين 8 و 10 آلاف منزل . 

وطرق المدينة ضيقة جدا وسقوف النازل متقاربة الى حد يمع شماع 
الشمس من الدخول اليها . وكذلك يمكن اقامة اتصالات بين مختلف 
أحياء المدينة بواسطة سطوح النازل ء 

وحول المدينة ترتفع أسوار تعلوها حصون وأبراج ء ووراء الاسوار 
خندق جاف ٠.‏ 

وللمديئة أربعة أبواب وليس لها ضواحي » واذا مددا قليلا الى الامام 
خطيها الشمالي والجنوبي ء فستتخذ مع قاعدتها شکل زاوية غير منتظمة ء 
والقصبة تشرف على المديئة من قمة 9 » وتلمو أوكار المدافع المسددة 
الى البحر ٠.‏ 


سے 78 ے 


إن جیم الذين و وی هذه النيئة قد بالغوا ؛افيما يدو لي , 
02 . لقد قدر الدكتور شاو عدد سكان الجزائر با 


لعدد 
تقدبرهم 
الف » ولكنني بين آتارنها بندن آخری أضع عدد سكاتها فى حدر 


جين ا نت 


۱ واذا نظرت الى مدینة الجزائر من البحر » فستبدو لك فى شكلها ولون 

۱ ر اشيهما تكون بشراع سفینة بننشر ‏ مرج أخضر اللون » والجبل الثرن 

میا والاراشي از رو الحیط .بها والتي تفطیما منازل بیضاء » وبا 

.م المباني الفخمة » تثرك فى تمسك انطباعا » وانت تقترب منها نك تشاهد 
ونا من ال ما بری على شواطيء البحر الأبيض المتوسط . 


وانطلاق من راس کاکازین حتى المدينة. توجد طریق معبدة تسم 
فد الشاطيء عند آقدام الهضاب ء وهذا الجانب من الشاطي؛ 
صخري و لانضدار » ولا يتمد فيه مرنا مامون . وعلى ایس 
کی وعندما .يقترب المسافر من المدينة يعترضه مضيق 
بل وتوجد فيه عدد من النازل الجميلة ۔ والمواقع التي بنزل 
۵ تفه یا وتحميها مجموعات من اد ٠‏ 


والراقع التي نتف عندعا السنن متى كان الجو حسنا كلها تم عبت 
مراقية الدفعية الثبتة ق قلاع وحضون مهيبة ء 

تن 7 الحراش حتی راس تستفوست Cap Tamanfoust)‏ « 
۲ فة حوالي تسعة أميال ء وهذه المافة تضم القسم الشرقي كله 
من خليج الجزائر . تید 


والشاطيء فى كل امتداده جميل ويغطيه رمل اعم ؛ وبعد الشاطيء 
ترشع الأرض ارتفاعا سريما يتراوح بين 30 و 40 قدما لتبلغ مستوى من 
الأرض + هو امتداد لسهول متيجة . 


ومن باب الوادي ؛ أو الباب الشمالي للمدینة » يسير طريق مواز لخط 

الأسوار الشنالية للسدينة ؛ حتى يصل الى الزاوية الجنوبية الفربية للقصبة» 
والاشي بتوادة فى هذه الطريق يحتاج الى عشر دقائق لقطمها . ومن هناك 
الى قصر الأمبراطور ؛ تمتد طريق وعرة ء ولكن بعض اجزائها معبد ء 
على مسافة نحو ميل ٠‏ 


وقصر الأمبراطور عبارة عن مبنى ذي أضلاع غير متساوية » ويحتوي 
على حصن دوره حوالي 500 يادرة ويسيطر على مدينة الجزائر » انه 
لا تحيط به خنادق ولا ممرات مخبأة ؛ كما انه لا ملك تحصینات متقدمة 
الى الأمام » وآسواره المبنية بالطوب المكوى تبلغ فى بعض جنباته ارتفاعا 
هائلا لمائة قدم . وف الجنبات الأخرى تكون هذه الاسوار أقل ارتفاعا » 
وذلك طبقا لتفاوة مستوى الأرض التي يقف عليها هذا الحصن ٠‏ وأسوار 
الجنوب الغربي لا يزيد ارتفاعها عن عشرين قدما ٠‏ 

وعلى يمين الطريق المؤدية الى القصبة ء ترتفع هضاب تشرف على هذا 
الحي مباشرة على مبالة نحو 300 ياردة ۔ ومن الجانب الفربي تشرف 
على الحصن هضاب آخری وتقف وراءه على مسافة نحو 250 ياردة . 


75 سا 


وی فرج :ا تمد طریق على مسافة افر 
ما تشاهده العين , وهزر 


یں ا با 
زمر الأمبراطور "ى ١‏ 
E‏ رراعية خصبة من أجمل 
یال ف دورو 
کی ارضا صالحة لناورات المدفعية ٠‏ 
المنطقة توفر ار ۱ 
۳ ۲ سا علی نتن ےی سس وو سر 
مت 5 4 7 توف 
۳ سر . وقد كنا تخس عدر سج 
7 
فى غير عحلة . وعلى جنبات : 
سل بين الواحدة والثاية منها مسافة قصف ميل على أكثر التقدير , 
ولكن اللریق بعد العين الأخيرة تتخذ نحو سيدي فرح اتجاها 


شماليا غریا فى أرض لا أشجار فيها تمتد على نحو ثلاثة أميال . وهذه 
الأرض رملية وتغطيها الصخور ٠‏ 
وفریح سيدي فرج والحصن الصغير الذي أقيم للدفاع عن منطقته : 


بقف على شبه جزيرة صخرية ومرتفعة نوعا ما . وهذه النطقة سک 
تحصيئها واتخاذها قاعدة عسكرية عظيمة الق 


الطریق كانت تقابلنا هنا وهناك عيون رة 


وعلی الشاطي: الذي بتصل بشبه الجزيرة تجري عين ثرة عذبة المياه 


ا حل ےت لصخر » حيث يسقي السکان الجاوروذ 
مواشیعم ء ونحن فى هذه الجولة شاهدنا عددا کبیرا من القطمان 
الثي يحرسها العرب ۔ یم 
E E‏ 
ان نزول | 
1 جود فى جميع الحملات | 02 3 
زا من ایرپ ع سحلت النسكرية التي شنت على دا 


کا جم © اجان الشرقي من الخلييج . وهذه » بالناکید + 
جمیع وام ا جهل بشامليء البلد وطبوغرافیته تا 
رتو 
ا من الواضح أن جیا ی 
۷ة اف ید بات تز , 0 النزول فى خليج سيدي فرج الجميل 
امن مناك ء یمکنہ فى مرحلة واحدة أن بعل 


۳ 


الى الهضاب التي تسيطر على موقع قصر الأمبراطور (2) » وعندئذ سوف 
لا يجد عائقا فى طريقه نحو هذا الحصن والاستيلاء عليه بالقوة » وذلك 
اما بتسلق أسواره أو باستعمال الألغام لنسفها ۔ 


ومتى سيطر الجيش على هذا الحصن وثبت مدفعية قوية فى الهضاب 
التي تشرف عليه ٤‏ اصبح يسيطر على الوقف والهضاب الشرفة على 
الحصن من السهل التعرف عليها فى خرائب طاحونتین بالريح تتخذ کل 
منهما شکلا آسطوانیا ؛ وخرائب قلعة كانت تسمى « سطاو » ء ولكنها 
لم تعد قائمة » بسبب مخاوف الحكومة من عواقب بقائها حيث انیا فى 


موقع يسيطر على حصن الأمبراطور ء وبالتالي » على المدينة ء 


وانزال قوات فى سيدي فرج لابد من أن برافقه ظهور قوات بحرية 
فى وسط الخليج للتمويه على العدو . وعقب ذلك تستسلم الدينة أو تؤخذ 
عنوة بالقوة ٭ 

وق الأوقات العادية تتکون الحامية التركية فى الجزائر من عدد يتراوح 


بين 1500 و 4000 رجل + ومعظمهم من الجنود المتقدمين فى السن 
والجنود الحديثي التجنيد والذين يجري تدريبهم للخدمة الوطنية . 


والى جانب الادارة التركية العامة التي مقرها العاصمة » توجد حكومة 
محلية تشمل شيخ البلد ء أو الحاكم الدني » وكاهية ء أو قائد اللیشیا فى 
المدينة ء وقول آغا » أو مدير الشرطة الذي تشمل ادارته مراقبة الحمامات 
ومنازل الدعارة ٠‏ وجميع الموظفين فى هذه الادارة من الأعالي . وان 
أعتقد أنه لا توجد مدينة أخرى ف العالم يبدي فيها البوليس نشاطا آکبر 


أن الطريق التي یسفها الؤلف هي التي سلکیا الجيش الفرنسي 
فى سنة 1830 ٤‏ ونحن لانشك فى أن القيادة المليا للجیش الفازي 
٠‏ المعلومات وغيرها مما ورد فى هذا الكتاب الذي كان شارل الماشر 
قد ام بترجمته من قبل > ألناء زحفها للاستیلاہ على مدينة الجزائر + 
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جكاد جريمة تفلت من رفاتھا ‏ كما اله 
تل 

اه ادرا جرم اا تكاته بامن آکبر (د) 

جد بلد اح 

لا بو ص ا ی 


وتيجة لاستمراد 7 خصوقا بفضل محالتمم و ماهر 


فى عدد من 


ثروة 
راك . 


والواقع ان اذا كانت السلطة انسياسية قد تركزت فى أيدي الا راك , 
فان اثروة الني حصلرا عليها تتحول تدریجیا الى العاللات الخبیرہ من 
الأعالى ء وهند المائلات ء بصفة عامة > لا بتعرض لها الانر ال بالادی 


والاهانة الا فى النادر ٭ 


وحظوظ التركي ولروته شيء محفوف بالخطر طوال حيانه ۰ ولا 
الأهلي ليس له الحق فى أي وظيف سامي دورما جميع الثورات:الني 


تفع فى البلد دور سلبي دائما . وبالتائي ‏ فان ٹروند مفسوفه ها . ما 

هي فى أي بلد آخر . 

ومن کل ما تقدم » يجب آن نستخلص أن مدينة الہ ۶۱ 

مدن العالم ال , جو ا 

ی 7 باشا ا( وهو الداي الذي عقد المعاهد الأولى مع 
۶) عن سن متقدمة جدا : وشاع | 

تبلغ عدة یس الدولارات ۔ وت سو 

وورثة مصطفى باش 

ال اتی کن سن تدفع لهم الولابات التحدة ابجار 

3 
شت يوذ بار #7 ف مدینة الجزائر وخارجها روہ 
3 - وليل على فده از 


الجزائرية »> اسجل هنا الحاالة 
وت جمیلا بقع بچانب مراي 


ومع ذلك » فان احمد باشا ومصطفى قد قتل كلاهما علانية . 


والحضارة النسبية التي تسود فى هذا الجزء من بلاد البربر » تعود . 
بعد سقوط الامبراطورية الرومانية + الى الفتح العربي » والوارد التجارية 
التي تتمتع بها افريقية » كانت السبب الذي آدى الى انشاء عدد من المدن 
والى استمرار عمران عدد آخر على هذه الشواطيء الثى نبحث عبٹا لمعرفة 
اصل سکانها » سیب عدم وجود آبة سجلات تاريخية فيها . ومدينة 
الجزاثر لا تستثنی من هذه القاعدة » ولیس لها أي تاريخ یسیزها عن باقي 
مدن بلاد البربر » قبل الغزو الروماني . وسکانها عبارة عن خلیط من 
العرب والبربر ء وبقايا الأجناس التي غسزت هذه البلاد عبر العصور : 
والهاجرين من الأندلس والأنراك . وهذا الاختلاط له ميزة عظيمة فيا 
يبدو » حيث أنه لا توجد سوى شعوب قليلة فى العالم تفوق سكان 
الجزائر فى الجمال . وملامحهم بصفة عابة » قوية التعبیر ؛ والوانمم 
ليست أغمق من سكان جنوب اسبانیا ٠‏ 


والأجانب قلما تتاح لهم الفرصة لرؤية امرأة عربية » ولكنني ء استنادا 
على الفرص العابرة التي أتيحت لي لرؤية بعض النساء » وعلى آفوال 
السيدات الأجنبيات اللائی يقمن هنا » واعتبارا لجمال أطفال الجزاثریات؛ 
أعتقد انهن يستطعن ا نساء آي بلد آخر فی العالم ٭ والميزة الأولى 
للمرأة الجزائرية » هي جمال القامة واعتدالها ؛ وياتي بعد ذلك جمال 
المينين والحواجب الكبيرة والأسنان الجنيلة . ولكن نوع الجمال الذي 
پروق الناس هنا هو جمال المرأة السمينة ٭ 

والمرأة الجزائرية تصل الى النضوج فى وقت مبكر » ويحدث كثيرا 
آن تتزوج فى سن الثانية عشر ء ولكنها تذبل بنفس السرعة » وقد بلغني 
آن الراة الجميلة يبدا جمالها فى الزوال فى سن الخامسة والمشرين واا 


79 سدم 


فى الماملات الیومیة دا می ۱ 
ات 8 امن ا 4 

7 نت آعراض التعصب : ٠‏ 

کم مر هم رع کر سے 

2 ۱ مر : ولكن, بدون هب 

واخلاص بالواجات التي يغرضها عليهم مم ن ریا شر 

أو تصنم ء ولا بضرون عداوة للاشخاص الذين یسلکون طرہ 

و 2 

حول فان رضنا فد 


انتى أعرف جيدا أن هذه الصورة التي أرسمها للجزائریین لا تفق مع 
ا 20 سا لهم کاب آخرون » ونم تناقض الراي العام الشائع 
0 یکا ) عنهم ء ولكن هذه الآراء تختلف كثيرا عن الحقيقة 
۳۷ھ ھ۶ 3 ى تضرت الخ انا 
كما شاهدتها بنفسي خلال اقامة طويلة وكما هي فى غضون 
الاضية . : 

2 من العاصرين + وهو اللورد شيفيلد ‏ 50/۵ 
تر وة جزالر عبة لا یسکن التيلب یم فى طريق التمية. والخاه 
نار کا ی 
یس ی بات الى استعدادها لاستخدام 
الت ی هب لمي على الدخول فى مفاوضات مع الولایات 


کل 


وأي شخص يعرف بلاد المغرب معرفة جيدة سیشمر بالائیشزاز 
والسخرية والاحتقار لهذه الأقوال ٭ لأنه من العلوم أن الدول البحرية 
الأروبية قد التجات الى أحط الوسائل وأوضعها لتدعيم ما تسمیسه 
بتفوذها » وأنشعبا مستقلا ليس لديه ما يرجوه من صداقتھا كما أنه 
لا پوجد لديه ما يخشاه من عداوتها ء هنا فى الجزائر . 

ونحن نستطيع أن نرجع التحسن الذي طرا على شخصية الجزائريين 
الى عدة أسباب ٭ 

ففي المكان الأول يوجد نظام للحكم أجنبي يقوم على حق الفزو » 
وهو ديمقراطي بين الغزاة ؛ ولكنه أريستوقراطي بالنسبة الى الأهالي » 
وهو ؛ على كل حال » يسهر على تطبيق العدالة . فان مثل هذه الحكومة 
يجب أن تکون لديها قوذ معتبرة لكي تتمكن من فمع ميول النوميديين 
الى الرذيلة ٤‏ ووضع حدود لسلوکھم ٤‏ والزامهم جاب الاعتدال 
واللياقة ٠‏ 

وف المكان الثاني ء كان لازدهار التجارة التي تخنق الأحقاد الوطنية 
والدينية آثر لا ینکر فى تغییر الشخصية الجزائرية 
توجد هنا عدة شرکات عربية شکلت بصنة قانو تتمتع 
تسعی للمحافظة علیها با معاملة الحسنة وانضيافة الكريمة والثقة الکاملة 
لقابلة بالثل ما لقيه وكلاؤها فى الخارج أثناء آسفارهم وتنقلاتهم » 


وأما حالة العلوم » فان مما لا جدوى فيه الحديث عنها ؛ حيث انها 
یر موجود » أو هي » متى كانت موجودة » محتقرة بل ان علم الطب 
تسه لا يوجد من پدعیه » هذا اذا استثنينا المشعوذين وكتاب الحروز ٭ 


وبعض الرياس والقادة البحريين وربابنة. السفن تعلموا من الأجانب 
تحدید العروض وقاموا بترجمة الجداول الفلكية. الى العربية. > وهم 
بستسلونها لهذه العمليات فى . البحر الأييض ۰ ولکنهم,حینما إيجتازون 


81 - 


ت فى الحط الأطلسي : يضطرون الى الالتجاء 
ا يبر وبي بات ورام کی نوا ال 
وس تسا انعد هم با وج خی 
مين لٹرآن هو کل علوم هؤلاء القوم دم 


5 فى تملك كثيرا من الدارس العادية التي 

و ذلك : فان مدینة الجزائر تملك کنیا من EN‏ 

داعيو سن الغامسة والسادسة » 

بتردد عليها الالال ابتدا من سن ق 
پتعلمون القراءة والكتابة ٠‏ وظرا لأن الأمور لا تتطور رھ 
البلدان : فاة أميل الى الاعنقاد بأنا مدينون للعرب بالطريقة التربوية 
الٹی > ف عندنا باسم « الاتكاستر » » فكل تلميذ يبحمل لوحة سکن 
الکتا عليها ومحو ما كنب بسهولة . وعلی هذه اللوحة تكتب بوضوح 
سورة من القرآن ؛ ثم يقوم بقية التلامذة بنقلها بعناية » کل على لوحته 
وبالتوالي + والتلميذ الذي يتعلم معنى الكلمة وطريقة کتاہتھا یقوم بتعليم 
ذلك لا الأخرين ہد الدرس بصوت مرتفع تلمیذ كبير أو معلم 


يجلى فى مکان مرخ ( سدة ) ».وى یده عصا یستمین ريا ظ النظام 
ولاثارة اتباه الطلبة . 


وی الطريقة یلم اميد فى هی الدملية را وا - والر 
أن الفضل برجع الى هذه الطريقة فى وجوو هله الوحدة وجنال 0 
HN‏ و 1 
الفرائض التي يعلمها له تفس الملم ي اور 


دملا الام اوی ارت لاہ تا مر بر 1 
ف مدارس من تمس الٹوع تشرف على ادارتی فاقوا ی 
راتا الہ أن هله اسرب تق سے یں 7 
الم لا یتاج لكي یجنوا شماره اد من مولد | 
الناحية السلية 


لعشارة ٤‏ وان 


والنظرية لروح الو والتقدم سی اقل سارضة من 


توا 


ولباس الجزاثریین یتکون من عدة قطع » بعضها باكمام والبعض الآخر 
بدون اکمام » مفتوح فى الضدر وتو 


ر وزخارف . وبعد ذلك تآتي 
سراویل قضفاضة ينول حتی ری الساق ,وكيا ما یی الرحل حون 
به عله مرات حول وسطه ویلق علیه يتان ا أو سلسنا + ویشع 
فى طیانه أيضا ساعته ومحفظة اتقوده: الخ . ولباس الراس هو اللتنامة > 
والرجلين « البلغة » التي تمل زي الرجل الجزائري » وآما الجوارب ء 
فلا يلبسها الا الشیوخ ء وف حالة البرد فقط . 


ونوعية الملابس تختلف باختلاف طبقات الناس وثروة الأفراد وفصول 
الس ۰ 


وملابس الأتراك الكلوغيين عادة میزنة بالقصب وبحواشي الذهب 
أو الفضة أو الحرير » طبقا لغرور الشخص ونزواته . وشكل العمامة 
وثناياها ونوع المادة التي صنمت منه هي المقياس الذي بحکم عليه الناس 
بقيمة الرجل الذي پلبسها . 


وفرق جميع ملابسه » یلبس الرجل برنوسا يحمله على كتفه ويفطي 

به كل جسمه » والبرئوس نوع من المسلف له شکل دائري بلسق فى 
وسطه « قلمون » یسکن للرجل أن بترکه معلقا بدون استسال أو يفطي 
به العمامة » وهو وسيلة للوقاية من المطر . والبرنوس یصنع قطعة واحدة 
بدون تخييط ؛ وهو فى هذا الشكل يتسم بالبساطة والأناقة معا . 
وتستسل لسع البرنوس صوف تاعبة بيضاء تمزج أحيانا بالحریر ۔ 
وزخارفه وحواشیه آیضا من الحریر فى بعض الأحيان ٠‏ والبرنوس الذي 
يلبس فى فصل الشتاء ویحمل فى الأسفار له تفس الشسکل ولکنه ینسچ 
من خيوط آمتن بحيث يقي من الطر » وبکون لوئه آسود ٠‏ 


وف راي الدکتور شاو آن البرتوس اذا جرد من « القلمون مرت 
ي لو 6 
الف الروماني «بانيوم» ربوروی ‏ وبالتلسون ۽ وهو 


سے وق سے 


رمںەلسەنہ مدع وجميع الجزائرین 


ترثن 
برالجولي» | باردو كوكو ن اللابس الداخلية ۰ ولكن سكان 
7 ا المالية ببسو 

ت بر ملاس الترف» ٠‏ 


٦۶‏ ھ+ التاريخ لباس الليسين ؛ وهو 
و 


را 
وملايس ان الریاف عبارة عن نوع من الحايك وسراویل ضیقة 


الصوف الشائیة | 

توعا ما وصامة : أو قلنسوة حمراء مصنوعة من الصو 5 
8 ه الصناعة » ولك 
وهذه ال سوات تصنع فى تونس التي ات بهد اعة ٠‏ ولكن 
بعض البلدان الأروية تقلد هذه الصناعة وتبعث بشحنات كبيرة منیا 


لتبيمها فى الجزائر ٠‏ 


والحاباك ظل مند أجال لا تعيها ذكرة التاريخ لباس الليبيين » و 
يصنع من السوف ٠‏ له ست بوصات ف الطول وبوصتان فى العرض 
ومن الحتمل أن یکون هذا هو اللباين الذي یه الرومان « طرجة » 
دلقد أتبح لي أن أشاهد فى روما أو فى التحف الملكي فى ابی 


تثلا لامراطور اغسطس فى ثوبه الامبراطوري » وهو يشبه کل الشبه 
الحايك اليبي والجزائري 

!| ن 
مت تس الحايك ء كما إبليس المنود الحمر البطانية » وكلا 
ات لی الغرض : معطف في التهار وغطاء بالليل ٠‏ 
تی اف با ار لاه بتحتم 7 
به أن یسک دائی 7 
الذي كان الرومان 7 وم رت وا وه 


ٍ یفضلون 
يستطيمون من رن ۳" من أجلسه الاقامة فى اللارياف » انتم 


ا بو ۶ 6 وانا آفهم ذلك بسهولة ٠‏ 
سن حقا یشب ایی ۲ 


a‏ مو باختلاف نوعه . وهو یصنع من الحرير آو من 
الصوف الأبيض ؛ آو من الصوف الأحبر » ومتى ا ارات لاه 


لقراش ».فاته لا بوجد ما هو آفضل منه توفي الدف» »على خنة زره . 


لباس التبا المريبة ‏ بقدر ما امكشتي ملاحظته ؛ کون من قیس 
صغیر عم عند نساء الطبقة الغنية من آرفع المواد وافخرها » ومن 
سراویل ينزل حتى العقب ؛ وثوب من الحریر أو من مادة آخری ويكون 
غنیا بالتطریز بالدتتيال ويفاق بشريط من الوراء . وآخیرا تلبس الراة 
الجزائرية حذاء » ولکن بدون جوارب . 


والرآة الجزائرية تعني عناية خاصة بشعرها ء وكثيرا ينزل شمر امرأة 
جميلة حتى يصل الى الأرض ۰ والرأة الجزائرية لا تقنع بالجمال الذي 
وهبتها الطبيعة لشعرها ولحواجبها ؛ قبي تعمل على صبنهما بالأسود 
كما تصبغ بطلاء خاص أظافر أصابع آندپین وكذلك يصبغن بالحناء 
آقین وآقدامهن . 


ان المرآة الجزائر تلبس الحلي الثقيلة » بما فى ذلك خوانم واقراط 
الذهب وأساور وخلاخل من الذهب والفضة ۔ والعدن الشائع فى الطبقات 
الغنية هو الذهب ثم تنزل النساء حسب طبقتهن الى الفضة » بل والماس 
أحيانا . ولباس الرأس القرمي هو « السرمة » الذي يصنع من الذهب 
أو الفضة حب الطبقة التي تنتمي الیها المرأة ؛ وهو مخروطي الشسکل . 


وفوقه يلقى حجاب شفاف کثیف أو خفيف النطريزة ٠‏ 


هذا بالنسبة الى المرأة ء وآما الفتاة غير التزوجة فترتدي على رآسها + 
بدلا من ذلك » قلنسوة عادية مطرزة بسكوينات (ه) ٠‏ والفتاة غير التزوجة 


اش ذم ان هلر مه تاوق مخف لاله > 
كما کان شائما فى ترکیا والجزائر ٠‏ 


شر 


5 5 اويلها المتعدد الألوان » وهو 
دا ری ہے ما 
7 يدو أن اصله يرجح الى آقدم عصور التاریجخ 
و انها ترندی ثوبا متعدد الألوان ٠‏ 
د وهو ثوب بنات الملوك وحلية الابکار ۔ 
وهذا الثوب يغطيه حايك من النوع الذي تقتضيه الظروف ومتى 
سافرت المرأة الجزائرية الى الخارج » ترتدي حایکا أبيض يغطي جسمما 
كله » من الرأس الى العتب » بحيث تبدو وکانها شبح متحرك . 


وناء الطبقة الراقية لا بخرجن الا قليلا » أو قل » انمن لا بخرجن 
اطلاقا ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه السيدات يتعرضن للوم آزواجین على 
التبرج والتبذیر » مع بقائين فى عزلة » فان من الممكن الاستنتاج بأنمن 
یمارسن تفوذا غير قليل فى الجتمع . ومن يدري ؟ فربما یعملن فى صمت 
على تهيئة الرأي العام ليعيد لهن الحقوق التي حرمهن منها الجهل والتقاليد 
الصارستة. 


انه لا يوجد سوی عدد صغیر من الجزائریین الذين یستفیدون سن 
ترخيص الاسلام لهم بالتزو جبعدد من النساء . فان القاعدة العامة هي أن 
الرجل يكتفي بامرآة واحدة تلحق بها عدد من الاماء بختلف باختلاف 
مركز الرجل الاجتماعي وثروته . ١‏ 


015 البلا قزرت او اس شی سپ سنا السلمون 
ف كل مکان + ولكن طابع الحکومة وأوضاع الطبقات الراقية انس یرت 
كل مل کو »قد اوت الى توق سالم روز روا لاق 
فتراض أن وارثة لثروة اع » تسلم ء کما تسلم الاماة > راان 
بربري يقبل على الزواج منها ؟ 


سے 86 ہے 


ولهذه الاعتبارات وغيرها يحتوى عقد الزواج عادة » على شروط على 
مستوی من الساواۃ مع الرجل الذي یتزوجا أو علی ال اتحميها رز 
معاملة تعسفیة . أنه لیکون من الحط من قيمة هذه السيدات الافتراض 
پائین لم يدخان تحسینا على هذه الفوائد التي حصان عليها . والواقم از 
آثر اف وف زاد واتسع تدريجيا وقد نجم عن ذلك أن الرآة 
العربية لا وزج آ۵ وة المبودية لووجا آکتر سا ترزح تحت ن 
العادات والتقالید الموروثة ء 


ويجري تخطیط الزواج وعقده بواسطة الامهات والملاقات النسویة 
التي تسمی بين الطرفين . والنساء الجزائريات يلتقين اما فى الزیارات 
التبادلة فى المنازل أو فى الحمامات العمومية التي بترددون غليها كثيرا 
والتي تفتح آبوابها فی فثرة ما بعد الظهر للنساء فقط . 


وق هذه الناسبات تاتقي القريبة بالقريبة والصديقة بالصديقة عدة 
ساعات متوالية ليستغرقن فى الحديث المتع » على حساب أزواجهن الذين 
يطردون من منازلهم » أو يختبئون وراء الأستار الكثيفة فى احدى زوايا 
النزل حیث لا پرون احدا ولا پسسمون فيا > لينسحوا:الجال للمصابة 
المرحة !| 


والخبز ولحم الضآن والدجاج والسمك والحليب والزيدة والخمر 
دزيت الزیتون والزيتون والفواكه والخضروات والكسكسي الذي 
يصنع من عجينة تشبه العجينة التي تصنم منیا القارونة » کل الأغذية 
الرئيسية لسكان بلاد البربر . والکسکس يكن یسکن اعتباره الصحن 
القرمي » وهو ہمثابة المقارونة فى ايطاليا والارز فى الهند ٠‏ 


والكسكس يفتل حبات صغيرة عادة » فى قصعة مصنوعة من الخشب 
ثم يوضع فى « كسكاس » ویطمی بالبخار ء وقد يرفق بالمرق والخضروات» 


وت 


5 حلوة الخ . » والکسکس لذيذ 
اي لا تستطليع شراء اللحم تحضره 


واما طلبقة العمال » فهي تقتنع بالخبز 


ار دم باییش السلوق آو 
5 والطبقة ال 


ومغذ جدا 
یت ان اه از 
عليه ٠‏ 
والزيت متى أمكنها | : باق 
شف جع بحون 
رن لا ستهلکون الا تلاا من لحم البقر > وهم قلما ؛ 
والجزاثربود ٭ + 
بقرة ء ولا يذبحون عجلا أبدا ٠‏ 
د العا کار 
وق أجود الفصول التي بکثر فيها العد و ا ات 
تجنفه فى الشمس ٠‏ 
الجزائرية الى ذبح ور أو ثورين وتقطع لحمه ثم : مت 
بت 
وبند ذلك ینلی فى اازیت ثم يحفظ فی آواني ويشلى بالزیت آو 
لاستهلاكه فى وقت آخر ء 


رہ 8 شاو الى ولا 
والتهوة هي مشروب الترف لهذا الشعب الذي لا يتناول الخمر و 
يشرب سوى الماء القراج 


والشعب الذي لا يملك أدبا ولا فنا ء لا يجد آمامه كشيرا اللهو 
والسلية : 


وفیما يتعلق بالرجال ء توجد المقاهي ودكاكين الحلاقين » أو مزاولة 
نوع من آنواع التجارة وأ المتاة بالحدائق المنزلية أو محاولة تحسين 
النزل الريفي لمن يملكون منازل فى الریف + فهذه الأشغال توفر وسيلة 
لترجية الوقت والخروج من الحياة الرتيبة التي يعيشها الناس . 

وآما الشاء » فان وسيلة التسلية | 
اللقاءات التي تقع فى الحمام 
ولا سیما بمناسبات الزواج 


الوحيدة التي فى متناولهن » هي تلك 
السومي أو الزيارات المتبادلة والاجتماعات ٤‏ 
والیلاد والختان الخ . 


ہر بعت 


والاقامة فى الرف لا تمثل أية فائدة بالنسبة اليهن » فیبا عدا التت 
بالهواء النقي ؛ لأن العادة تلزمین + هناك أيضا ء البقاء بين جدران ال 
الأربعة » مثلما هي الحالة فى المدينة ۔ 29 4 


والفروض أن المرب (5) يسلكون عبقربة اصيلة فى الموسيقى» ولکنی 
ارف تس عاجر عن اصدار حكم فى هذا الموضوع » وکل ما استطیع 
أن أقوله: هو أف العرب لا .يتوق بتدریس الوسیقی پوصفها علا > 
ذلك لك ا 0+۸۰ 
وذلك على الرغم من أنهم يعزقون على عدة آلات يرجح أنهم هم الذده 
سرت جح أنهم هم الذين 


واليهود الذين يوجد منهم نحو 5000 نسمة فى مدینة الجزائر يتمتمون 
بی دافا مماوية عتاتدس الد وهم بخضعوذ لقوانيهم الدينية 
فى الأحوال الشخصية » كما يتولى ادارة شئونهم رئيس من أبناء الطائفة 
یمینه الداي . وبوصفهم رعایا جزائربين يتمتعون بحرية فى التنقل والاقامة 
حيث يرغبون » وبسارسة المهنة التي يرونها فى حدود القانون فى جع 
أنحاء المملكة . واليهود غير قاہلین للاسترقاق 


واليهود يدفعون الجزية وضعفي الضرائب الجمركية المستحقة على 

جميع أنواع البضائع المستوردة من الخارج ٠‏ وكما هي عادتهم فى بلدان 
أخرى ؛ يمارسون جميع فروع التجارة » وهم يحتكرون فى هذا البلاد 
السمسرة وآعمال المصارف وتدیل العملة . وكذلك يوجد عدد كبيد من 
الصا بينهم » وذلك ف الذهب والفضة على السواء , والحكومة 
لا تولف سوی الیهود لصك النقود ٠‏ 


و ارب رر مجموع أنسكان مان 
بكلمة « المرب ٠‏ ونتصد با 
ا سای 

البربر فى عمال أفريقية ٤‏ لم اسبحت طلق ف 


5 - تترجم كلمة ‏ ومد 
من غیر الائرالد والاجانب ٤‏ مع 
بالفرنسية ) كان يطلقها الرومان على ۲ 
المصور الوسطى على المرب الاين افتحوا الالالی ٠‏ 


— 9 


الحقوق ۰ تتعرض الطالة اليهودية فى 


الى جاب حرماتهم من بعقن وت 
al‏ ا اليهود غير مسموح لهم بمقاومة أي 


الجزائر لكثير من الاضطهاد » فان : ۱ 
وب المف امه مسلم عليهم . وهم مجبرون على لیس ثياب بيضاء 
5 إداء » وغير مسموح لهم بركوب الخیل + أو بحمل أي روغ من 
و ¢ بما فى ذلك العصا . ويوم السبت ويوم الاربعاء هما اليومان 
ا السوح فيهما لبود بالخروج من آحد آبواب المدبنة 

: ایر القيام باعمال شاقة وغير متو 


ترخیص خاص ۰ ومتی اقتضى 
فان آنظار السلطة انما تتجه الى اليهود لیقوموا بانجازها ٭ 

وف صيف سنة 1810 زارت هذه البلاد جحافل الجراد التي دمرت کل 
ما مرت به فى طريقها من کل ما هو آخضر . وبهذه الناسبة صدرت الأوامر 
الى عدة مثات من الیهود للخروج لوقاية حدائق الداي وبساتینه 
الشخمية : حيث اضطروا للسل والحراسة باللیل والنهار ء ما دام الجراد 


بعيث فادا فى البلد . 
وف عدة مناسبات قامت كتائب الاتكشارية بنهب ممتلكاتهم بدون 
وكذلك يعيش الیهود فی خوف دائم من تجدد هذه الحوادث » 


والأطفال يطارذون اليهود فى الطرق ۔ وحياة اليهودي كلها مذلة واهانة 
واعتداءات . 


وآبناء یمقوب يتحملون کل هذه الاهانات بصبر آيوب ؛ فهم قد 
تعلموا الخضوع والخنوع منذ نعومة أظفارهم ويتدربون على ذلك طول 
حياتهم دون أن يجرؤوا حتى على التذمر لمصيرهم . 

ولعي الرغم من جميع هذه الظروف الثبطة للعزائم ء نجد أن 
الیمود الذين پتراسلون مع يهود آخرین یقیمون فى الخارج » ہم الطائفة 
الوحيدة من السكان التي لها معرفة صحيحة بالشئون الخارجیة . وهم 


0و 


يتعمسون فى مختاة أنواع الأوامرات التي يقامرون فيها ء آحيانا » 


بحياتهم » والتي لقي حتفه فیها بْضهم فى عدد من المرات , 

ومنصب رئيس الطائفة اليهودية انما يحصل عليه صاحبه بالرشوة 
والتامر » وهو يمارس وظيفته بقمع واضطهاد يساوي ما ینفقه من الال 
والجهد للاحتفاظ به ٠‏ لقد وصلت بعض الشركات اليهودية فى أوقات 
الرخاء فى الايالة الی‌قمة الثروة والرفاهية » ولكن عددا منالأثرياء الیهود 
قد تدهورت آحوالم ف الأعوام الأخيرة وأصابهم الافلاس ء أو وجدوا 
طریقا للهجرة » بسبب ما حل بهم من اضطهاد لا یطاق . وق تفس الوقت 
يحل محل التجار اليهود كل بوم عرب ممن بتمتمون بالذکاء واليراعة فى 
التجارة ؛ فى مختلف فروع الأعمال فى البلد . 


وكذلك يبدو الان أن الطائفة اليهودية فى تدهور مستمر » وهذا 
يصدق على عدد أفرادها أيضا . 


ويبدو لي أن الطائفة اليهودية فى الجزائر حاليا تشکل واحدة مسن 
الطوائف اليهودية الأقل حظوظا وثروة فی العالم ٭ 
وفيما تعلق بالسلوك والعادات وطرق المعيشة» فان اليهود الجزائرین» 
باستثناء ما ذكر آعلاه ؛ لا تكاد تختلف طبقاتهم عن الطبقات الممائلة من 
الجزائریین » وبالتالي » فان هذه الأمور لا تستحق مني التعرض لما 
بالو 
ويهود الجزائر من جنس متين البنية حسن التكوين والبشرة » ولكن 
حالة الذل البشع التي ولدوا فيها ويعيشون عليها تترك فى وجوههم آثارا 
1 ۳ ن تقم غين الانسان دي 
ذي ملامح نبيلة » وهذا يصدق على الذكر وا 1 73 : 
فان سلوك هذا الشعب واستسلامه يبعث فى اللفس شعور ال9حضرام 
لالامه ء بل والشفقة عليه ۔ 


پا — 


5 هات الذن شمرون آن أجلهم 
7۹ ذوی العاهات الدين ,شحرو 0 

۳ یود السنین ومن وت 
وكثير من اليهود جا ١‏ عن ما پیلکونه فى هذا المالم » 
قد اقترب وأنهم ان يليئوا أن + خرن الاق الا على ما سمح 
ن کل مختقاص اورت ولا یقون لاهم ہیوت 
لهم بسد الومق فى انقدس التي بقصدون اليها لیلفظوا هنا آقاسھم 

٠ الأخيرة‎ 


لقد شاهدت فى سنة 1816 عددا من اليهود المتقدمين فى السن وهم 
يبحرون فى آخر حح لهم ؛ على متن سفينة استوجرت خصیصا تلهم الى 
شواطيء سورية . ويقدر ويقدر مجموع عدد اليهود الدين يعيشون ف 
مملكة الجزاگی حاليا بحوالي ثلاثة آلاف نسمة . 


ان عددا كبيرا من سكان الجزائر هم من الأجانب الذين ینتمون الى 
مختلف القبائل الافرينية المستقلة عن حكومة الجزائر ‏ آو التي لا تخضع 
لنزواتها . وأبناء هذه القبائل تحميهم نصوص ات قیات مكتوبة أو ضمنية . 
وف مقدمة هؤلاء ء الميزا ن والبسكريون : والقبائل العربية ( الكبيرة ) 
أو أبناء بلاد القبائل الذين سنتحدث عنهم فى فصل آخر من هذا الكتاب . 


والفئة الأولى والثانية برعی شئونهم وكيل لبلادهم مقيم فى الجزائر » 
يلقب بالامین » وهو شبيه بالتتصل ‏ تعتز به الحكومة وله سلطة على 
مواطنيه تشبه السلطة التي يتمتع بها رئيس الطائفة اليهودية . 


والزنوح یشکلون جز" آخر من السکان + ولو آنه صفیر برقي قلاء 
ف لاصل ‏ من العبيد الذين اتراعم سيادهم من داخل القارة أو من 
طرابلس + ولكنهم سرعان ما بحصلون على حريتصم باعتناقهم الاسلام > 
ومو عمل قلما نار احدهم عنه + والمروف آن رین کان بای ها 
من الع القت ددن آقرپ الى :أن یکین زم زوم 
المناية والحماية منه الى العبودية , 


92 لم 


وا اقترا عند الولدین الي . پسکتا از اتح فيه 
عكري مو وکس :هي مو جو دو ی الولايات] ازریم الام کہ 


ودلث اوھ سیب العبار السود من اصل از 1 


والجز اثريون سسعوں سهاره ره ق الاه بالاجر والحجر . ويسک 
موت خی نیم موا درحه من الكمان من الاحيه السليه + وتطريز 
زاوی دوع نتن سی دوق رقع : الظلف على مجانم توي فى 
جرح . رنٹھے إل تمدنو وراه طرحہ اوی ى صاغات الجارہ 


والبزامل والعدادة والادية :واا امه الاعان والموغات قیقوم 


نها ها اس س اواحاب ۔ 


واعم الصاعات الجرازربه هي صعاب الجر رالصوت والجلود 
موه . وتلع اضمه المستوردات الجرائريه من ماده الحرير الحام التي 
أي ممطم من لوريه 80 الف دولار سوبا والمجات الرئيي 
من الحریر عي اشالات والماديل وارأحزمة ونوع من السا 
لذي بطرز بالدهب وعير دلك من المتجات التي تستهلك محليا ٠‏ 


والفماش 
بعدم المتحات الحربرية تاع باسمار اغلى قليلا من مثيلاتها سن 
لمحا المرتبة والايطالية . ولكن المنتجات الجزاثریة اجمل وامتن ه 
«الوائها حبله وداشة . وعلى الصوم > لا توجد بضاعة آروية هرق 
المتحات الجزائرية فى هذا الحال ٠‏ 
وكذلك تتصل كيات كبيرة من الصوف لنسج البرانس والحايك 
والشالات والجاد : وهذه التجات كلها تستهلك محلیا ٠‏ 


رز » ولو آنه يجري بطرق 
ة فى المملكة يجري 
وي فی کل غاملة ف ا 
تسج الصوف ٥‏ رك آنواد العائلة ۔ ولكننا نجد أب 
ية والاتاج عادة یستسل لاستهلك ا الصوف (6) ۰ 
ری لق وق ااقری الكبية اج 
۲ ناوا 
ار ۲ 3 مه الحصاگر حیث آنها 
سع ق الیو ألا للع لك یر بد الال ف رف 
مد للارضية تشبه السجاد » وكذلك چ 
سی ارتا رع ہیں ےر 
ومن مختلف الأنواع للاغراض ا نزلیة 


0 فة ارها فى هذا 
صناعة اعداد الجلود ودبغها صناعة تیروف او تس 
ا المدبوغة والمصبوغة على الطريقة المغربية + تب 
اللد قريبة من درجة الکمال ء 


والمنازل فى الجزائر مخططة ومبنية كلها على تفس الطراز ۔ ووصف 


المنزل الذي أسكنه شخصيا سيعطي فكرة عن جبيع کر ا 
الجزائر » التي لا تختلف الا فى الحجم وقيمة المواد التي بنيت بها ٭ 


ق 3 3 قدما ٠‏ 
وهذا اللزل مربع ويبلغ 64 قدم من کل واجهة وراتاعه 42 قد 
وثلثه عبارة عن الطابق لارضي حيث توجد الخازن والصهاریج 

والاصطلاب والأقواس القوية التي تحمل البنی . 


وبقية البناية ؛ أي 28 قدما ؛ هي عبارة عن طابقين یقعان فى شکل 
دائري حول حوش مفروش با مرمر سعته 30 قدما مربعا یفطیها بهو مفتوح 
سعته 6 أقدام » ويقوم كل طابق على 2 عمود من المرمر الايطالي . 
وکل واحد من هذ الأصلة كاوق سما لني عشر قوس اهليجي الشسکل 
وكذلك يحيط بالحوش صفان من الأعددة الرشيقة الحميلة ء والسقف 


6 - وانتاج الاقشة الغشنة انم ايضا فى 
رخيصة جدا ) وهي من 


الادياف الجرالرية > واسمار هلام النتجات 
الٹوع نشبه || 
الولابات المعسدة الامريكية . ها 


الننجات الالانية التي باع فى اسواقه 
امش الؤلف . نية التي تباع 


وہر رت 


مسطح وله حاجز يبغ ارتفاعه آرية اقدام وتس 


٠ 1‏ ومن جهة البحر » 
بوجد بهو آخر مقسم الى عدة شقق صنبرة . 


ونتيجه لاتساع الحوش ؛ كانت شقق المنزل الذي له أربع واجهات 
ضيقة جدا وطوبلة جدا × وعذا التفصیل راشع مال جدا باسح 
لأحوال المناخ » ولكنها ء بالتاكيد ٤‏ تكون غير مريحة ىمناخ أقل حرارة . 

وجهتان من هذا المنزل تواجهان البحر ولهما نوافذ ء ولكن المنازل 
ق الجزاثر لا تلقی الضوء عادة 4 الا من الحوش : لاھ مس خر السموح 
لمنزل يشرف على منازل آخری أن تکون له نوافذ . 


وجميع النوافذ » التي تشرف منها على الشارع + أو التي تشرف على 
الحوش مزودة بقضبان من الحديد » الأمر الذي بتخذ معه المنزل شکل 
السچن ٭ 


والمنازل الزودة بالصهاريج تحصل بها العائلة فى موسم الأمطار على 
ما يكفي الحاجة العادية من الماء . 


ومنزلي ؛ مثل المنازل المشابهة له ؛ الحق به منزل آخر أصغر منه ویدخل 
اسمن حیطانه » ولکته » فیما عدا ذلك » .يكل بناية مستظلة یسیا > 
وهو يستعمل عادة لایواء النساء ء أو لأسرة تابعة لصاحب النزل الكبير » 
أو لسکن ابنه التروج . وكذلك تستعمل هذه البناية فى حالات آخری 
مطبخا ؛ أو مکاتب ء أو حمامات الخ . 
وع ی ات ای او لا کا 
من القوة والتانة بحيث بشبه باب قلعة » والعائلة التي ت تسکنه 1 
داخله كل ما تحتاج اليه ء وذلك دون أن بساورها يدوه 
A 5‏ و ا ای 5 
من الخارج . وجميع ارضية النزل مفروشة بالمرمر ؛ أو د ي 


سے ووے 


غت حيطانها حتى ارتفاع حوالي 

۲ ری اقا : 
تلوینه فى هولندا . وجميع گر توت 
أريعة أقدام بالف يفساء الرفیع القيمة ٠‏ 
1 ع رد کڈ صفيرة توضح عند الباب 
وج اجات ر ہیں رب الیت ادا 
الخارجي » خارج البنایقموفی هذه الشقة يستقبل رب البيت ازوارویتو 


اللساء . 


والحيطان الخارجیة لجميع البيوت الجزائرية يعني بصیانتھا وبطلائها 
بالجيس » الأمر الذي يجعل الدینة تبدو من بعيد فى مظهر أنيق أخاذ . 


لقد وصفت المنزل الذي آسکنه بكثير من التفصیل » كما حاولت » فى 
نفس الوقت أن أعطي للقاريء فكرة عن القن العساري السائد فى 
الجزائر ء والآن ء آرید أن أقدم له فكرة عن قيمة المنازل ٠‏ 

الفروض ذا النزل الذي وصفته قد كلف بناؤه 000ر100 دولار » 
وأنا آدفع ایجارا سنویا مقداره 250 دولار . 

والجزائريون فى أوقات الرخاء يحرصون على بناء منازل جميلة . 
وبالتالي فمن السهل العثور على كثير من التازل التي هي فسوی 
منزلي » أو أجمل منه ء فى الجزائر ء وت 

والرجال المسلمون محرم عليهم. العبمود الى سلوح منازلهم em‏ 
وبذلك تبقى هذه السلوح وقنا على: انساء .علی آن هذا للم لا بشمل : 
السيخبين الف سو نہیں قی وقد ايت وان ا 

ا 1 


هذه ارات السجلات اللائي يستفدن من اللحظات القليلة التي یسح 
بها لهن القانون لاستنشاق الهواء براحة فوق مناولن ۔ ي 


لقد عرفنا آن شوارع مدينة الجرائر ضيقة ولا تتجاواز جرد کونیا 
ہا ایل ان يعض الشوارع لا يمكن آن یمر فيها فارسان على متن 
جواديهما دون أن يصطدم أحدهما بالآخر . ولكن هذه الشوارع الفروقة 
بالحجر » ویعنی بنظافتها وصباتتها فى العادة » ومع ذلك يوجد شارع 
نستطيع أن نسميه «الشارع الكبير» » يمكن أن تمر فيه عربتان دون 
أن تلمس احداهما الگخری . وهذا الشارع الذي یبلغ طوله نصف ميل 
متعرج » وهو یمد من باب الواد ؛ أو الباب الشمالي للمدينة حتی باب 
عزون » او الباب الجنوبي ٠‏ 


قني هذا الشارع توجد المقاهي الرئيسية ودكاكين الحلاقين ۰ وفيه 
يلتقي الذين يمتمون بالسياسة ويتناقشون ويتنبئون بالأخبار » وهذا 
الشارع هو الذي بقصده الجزائري السترخي ليزيل عن تفسه ما بساورها 
من الملل والفجر » فيجلس ف المقهى الذي يفضله ويتناول قهوته ويتبادل 
الأخبار ویلب الشطرنج . وف هذا الشارع أيضا یوجد الدکان ا مم 
الوحيد فى الجزائر ء على آنه قد يكون من اللائم أن نسمي هذا المتجر » 
معرضا حيث توجد فيه معروضة مختلف الأشياء العادية . وهناك 
نشاهد اسكافيا یمکف بوقار ء وقد جلس القرفصاء > على الأحذية التي 
يصنعها ء وكلها فى متناول يده بحيث لا يحتاج الى النهوض ٠‏ 

ومدينة الجزائر تنقسم الى أحياء منفصلة تغلق آبواب کل منها نے 
صلاة المغرب مبا ۔ وهذه الأبواب بحرسها بسكريون عمي > وود 
متحها للسکان الذين بضطرون الى الخروج من المدينة ليلا ۰ وهؤلا 
الحراس یخضمون لأوامر الشرطة ٠‏ 


ہے روہ 


. پر بان يحمل المسلم أو السيحي الذي سیر فى 
کے رس یت کے غ أ تع و 
ہے اما مشتعلا . وآما اليهودي ؛ فیجب عليه أن بحمل ضوءا 
الشوارع یلمع تر ی وت 
يون سے وذلك لان الود تروق للتبيسن عن السلمين 
کی یہ 5 شخص لا يمتثل لهذه الأوامر بعتقل 
واللسیحیین فى كل مناسبة » وكل شخص 
ويعاقب ٠‏ 
هذا فنا تعلق بابواب الأحياء » وأما آبواب المدينة فانها تعلق عند 
عرقي امن » وهتح عند طلوعها فى الصباح . والجزائريون شب 
تعلق بالغرافات ويؤمن باثر السحر » وتدخل القوی غير الطبيعية فى 
مجرى الأحداث ؛ ومن هنا الاعتقاد الشائع بينهم بآن جيشا مسيحيا 
پرتدي زيا أحمر سوف يستولي على مدینت فى يوم جمعة . وهذا هو 
السبب الذي من اجله تفلق الدينة أبوابها يوم الجمعة من الساعة 
الحادية عشر صباحا » حتى الساعة الواحدة بعد الزوال . 


والباني العمومية فى الجزائر تتكون من تسعة مساجد كبيرة » هذا الى 
جاب عدد لا بحصی من الساجد الصغيرة » وأربع ثکنات للجيوش 
التركية » وثلاث مدارس عليا وخمسة سجون حيث كان العبيد المسيحيون 
یحتجزون ف الماضي » وعدد من الأسواق الشرقية المفتوحة ء وقصر الدابات 
القديم . 


ونظرا لأن السيحي غير مسموح له بالدخول الى المساجد ؛ فانا لا 
أستطيع تقدیم وصف لها ء وأما الباتي الأخرى ء فهی لا تختاف الا بحجها 
وزخارفها عن المنزل الذي أسكنه والذي سبق أن وصفته . 
1 ال( آو القلعة ) فهي مقر الدايات حاليا فى الجزائر »هي 
تارۃ عن مدينة محصنة تسثل جميع القسم الأعلى من الدينة » وحوالي 
و سو تی الجزائر والقصبة تحتوي على مسجد جا 


ہا وو سا 


کبیر وعلى عدد من القصور وجميع المرائق 

خاب 02 . 
والدارس التي تحدثت عنها عبارة 

الدين » واحدی هذه المدارس خا 


سواهم . 


الضرورية بالاضافة الى مقر 


عن مؤسسات دينية منها بتخرج علماء 
صه بالتبائل ( سكان بلاد القبائل ) دون 


والحمامات العمو 5 ف الجزاثر تستحق الذکر فى هذا السیاق » ولكنه» 
نظرا لانها تشبه بدقة حمامات القسطنطيئية وحمامات القاهرة وغیرها من 
مدن المشرق ء وآن هذه الحامات قامت بوصفها الليدي مونتاجو » 
وسفاري ء وغيرهما من الرحالين » فان وصفها ہمنایة هنا قد یکون تكرارا 
مملا . ولذلك أكتفي بالقول بان الحمامات كثيرة فى الجزائر ء وأنه يحتف 
بها بعناية ؛ وآن الاقبال عليها من جنهور السكان كير . 


وعلى الرغم من أن استرقاق المسيحيين فى الجزائر قد الغي منذ سنة 
6ء فاني أرى من الواجب أن اقول كلمة عن المعاملة الفضيعة التى 
كانت تتتظر المسيحيين البؤساء الذين بلقون هذا المصير ٭ 


لقد الفیت قرصنة الأفراد فى عرض البحر منذ خسین سنة . وبعد 
هذا التاريخ كان الأسرى یمتبرون عبيدا للايالة ٠‏ وقبل ذلك كانت 
سلطات الايالة دائما تحميهم من الاذی ومن سوء معاملة الأهالي » واته 
من الانصاف القول بان حالتهم هنا لم تكن أسوأ من أسرى الحرب 
الذين يقعون فى آيدي البلدان المسيحية التحضرة ٠‏ 

فان الاسيرات کن دائما يعاملن بالاحترام الذي بفرضه امس 
دالاشغال التي كان يطلب الى الرجال القیام بها لم تكن مفرطة اوہ 
دالاسری الذين یجدون كفيلا'لهم یضمن عدم عزويكم :56 زیسیح 


ا99ت 


0س س 75 سني 
لهم بحرية الخروج الى حيث يريدون فه کج 


ب02 
صب الملا التي كان يشغلها العبيد 


والواقم أنه پوجد عدد من ا نا بد 
ی ثروات طائلة من راا سو رت 
القصر أو اللحقون بالشخصیات الكبيرة فى الدوله + 1 
اللطف . وبصفة عامة ؛ فان كل عبد له ميل الى الحركة والعمل » یجد 
الوسيلة سب رز وباختصار فانه وجد من العبيد من يغادر الجزاثر 
وق تلم بالأسف والحسرة » وكثير من هؤلاء بحملون معهم آموالا 
طائلة عند رحيلهم عن البلاد ٠‏ 


صحيح أن العبيد يعانون فى بعض الأحيان من نزوات ملاكم ومن 
سوء المعاملة من حراسهم » ولكنهم فى ذلك يخضعون لقانون كوني عام » 
وهو أن الرجل الذي يجد هسه ف قيد الأسر » هو رجل جرد من 
وسائل الدفاع عن تفسه وحرم من أي نوع من الحماية . 


وفضائم آسواق النخاسة التي تحدث ضجة كبيرة فى العالم والتي 
قيل عنها الشي» الکٹیر ء كلها اتهامات لا آساس لها من الصحة + منذ 
أن آلفیت القرصنة الفردية . وذلك لگن الاسیر الذي يقع فى ید القراصنة 
الما جو ملت للخکومة التي اقلا ابيب ولا تنل عته الا علی یل 
الهبة والترضية » وبالالي فانه من آندر الأشياء أن يعرض مسيحي للبیع 
فى أسواق النخاسة ۔ ومع ذلك يجب الاعتراف بان التتازل عن :الد 
بطريق الهبة قد يؤدي الى عرض عبد مسيحي فى السوق » وانه حدث 
آکثر من مرة أن بيع مسيحي ليهودي وآعاد ايهردي بيعه » ولکتتي 


آعتقد أن هذه الحالات نادرة چدا . 


ب :409 ہے 


EEE 


واثند افراع الرس والسقاه الذي يناني منه البید السیمین فى 
الجزائر هو برود حكومة بلده وجبنها ازاء حالتهم بحيث أنها تحرمهم 
حتى من الأمل فى الفدبة یوما ما . 


ولكنه يجب ألا نذهب بعيدا بحيث تشکر عمل الايالة فى الضاء 
القرصنة الخاصة ء فان هدفها الوحيد من هذا الاجراء » هو ضبان 
احتکار القرصنة للحكومة التي تسم برفح من البخل بيصم جميع 
تصرفاتھا . 


نظام الاحتكار الذي اعتمدته فى جميع الرافق وحظرها تصدیر 
المنتجات المحلية الى الخارج قد أدى الى خراب النجارة الجزائرية وقضی 
على الزراعة فى البلد قضاء مبرما . 


وصید المرجان ف شواطيء البلد الشرقية » وتصدير الصوف والجلود 
والشمع وحوالي 0 كيل من القمح الى الخارج تحتكره فرنسا فى 
مقابل مبلغ 000 30 دولار سنويا . وكذلك يدفع باي وهران للحكومة 
المركزية مبلغ 15000 دولار سنويا فى مقابل احتكاره حق تصدير الواد 
المذكورة التي ولايته . والتجارة فى الجلود والصوف والشمع 
تحتکرها الحكومة وتبيع هذا الاحتکار فى مزايدة علانية ويرسو الزاد 
على من يدقع آکبر مبلغ » وتصدیر الجلود الخام وزیت الزیتون معنوع 
قانونيا » اللهم الا اذا كانت هذه الأشياء تتجه الى احدى الولایات 
ف الامبراطورية العثمانية . وكذلك يحتاج الأمر الى اذن خاص من 
الحكومة لتصدير الحبوب والحيوانات . ونتيجة هذا الحظر الذي یتسم 
بالغباء هي أن انتاج البلد من الزيت والحبوب ينقص ولا يزيد عن 
حاجة السكان فى بلد یسکن أن يعتبر بحق أخصب بلدان العالم . وقد 
دقع نقص فادح فى اتاج الحبوب فى سنة 8891 بحيث أن البلد قد 


سے 101 سے 


القمح لاستهلاك 
اضطر الى استيراد أكثر من وون 50 بوشل (7) من 
مدينة الجزائر وحدها ٠‏ 
حددت نسبة 5/ متی 
واتعرقة الجمركية على الواردات من الخادج هر 
كان المستورد يهوديا أو من ایاجاب الذين ينتمود لا 


معاهدات بالجزائر ٠‏ 
ا م لكة ووارداتها فى سنة 1822 4 
و 


انتالي يعطينا فكرة 
وهو مقول عن وية رسية آضلية . والجدول لي يعطينا فکر 


عن تجارة الجزائر ٠‏ 
الواردات فى سنة 1822 
بالدولار الاسباني 

- من بريطانيا ء منتجات الهندوبريطانيا 500000 
- من اسبانيا ‏ الحرير والسكر والفلفل والقهوة 

ومنتجات صناعية انجليزية والائية 300000 
_. من فرنسا ‏ السكر والقهوة والفلفل 

والصلب والاقشة وغير ذلك من المنتجات 200000 
من بلدان المشرق مادة الحرير الخام 10000 
منوعات الحرير من ايطاليا وفرنسا » مجوهرات 

والاحجار الكريمة وا ماس 1000 

المجموع 1200000 


7 - مكيال للحهوب بساوي 8 جالونات © او تحو 32 لبتر ونصف لیٹر * 
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الصادرات فى سنة 1822 


بالدولار الاسباني 
ے امن نوائية الملكة فى اجام مرسیلیا وليقورق وجنوه 
0 20 تنطار من الصوف بسعر 8 دولارات للقنطار 000ر160 
- 10000 قنطار من الجلود الخام بسعر 8 دولارات 
د 80000 
- 600 قنطار من الشمع بسعر 30 دولار للقتطار 1800 
- ریش النعام ومنتجات آخری قليلة القَة 150 
الجموع 27328 


وكذلك نری آن الميزان التجاري الجزائري يشكو كل سنة من عجز 
مقداره 937000 دولار ؛ وهو مباغ ضخم تدفمه للخارج دولة ليس لها 
موارد نشيطة تذكر . وتبعا لذلك » فاذا كانت التجارة الداخلية فى الجزائر 
لا تنتج ما يكفي للتعويض عن هذا العجز فى التجارة مع الخارج ء فان 
من الواضح آن الأمر سینتھي باستنزاف موارد الدولة وبافلاسها . ولكن 
قيمة التجارة الداخلية مشسکوك فيها » وذلك لأن السلطة التي تعشد 
على دخلها من عمليات النهب والسلب » اھملت كلية العلاقات التجارية 
داخل افريقية , والجزائر آقل بلاد البربر حظا فى هذه التجارة الداخلية . 


توجد قافلة صغيرة واحدة تقوم بالتجارة بين وهران « وتبكتو » 
عبر تافیلاات ء وهذه هي الطريق الوحيدة للاتصال مع هذه المدينة المحاطة 
بالاسرار . وكذلك توجد علاقات مستقرة بين الجزائر وبسكرة ووادي 
ميزاب الذي يقع على طرف الصحراء الجزائرية . وقد استقيت معلومات 
من سكان هذه المناطق مباشرة وأخبروني بان اتصالاتهم بداخل افريقية 
لا تتجاوز غدامس التي هي مستودع تونس فى الجنوب ٠‏ وعن طریق 
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دام اللدان 
هذه القبائل تتصل ا و 
التاق : مثلنا تتجاوز طرابلی بع 
ومن هذه البلاد تتلقى التبرؤديش 
المنوعات الأروبية والحبوب + 


۲ ۱ 
ومن طراپلس تتلقى الجزائر سنويا عار 
بمنتجات البلد 


من العبيد الذين تدقع ثمنهم 


خل الغارة الافريقية ؛ وبالنڈ 

ولكنه بات الى تدخور التجازة مع داخل الغازة اتر هو تر 

الى منافسة تونس انتی فهمت مصالحها بطربقه أفضل» وكانت تسل 

0 نفسها بالبضائع الأجنبية » وبالنظر الى منافسة طرایلس والغرب 

ومصر للجزائر ء نانه من السکن الاستنتاج بأن القسم الأكبر من المچز 

الذي لاحظناه فى ميزان الجزائر التجاري يغطي بواسطته الأموال التي 

تؤخذ من المدينة ‏ تلك الأموال التي لن تلبث أن تنفذ ء اذا لم تقم 

الحكومة بسوازنة الميزان التجاري . والعامل الذي جعل هذه الحالة 

تستمر ؛ هو زيادة نفقات الحكومة على دخلها ہبلغ نصف مليون دولار 
سنویا تأخذه مباشرة من کنوز الخزانة ء 


لقد نمت نزعة فى الجزائر خلال ثلاثة قرون الى السطو ونهب التجارة 
الحلية بدون حساب » فكان من تتائج ذلك تجمع كتوز من الذهب 
والفضة وثروة عظيمة لدى الدولة فى هذه المدينة . وکا سبق أن لاحظنا 
فان الجزائر تعتبر من أغنى بلدان العالم بالمال والجوهرات , وھذا 
ارخا الذي دام طویلا كان له اثر آخر » وهو تجميل المحيط والضواحي 
تي تتمتع بجمال طبيعي ادر ؛ وزینت بالنازل والفيلات التي يمتقد 
أن عددها يزيد عن الات ۔ 3 1 
وبع هذه الازل آثار والعة لشن المباری 
من هذه امازل اهملت وترکت فى ارت مگ 


کم 04و ہے 


المغربي » ولكن كثيرا 
ری لها من أصحابها الذين 


مچروها لاعتفادهم, أنها ماهولة بالارواح . 
الجزائري الذي یمن بالخرافات هجرة ماز 
من البخل . 

والجزائريون لیس لهم ذوق ف العناية بحدالق منازامم » ومنظر 
الحديقة من الخارج رائع » ولكن مفعول سحرها يتوقف بسجرد الدخول 
اليها ٭ 


والنتيجة المفيدة للقناصل الأجانب الذین يقيسون فى الجزائر من هذه 
الوضعية » هي سهولة عثور هتولاء على منازل جميلة ۰ فى الدینه نمسها 
وق الريف ء بسعر زهيد ء وذلك فى الوقت الذي يزودون فيه 
بخضروات وفاكهة من أرفع الانواع ٠‏ 

ومدينة الجزائر » كما سبق أن لاحظنا ء ليس لها ضواحي (8) واما 
المناطق المجاورة له امباشرة بحوالي نصف ميل ۰ فهو عبارة عن مقاہر 
مندثوة ومتازل مخرية بت اتقباضا ق الفس » فان هذه القابر لا بحیط 
بها آي سیاج » وبالتالي » فعي مرتع للحیوانات ۽ وابن آوى الذي یتجول 
بحرية فى آرجائها باحنا عن ما يشبع نیمه فى جثث الاشخاص الحديئي 
الدفن . وأنا لم الاحظ أي اشمتزاز فى الھالي لزيارة هذه الحیوانات 
مقر موتاهم الأخير . والعرب يحون بناء قبور فخمة لتخليد ذكرى 
أقاربهم » ولكنهم بعد ذلك يتركون هذه البنايات لنزوة الأحداث » وان 
تلبث أن تصبح خرائب ونهبا لكل غاد ورائح . 


والقناصل الاجانب الذين يقيمون فى الجزائر لا نتصلون بالسلطات 
التركية أو بالأهالي الا بوصفهم قناسل . ومجتمع الفناصل والوكلاء 
انما يتكون منهم وحدهم . ونظرا لأن قناصل الدول الأجنبية عادة رجال 


مرون مستودع القرائل ال أ من الداعل » 


8 ۔ الواقع انه كان میرن فيه واصیح بابة ضاحية 


وعدا الکان لم يليت أن انچ المعرانا 
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5 ی سارن افق انراز حکوماتهم . 
آذکیاء ومن ذوي المكانة والشرف ؛ ویعرهود "ىق ۱ 


نان الاجتماعات الني تفع بينهم وبين عائلاتهم تجري فا جو بن دی 
والتماطت وهي من أجبل ما شاهدته فى حياتي . وطريقة معيشة القناصل 

بالأناقة والبذخ ؛ ولكنها خالية من الشكليات والظاهر التي 
OE‏ واذا شاء القدر ودعتني لشغل منصب غير الذي آشغله 
حاليا فى الجزائر . فساحزن مدى الحياة لفقد ما آجده من لطف الكرم 
وتي الندرة الطبيحية . 


ان سهول متيجة التي يتصل طرفها بالدينة : هي : على الأرجح أجمل 

انتداد للسهول على وجه الكرة الارضية ء سواء نظرنا اليها من زاوية 
اعتدال المناخ ؛ أو لجمال موقعها . وهذه السهول تمتد على 
مائة آلف ميل مربع » وتحتوي على عدد لا یحصی من الينابيع التي 
تنزل من الجبال المجاورة وتسقیها بمياهها . انها تستطيع أن توفر الغذاء 
لعدد من السكان أكبر مما تستطيع أن تعوله آبة بقعة ممائلة على وجه 
الارض . 


ولو قدر لهذا البلد العاثر الحظ أن بستعید مصيره ف الستقبل ویمود 
الى التمتع بفوائد الحضارة » فستکون مدينة الجزائر » بفضل موارد 
إل متیجة خی 2 من آغنی المدن التی تق 
سهول متيجة وخیاتها ؛ واحدة من أغنى الدن التي تقع على شواطيء 
البحر الأييض التوسط ء وعذه السهول الآن » بفضل الاستبداد الساست 


والضغط ايربري الذي تمارسة حکومة اللتراك ٤‏ قد اصبحت :صحراء 
قاحلة موحثة . 
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الفصل الرابع 


مخت 4۶9ا القسائل ھی سکن الملقة :+ ام ارچ * سلو هم 
شخصيتهم » دینهم » لفتهم » الاتراك ٠‏ 

الأتراك شعب أصيل متميز عن غيره من الشعوب ؛ ووجودهم فى 
أفريقية بصفتهم غزاة محتلين ؛ ولكنهم مع مرور الزمن » اختلطوا 
بالسكان الأهالي » ولولا روافد المجندين الجدد من تركيا الذان 
يصلون الى البلد باستمرار » لاندمج الأتراك فى السكان الجزائربين ٠‏ 
والنراك يحافظون بدقة على الشريعة الاسلامية ولكنهم بتحدئون اللعة 
التركية التي هي اللفة المستعملة فى الادارة الحكومية ۔ 


واسم السكان القديم «المور» ‏ (ممم) اسم عام » فيما يبدو 
لي » لجمیع سكان المغرب الأقصى وبلاد البربر » ولكنه نظرا ان كل 
ما بتعلق بتاريخ هذه البلاد غير محدد فى الأذهان ؛ فاي التزمت بان 
لا أطلق هذا الاسم الا على السكان الجزائريين الذين أصفهم هنا ٠‏ 


فال مور الذين يشكلون أغلبية سكان الدن ف الجزائر اذا » هم عبارة 
عن خليط من السكان الافريقيين الأصليين والعرب وا ماجرین من 
الأندلس ء وهم يتغيروذ ويتطورون باختلاطهم بالأثراك وبالأفريقيين 
الذين يسكنون فى الداخل » بالمصاهرة والزواج » وهذا العنصر الأخیر 
فد خصائصه البدائية باقامته فى المدن بعض الوقت حیث تتغير عاداته > 
وبالاختلاط بالعائلات الجزائرية ٠‏ 


العربية الفصيحة وهم يدينون 
الى عدة اجناس » فهم یشکلون 
هذا الاق شبهون الشعب 


ولنة «الور» هي لهجة محرفة عن ' 
بالاسلام » وعلى الرغم من أنهم يتتموث 
شمبا له شخصية قومية متميزة وهم فا 
البريطاني شبها قوب وكذلك شعب الولایات ! 


واذا اعتبرنا ما يتمتع به هذا الشعب من الروح الخلاقة والشخصية 


المنوعة الجوانب » يبدو لي آنه خليق بان يبلغ » متى وانته ظروف ملائمة 
درجة عالية من الحضارة . 


والعرب يقطنون فى السهول ویسکنون فى الخيم ؛ وهم دائما يغيرون 
محل اقامتهم تما للفصول ولتوفر الكلا لحيواناتهم . 


وأخلاق العرب من النوع السائد فى مناطق البدو الرحل » وهم بدون 
شك » تشون يفضائل أجدادعي الآسيويين کسا يحملون رذالیم 
الا 

والسؤال عن مدى اختلاط المرب بسکان سهول موریطانیا الرومانية 
التي فتحوها واستولوا عليها » سيظل دائما موضوعا للحدس والنقاش » 
وهم يتحدثون اللغة العربية ويعتنقون الاسلام » وملامحهم وآخلاقمم 
وسلوکھم وعاداتهم هي تفس ملامح العرب الآسيوبين » وسلوكهم 
وعاداتهم ؛ هو سلوك وعادات ولك الصرب الذين وصفهم عدد من 
ار الأوردبيين المشهورين » دمن ثم » فانه من ناقلة القول ء محاولة 
وصف العرب الآسیوبین فى هذا الکتان . 

والعرب تابون للحكومة الجزائرية ء و 
لهذه الحكومة » هم 
ولقوائينهم الخاصة . 


ای لکنه فيما عدا دفعهم الضرائب 
3 8 شبه مستقلين ویخضمون لسلطان شیوخیم 


ے00 نے 


ومتى وجد العرب أن استبداد الباي وطنیانه لا بطاق » یجلون الى 
منطقة ادارية أخرى أو الى الصحراء » حيث لا تصل اليهم يد السلطة . 

وبهذ «الطريقة خلت من سكانها كلية تقريبا > سهول عنابة ء بولاية 
قسنطينة » يسبب نزوح القبائل العربية عنها تتيجة للا تعرضوا له من 
الاستبداد الذي لم يكونوا يطيقونه » وف الحالة الأخيرة » التجا 
العرب الى مملكة تونس . 


والمساعدون فى سلاح الخيالة من الجيش التركي فى قسنطينة » هم 
من العرب ۰ 


والبسکریون بقطنون الناطق الجنوبية التي تقع على آطراف 
الصحراء ء وراء النطقة التي تسمى «الشط» من المملكة ء ان لهم سحنة 
سبراء » وهم شعب جدي ؛ ويختلف كثيرا فى مظهره وى سلوكه عن 
غيره من القبائل العربية والافريقية » وذلك على الرغم من آنهم یتحدئون 
لهجة محرفة من العربية ويرجح أن يكون فرعا للجنس العربي » ولكن 
سلوكهم تغير يسبب استقرارهم فى المدن واختلاطهم بالافارقة . 

وهذا الافتراض بعززہ ما نعرفه من أن النطقة التي بقیمون فیها تقع 
فى طريق الفاتحین العرب الذین غزوا هذا الجزء من آفريقية فى آمواج 
متعاقبة منذ القرن السابم اليلادي ء 

والبسکریون يخضعون لسلطان الجزائر ویعتبرون من آهدأ العناصر 
فى المملكة » والسلطات تحتفظ بحامية تركية فى آراضي بسکرة تحت 
سلطة قايد . وذلك على الرغم من أن البسکریین يتمتعون ف الجؤائر 
بامتياز التبعية لامین یقطن هنا وتعترف به الحكومة ۔ 

والبسکریون قوم مسالمون ومخلصون وكثيرا ما يستخدمون فى 
النازل حيث تتمون بالثقة » والبسكربون بحتکرون صناعة. الخبز. » 
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5 ۳ الذي سس 
وهم الذين بحملون الخبز فى الجزائر ٠‏ دهم حا ین وب 
الحكومة فى انجاز الاشفال العو پر والبسکریون ایضا هم الذین 
سلون أيضا وسطاء فى التجارة بين مدينة الجزاگر وغدامس - 


سا وذ 5ء يجو قي یھو ہک شی 
قد مكرن راجعة الى مناخ بسكرة الصحراوي ٠‏ وف الجزائر عدد كبير 
من البسكريين العمي الذین يعهد اليم بمراقبة الشسوارع والأبواب 
الداخلية فى الليل » والبسكريون لا يدينون بغير الدين الاسلامي 


وبنو یزاب ؛ أو الميزابيون يعيشون فى منطقة نقم فى الصحراء » فى 
جنوب الجزائر وعلى مسيرة عشرين یوما منها بالقوافل التي تشي 
خمسة أيام على الأقل بعد حدود الابالة دون تصادف الماء فى طريقها . 


أقول ان المسافة بين الجزائر ووادي ميزاب عشرون یوما » وهذا 
قد يبدو غریبا » وآنا على كل حال ؛ لم اتمکن من الحصول على معطيات 
دقيقة لهذه السافة ء فان البعض أكد لي أن هذه المسافة هي أربعون 
اة : 8 


۱ وا لا تستطيع أن تتخلص من شمور الخوف وسوء الثقة 
نحو جميع هذه الشعوب » هذا اذا استثنينا شمب القبائل ٠‏ 


والنتیجة التي ندل علیها معلوماتي التي أعتقد أنها صحيحة » هي أن 


مق 2 الصغيرة یو میزاب) تتکون من خسن مناطق ٤‏ وهي : 
(غوردد » «بییجان» و «ورجلة» و دانجوساء و «نديم» 1 
وهذه الأماكن ۲ 

لعل الأماكن مرسومة على خريطة أفريقية لیر رومال ام 
4 رج 0ر3 ودرجه 0ر33 عرض د 1 

ا ل ددرج 0ر33 عرض شمالي » وهو شيء یتتاقض تماما 
می العلومات التي جممتها » اللہم الا اذا کات سرمة القائلة لا جاور 


ےا وناج ہے 


15 میا قه اليم » ولک دو لي ان الوضوع ينطوي علی الل من 
غه وا +جیت آھ لیف اي اس التحديد موقم هنم اتا 
أبلغني طالب إينتمي الى وادي میزاب ویقیم فى الجزاثر أن كل قبيلة 
م کم ول وق تی آئی عضو من لین( مجلی 
العزاب ) الذي ينشخيهم الشعب » وقال لي آن عدد سکان المنطقة يبلغ 
ف اعتقاده 000ر250 نسمة » وهو تقدير يبدو لي مبالغا فيه : وقال لی 
أيضا أنه لم بلغ علمه أن احدى هذه القبائل دخلت فی حرب 
الأجانب ولو أن النزاعات بينها كثيرة ء وحسب ما قاله فان هذه البلاد 
لا تكاد تعرف هطول الأمطار الا فی النادر + وهم يشربون من مياه 
اليتابيع » ويزرعون قليلا من الشعير : ولكن التمر هو آمم اتاج 
البلد 


وحوالي هذه البلاد ٤‏ ترتع جبال عالية بوجد فيها معدن الذهب . 
وسكانها يعرفون بالتمبكتبين » ولا يرتبطون بصلات تجارية مع اي 
بلد فى داخل أفريقية ء فيما عدا غدامس وتافيلالت . 

والميزابيون قوم هادئون نشیطون ف التجارة ومشمورون بالأمانة 
والتراهة فى الأعمال » وبلدهم یتمتم باستقلال تام عن حکومة الجزائر ء 
والامتیازات التي تمتعون بها وتجارتهم تضمنها معاهدة مكتوبة وقعتها 
حكومة الابالة » وهم فى الشئوون المدنية لا يمترفون بسلطة الا للامین ء 
المزابى الذي یقیم فى الجزائر ؛ وأنا اعتقد أنهم يتمتعون بامتيازات 
كثيرة ء فالى جانب كونهم الوكلاء المعترف بهم والوسطاء فى التجارة 
مع داخل آفریقیة » فهم يتمتعون أيضا باحتكار الحمامات السومية 
والقصابات والطواحن . 

والیزابیون پیش اللون ولكن ملامحهم ومنظرهم العام تشیه ملاح 
العرب ومنظرهم . انهم يدينون بالاسلام ولكنهم يخرجون عنه فى 
مسائل یصعب علي شرحها ٠‏ 
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مهدا 


۳ رس رهق الابيد السوبية ول مسچد 
ان الا ری نی طاحونة » وناك يعقدون اجتماعاتهم 
خاس بی بقع خارج دنه که ماف احو ۱ 
نودون الصلاة * ۱ 
6 یت ان الذي یشیم بی المبلاة ف الساجد المسومية هو 
١ 3‏ ا من 
ای ریا اکن شیر ماه 4 بب سو وف 
انهم عتبرر نی 
فيها القاذورات تحتها . 
اللغة التي یتح ا سے اتی 


الم: اون يتحدثون تمس 8 5 
رہ وأكثر آناقة » وهذا بدون شك ء يرجم 


« القبائل » » ولکن لغتهم أنقى ہت 
الى عاداتهم الهادئة والى ممارستهم حرفة التحارة ٠‏ 

ومن مجموع هذه الحقائق ومن وضعهم الجغراى الخاص یمکن أن 
نستنتج أن الشعب الميزابي شب اصیل لم يعتد أحد قط على أراضيه 
بالسطو والغزو ٠‏ 

ولكن ؛ ترى هل يمكن اعتبار الیزابیین أحفاد الجيطول » آم مجرد 
فرع من القبائل نرحوا الى هذه المنطقة واستقروا فيها ؟ هذه مسألة 
محاطة بالشك ٭ 


والیزابیون يستوردون الى الجزائر المییسد والتبر وريشن العام 
والجمال والتمر (1) ء وذلك فى مقابل البضائع المصنوعة التى پصدروضاء 
ولكنني أعتقد أن هذه التجارة تجري فى نطاق محدود ٠‏ 

ا الطالب » اليزابي الذي تحدثت معه أنه يعرف شعب 
الطوارق جيدا » وأنهم متوحشون » ویمیشون فى السحراه » ویتحدئوق 
هس اللنة التي يتحدث بها بنو ميزاب . 
00000000 


وذلك جلد عمز: چاف ویٹرا 8 4 
ر ال مي مور ود .ماش ا ونا بسن تا ا 
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۱ 
| 
| 
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ولا اطلعته على الرسوم التي سجلها القبطان ليون فى رحلته لهؤلاء 
القوم » تعرف عليهم اف الحال » وبعدما تفرس فى هذه الرسوم مليا . 
قال لي أنها تمثل بدقة هذا الشعب ٭ 


والشعب الذي يستحق أكبر العناية من الدارسين لهذا القسم الشسالي 
من أفريقية + هو شعب القبائل » الذي كان عبر التاريخ بحافظ على 
استقلاله عن حكومة الجزائر . وهذا الشعب من بقايا النوميديين الذين 
لم یخضموا قط للغزاة والفاتحين لأفريقية منذ عهد الفينيقيين الى یومنا 
هذا - 

وتسمية « القبائل » مشتقة من الكلمة العربية « قبيلة » ۰ ( جع : 
قبائل ) ۰ وله النسية تتطبق على وضع القبائل السياسي ۰ نمم 
جبیط پمیشون فى الجبال ٤‏ فى الأطلس, الكبير وق مختلف السلاسل 
التي تفرع عنه والتي تحمل آسماء عرب هثل يني ستوس » وبني زروال 
و ( بني ) زواوة وبني عباس ۔ وکلمة « بني » ف العربية تعني : ينحدرون 
من آصل كذا . 

وسكان كل منطقة من هذه الناطق الجبلية یشکلون دولة أو 
جمهورية » مستقلة عن غيرها من المناطق ۔ 


وهذا الشعب یسمی أيا «البربر» : ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة 
« بارباري > الانجليزية التي تطلقها على هذه المنطقة من العالم + ولكن 
هذه التسمية ليست سوى مصطلحا تاريخيا قديما ٠‏ 

والقبائل شعب أبيض لهم قامة معتدلة » وعضلات قوبة بعيدون عن 
السمنة ء ومثلهم مثل غيرهم من سكان الجبال » هم قوم شیطون 
بتسمون بالحيوية والادب فى المعاملة وذو مزاج رائق ؛ والسکثیرون 
میم یش البدرة وله ای اس دس امن من ان مال 
آوروبا ء أكثر مما يشبهون سكان بقية اطق أفريقية ٠‏ 
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7 ذه القانعا ‏ جبال آورا 
وقد ذكر الدكتور شاو قيلة من هذه القبائل تسكن جال آوراس 
التي تمتد فى جنوب قسنطينة » حيث تقع لمبيز القديمة » وبشرة سكان 
هذه النطقة على ما وصفنا . 


وبعد الدكتور شاو ء قام بروس (میں: )۵‏ بزيارة هذه المنطقة واکد 
ما ذكره شاو عنها وعن سکانها . 

وعله:الحقائق ؛ مع ما لوظ من خدم اقاق صفاتهم الأدية مع ضفات 
الانريقيين تجملني اميل الى الاعتقاد بانهم من بتایا الوندال (2) الذين 
هربوا آمام الجنرال بیلاسیریوس (3) والتجاوا الى الجبال المنيعة . 
وهناك ضمنوا استمرار جنس الوندال ٠‏ 

ولکن عدم وجود اي آثر للفة التيوتونية فى لختهم يقضي على هذا 
الافتراض » وبالتالي » يجب البحث عن أصلهم فى جنس آخر ‏ وذلك 
مع الاعتقاد بآن اختلاط دمهم يدم الوندال آمر مرجح . 


والتبائل یسکنون الجال دائما ويفضلون قممها ؛ حيث یقطنون فى 

قری يسمونها « دشره » تتكون من آکواخ مبنية بالطین والوتل ١‏ واذا 

نزلوا الى السهل » فلكي یواجھوا عدوا أو یقوموا بمغامرة ٠‏ 
وحكومتهم عبارة عن مزیج من الديمقراطية والازیستوقراطیة لا تتمتع 


بما ينبغي من السلطة لكي تفرض قانونها على السكان الذين سيلون 
الى العرب والشعب . 


مکی عي جرماني فام مع أغره من دعوب البرابرة بقرو الجول واسیاٹیا 
م زحف ی ون ت6۳ ( 428 - 477 م ) على اقريقية الشمالية 
كك می ا ین که یی وا و 
3 - قاد بیزنطی 565-494 تحت چوستینیا 
فى ایطالیا وصقلية وافريقية العمالية > 
الرومان . 


اه + ومو العامل الاول لدحر الوندال في 
وبدلك اعاد هه السولابات الى حکسم 
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ومد اقدم العصور والمادة جرت بان يختاروا 
7 


رؤوسهم بین آعیان 
» ولان مود هؤلاء ينون دائما محدودا . وقد قيل لی 7 
العائله والمائلات اې تتحالف معھا ھی الاساس الدي یقوم عليه آمن 
الأشحاص واحترام الملكية . 


ومع دلك ۰ فان القبائل شعب شيط وذكي . وهم یجنون من زراعة 
ارسهم وترببه مواشیهم كل ما بحتاجون اليه لمميشتهم . 

والتبائل ينسجون عدة انواع من الاقشة الصوفية لاستصالمم 
الخاس » والفضل يرجم الى عملهم فى کل ما يستهلكه البلد من زيت 
ازینوں ؛ وهم يستملون مناجم الحديد التي توجد فى جبالهم ویقومون 
بسهر ما يستخرجونه من الحديد الخام : لیمنموا مته عددا كبيرا من 
الاواني البسيطة والالات الزراعية » بل ان القبائل يعرفون صناعة 
الصلب الذي يستخدمونه لصنع عدة انواع من الاسلحة وسکاکیسن 
الائده . 

والقبائل يحسئون أيضا صنم بارود المدافع ۔ وظرا لان القبانل 
لا بغادوں پسٹھلکون شیئا من المنتجات الصناعية الأجنبية ء لا بد وان 
حنوي جبالهم على ثروات طائلة من ا ال المين . 

والقبائل بشکلون الأغلبية الساحقة بين سكان الجزائر » وسوف 
لا بمضي وقت لويل حتی تخضع العناصر الأخرى من السكان لقانونهم؛ 
متى أمكنهم تحقيق الوحدة بينهم ٠‏ 

ولكن القبائل ينقسمون الى عدد كبير من الجمهوريات التي تنهشها 
حروب مستمره : 

والحكومة الثركية تسبل على اذكاء نيران هذه الحروب وتستضل 
ميل القبائل الى الشقاق لتزيدهم انقساما وتفریقا حتى نضمن لنفسها 
السيطرة عليهم ٠‏ 


ے 18ے 


با الى الاستقلال لا ہمکر 
ن فى قلوبهم شمورا قوب 3 
لکن القبائل بحملون ف 0 
و 3 3 


ای أن ااحكومة 
وتاريخ 


1 
الجزائر لا يشير ای 

قهره بحال من الأحوال ٠‏ 7 
الركزية قد کت من اخضاع 


السلاح ۔ 


تلة واحدة اخضاعا تاما بقوة 


7 مت ان ہے 
فان القبيلة لتقاوم مقاومة لا هو فيها » ویتی أصبحت و 
مستحيلة تماما ء انسحبت من المفركة لتدخل فى حضن قبيلة آخری . 


والأتراك یعرفون روح الاستقلال والتصسم فيم ےو تکفي 
فى حالة الحرب معهم بالاحراق والتخریب فى آراضیعم وبذلث بط 
القبائل الى عقد الصلح ممهم ٭ وأكبر القبائل وأشدها بأسا تقطن فى 


وبنو عباس الذين بقطنون الجبال الت بين الجزائر وقسنطينة + 
يستطيعون ء وحدهم » تحدي جميع القوات المسكرية التي تسلکها 
حكومة الجزائر » والوقوف فى وجهها ء لو كانوا يعرفون كيف بستفلون 
الوسائل التي تحت تصرفهم ٠‏ 

والاتراك ف حرب دائمة مع 
قسنطينة الذي يقطنه القبائل 


عنابة : ومن شدة عداو 


القسم الذي يشرف على البحر من ولاية 
٭ انهم سادة المنطقة التي مند حول خليج 
م للترك يعتبرون كل أجنبي يقع فى أبديهم 
ترکیا ؛ ولا ييكتفون بتجريده من ممتلكاته بل یتلونه ايف . 


وبعد عقد اشاقیات | 


1 : ت الصلح بین هذه القبائل والح كومة التركية : 
او کثیر من أبنائها تصدون الى الجزائر وضواحيها للبحث عن 
لسل + دهم یشتفلون رعاة ومزارعین وخدما فی النازل » وق الحالة 
الأخيرة بیدون كثيرا من الذكاء والتشاط والؤمائة 


ےق سے 


والحكومة التركية التي يفار رجلایا من ذكاء القبائل وشجاعتهم » 
مار فا استخدام موّلاء ف ااي عمل منزلي من آي نوع کان » بقدر 
ما تمنع توظیغہم فى جميع المؤسسات العمومية فى مدینة الجزائر . 

بل ان القناصل الأجانب أتفسهم لم بتظصوا من الفكرة السيئة التى 
تسى الحكومة التركية الى ترسيخها فى النفوس حول القبائل الا منڈ 
مدة لا تزید عن عشرين سنة » وهم الآن يستخدمون القبائل فى 
منازلهم » والأجور التي تدفع اليهم هي فى العادة دولارين ونصف دولار 
فى الشهر . 

والقبائلي يتعلق بمسقط رأسه الى حد بعید بحیت أن القناصل 
پجدون صعوبة فى الاحتفاظ بواحد منهم أكثر من ستة آشهر ء دون أن 
پراودهم الحنين ارؤبة جبالهم مخاطرین بذلك پفقد مورد رزتمم ۰ 

وهذا الشعور بحب الوطن یستحوذ على تفوس القبائل كلية ‏ بحیث 
أنه حدث لي ذات مرة أنني فقدت جع خدمي الذين تخلوا عني فجاة : 
بحجة أن بلدھم تخوض غمار الحرب ؛ وهو يدعوهم احمل السلاح ۔ 

والقبائل حين يجدون آتسهم فى الجزائر يضطرون الى الخضوع 
لأحكام الاسلام » خوفا من غضب الساطة » ولكنني اعرف آنهم بسجرد 
ما بعودون الى بلادهم بتحررون من جميع القيود الدينية ء بل انه لا توجد 
لديهم آية احکام اخری تحل محلها ۔ 

وف الجزائر توجد مؤسسة يتلقى فيها القبائل التعليم مجانا . 

والقبائل بتحدئون لغة کل شيء بدل على آنها لغة قديمة أصيله » 
ويقول الدكتور شاو انها فى جبال الأطلس المغربية تسمى لغة « الشلح »+ 
وف بقية بلاد البربر «الشاوية» » ولكن هذا الرحالة لم يتمكن من اعطاء 
۳ أصل هذه اللغة واستقاقها : وانا لا اعرف ما اذا كانت 


سے وه ے 


و و یت الحاشر ام لا ء وأنا حينما 

الا رہ و 

3 زر اللئة ساتحدث عنها باسم الشاوية ؛ 
دث فى الصفحات التالیة عن هده 1 7 
ہے ی ایدید می ۰ آمیل الى تسمیتعا باللعة 
رھ اذا لو يتين ویو بر اق وأفضل : 
الليبية » حيث أن هذه الشسمية» فيما يبدو لي * 3 

کر ١‏ زاف واه ن اعادت 

ان جميع المناصر التي تقطن أفريقية ( اا( ۱ ینکن مادنا 
الى الاصل الذي تتحدر منه : وذلك فیما ت2 ا كم مره 
كثيرا فى المظهر الشخصي وف السلوك والشخصية عن جمیع توب 
هذا البلد ممن يدعون الانتماء الى العنصر العربي » وهم بتحدثون لهجة 
خاصة بحيث بحب البحث عن أصلهم فى الشعب الذي يسكن هذه 
البلاد قبل النتح العربي ۔ 

والتاريخ يحدثنا أن هذا الجزء من أفريقية لم يخضع كله للقرطجنيين 
( الفنيقيين ) » فان هذه الأمة التي تحترف التجارة لم تكن تهتم الا 
باقامة قواعد تجارية أو اقرار مستعمرات على شواطىء البحر » بحيث 
تسيطر على افريقية بنفوذها التجاري وحده 


هذه التسمية لا ٹا 


وهذه الحقيقة تثبتها بوضوح الحر بالبونيقية الثانية » حينما قامت 
روما بعقد معاهدات موجهة ضد قرطجنة مع الأمراء الوطنيين الذين 
كانوا السبب الرئيسي فى ضمان اتتصار « سيبيون » ضد عانسال . 

واميراطورية الفنيقيين فى أفريقية تشبه : الى 
البريطانية فى الهند 
الال . 


ولکن ثبتت أن مثل هذه کی سے 5 
با الحكومة لا تستطيع: قوانينهبا 
ومئرسساتها ولفتها على الامم الث یزیر 

کیا على مم التي تخضم 929۳ء 


4 حد بعيد » الاميراطؤرية 
قاد الجنسين كان همه الأول التجارة وکنسب 


سے وو ہے 


وأما روما ء فقد اتنهجت سياسة آخری مناقضة لهذه السياسة ب 
سياسة وضعت بالضبط ء للتغلب على صعوبات من هذا النوع فان 
مؤسساتها ولفتها كانت دائما تساير فتوحاتها » ومع ذلك ‏ فان لغة 
الرومان لم تكن فى اليونان وف آسيا ء بل وحتى فى قلورية مطقلق 
الا لغة الاتصال بين الامبراطورية الرومانية وبين هذه المالك . 


ولا اتقل مركز الحكومة الى القسطنطينية ؛ حلت اللفة اليونانية 
> وانتھی الأمر بان أصبحت هذه اللشة 
نسیا منسیا » وكذلك انمحى کل آثر للاتينية فى آفريقية السالیة عقب 


وتمس التطورات تصادفنا فى تاريخ انجطترا » فقد عجز النورماند 
بكل ما آوتوا من البراعة والقوة عن فرض اللغة الفرنسية على هذا 
اللد . 


وبمجرد سقوط حكومة التورماندین » رجع الانجليز الى لغتهم 
القومية واختفت لغة الماتحين أمامها » وكذلك توجد اللفة اسلتية (4) 
فى عصرنا هذا فى عدد من الولایات الأروبية الشمالية ؛ التي انحسر عنها 
حكم الأجانب وسيطرتهم ٠‏ 


واذا كانت سياسة الرومان التي تسم بسداد الراي وبالتسق 
والمواظبة لم تتسکن بعد سيطرة دامت عدة قرون من فرض اللفة 
اللاتينية على القبائل الافريقية » فان من المسكن الاعتقاد بان حظ قرطجتة 


ععدیة لرويية ۰ اکسلت خصائضها ق:غشون 
تد کان مترهم الاول فى جنوب الانيا الفربی ٤‏ ومن هناك 
والجزر البزيطائية ووادي ياو »> وقد اخضعهم الرومان 
2 ی.,. واللغة السلقية لا تزال: آثارها مرجودة فى بروٹانیا 


4 - السلت ٤‏ جماعة من الشعوب 


الفترۃ بين القرئين 1 - 
وابراندا وویار > 


ے ولا 


> فان اللغة الشاوية كانت 


لم يكن اسن من حظ ارم کے ای 
موجودة فى أفريقية قبل وصول الفنيقيين ا ١‏ 

ولو كات عله للا اصل ميقي + الكانت مس ا 
التي تمرف بالسامية ع ولکانت طلعة الحال ٤‏ قري التيه بالعر یی 
EE‏ 

اني لا استطیم اصدار حکم فى هذه القضية + ولكنني اعتمد على 
راي الدکتور شاو الذي يتفق. مع اقوال العرب واليهوة من کان 
اللد . 


واذا كانت الشاوية لا تتحدر من الفنيقية ء فان من الحتم أن تنشي 
الى اصل قدیم من أصول اللفات المهمة المعروفة ۰ وبالتالي : فان مولد 
الشعب الذي ستسل هذه اللئة لا بد وآن یکون من 
العالم ۳ 

ان رأي هيرودوت (5) بشان اصل سكان آفريقية الشسالية طبيمي 
وبسيط فى نفس الوقت ء ولا يحتاج الانسان لكي يخضع له لا الى 
السذاجة المفرطة » ولا الى الخيال الجامح . او 


آقدم شموب 


وعلی المکس من ذلك » فان من الصعب قبول ما ذکره صالوست (6) 
اذا آمعنا النظر فيه ؛ من أن سکان هذا الجزء من أفريقية بنحدرون من 
جنود جيش هرقل الذي شتت شمله فى اسبانیا . 


توق فى سنة 420 
بح السوادت الراية ات 
اس والقرس ) والحضارة الا 


الثباين بين العالم البربر ( مصر وميدا 


salute 6 


والأعمدة المزعومة التي ذكر بروكوب (7) أنها تحمل كتابه باللغة 
الفنيقية تقول بأن سكان البلد الأول ينشمون الى أصل من الكنعائيين 
الذين طردهم جالوت من بلدهم » تبدو خيالية » ورواية بروكوب غير 
بالثقة » مثل رواية بلوطارخ (8) فى كتابه عن مشاهير الرومان 
بان سبرتوریوس (6 قد کلت مب علا با الجبار انث ین 
يبلغ طوله ستین ذراعا ء 

انه لمن الصحيح أن آروبا ؛ ربا تعرضت فى عصر بعید لمزو برابرة 
جاءوا من آسیا : ومن آوروبا اتجهت هذه الحشود الى آسبانیا ثم الى 
أفريقية الشمالية » وهذه الغزوات نسبھا القصص التاريخية بفزوات 
هرقل » ولكن هذا الفرض لا يوجد ما يدعمه . 


ساعرض ف ملحق خاص فى نهاية الکتاب قائمة تحتوي على ألفاظ 
باللغة الشاوية والقبائلية جعتها بقدر ما تسمح به امكاناتي 
بالالفاظ التي جمعها الدکنور شاو وغیره من الکتاب ٭ 

اتني اشعر بعدم كفاية معلوماتي للخوض فى موضوع مهم مثل هذا ء 
ولکنه لا كان غرضي هو مجرد القات نظر الذين هم فى وضع یسح 
لهم بالتسق فى البحث » فأنا أعتقد أن اللاحظات التي آقدمها ليست 
ف غير موضعها ۔ 


7 وموم مزرخ يبرنضي ولد فى نيسرية فى قلطي وشوش فى حوالي سئة 
2 م . كان كاتبا ومؤرخا لجوستينيان » وله کتاب الحرب والقصص ٠‏ 

8 - عبوئوضرزم عاتب أغربقي ولد حوالى 50 ولوقي فى نة 125 م > قام 
باسفار فى مصر وایطالیا واقام عدة مرات فى روما قبل أن یمود الى اليوثان + وقد 
وضع عدذا کےا من الرسائل والكتب ٤‏ وقد وصلتنا مجمومة من اعماله من طريق 
الترجمة ٭ 

9 - قائد رومائي | 123 - 72 یم وقد قام بثورة وحكم اسبانبا التي استقل بها من 
الامبراطورية ؛ والتهى الامر بافتباله يمؤارة من مسامدہ پریینا ‏ ممضوتھ 

0 - حدننا مده القائمة السترة من الفاظ القبائلية حيث انها لا بط بموضوع الكتاب . 
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اتی تسكن جبال الأطلس 
5 لل التي تسكن جب 
ان لغة الشاوية (11) هي لحه جنيع 


نس » وهي ایضا لغة سكان 
لر انمت الجزائر وتونس ٠‏ و 7 
وس وا موز حتى واحة سیوہ ء وذلك ہاستٹناء . 
الصحراء التي تمتد من اماب 1 . وهذه اللغة يتحدثها الاس 
الناطق التي فتحها وھ سكان جسیم ا تالق الواسعة التي 
باختلاف سیر + بح یا 
سکھا الشاوية » مما يدل على أصالة هذه ۱ 
۰ مواق الباق خضرت كاه وم برك داي سم 
1 ن أن القبائل یتمتعون ب ۱ 
tT‏ لا یملکون استعدادا طبيعيا مثل المرب 
و 20 ۳ ۳ 317 
التجارة . والاستقلال هو الأمر الوحيد الذي يشل اذهانهم 0 
وجودمم ومتى الوا الاستقلال بمیشون بکل فرح وسرور مع الفقر 
مناخ شدید القسوة . 
هب م شا فاق ار وی 
لختلف الاسپاب 4 ریا تخلصوا من فالض اسان غات جماعات 
ال كي دار و ود وا 
المنيعة فى الجبال لم تكن لتفري الأجانب للاقامة معهم ۰ وبهذه الطريقة 
احتفظت لغتهم بنقاوتھا عبر الأجيال . 


وشب بهذا الٹکوین ولیس له دين خاس به + كان لايد وآن شر 
بالحاجة لاعتناق تين جرا »ولا سيما وآن قبوله هذا الدین لا يكئفه 
یف سدم ی کاپ :من متف يوي ر بحسل 
آفضل الادیان التي تلائم هذا الشعب الذي لا بزال على حالتة الأول . 
والقبائل یعتبرون الآن مسلمین بالاسم ۔ 


21 جنع كاري > 


7 , اعم جمامات الشاوية ان‎ ٠ 
ری و بد هب‎ 7202 
ی ی ی ےہ‎ 
ذكر ابن خلدون ان" سه يبن باكثة ويسكرة  وقد‎ 


تقرت ف مناطق اوراس وامتچت. 


و) سے 


ويؤخذ مما ذكره الرحالون الوثوق بهم : ومن بينهم هورنمان 
موا ولبون عن‌التوارق.ان‌هذا الشعب‌آبیض اللون دمدعصهفية 
كثير العدد ء شجاع ميال الى الحرب ؛ وآن سلوکمم 
وعاداتهم وم الايا كبيرا عن روج الضعة التي تسود ق 
بلاد فزان ٠‏ وکذلك يسميهم هورنمان « الشعب لعشم 6 

واما القبطان ليون ء فقد ذكر أنه لم يرقط جنسا من الرجال أجمل 
من التوارق . وهم بحتلون ذلك البلد الوسيع الذي بمتد بين فزان : 
ونبيستي والسودان ۰ ونسکتو والمغرب الأقصى : والحدود الجنوبية 
لبلاد البربر ٠‏ 


ولكن آکبر جزء من هذه البلاد عبارة عن ضحراء شاسعة . وقد لاحظ 
هورنمان عندماً تحدت عن واحة سيوه أن هذه الواحة تتحدث لغة 
التوارق » وقد عرض قائمة من الکلمات ليستدل بها على هذا الرأي . 
ونحن لا نستنعد وجود علاقة ما بین < سيوه » و « شاوية » ء وكذلك 
تلاح أن احدی القرى الواقمة فى هذه المنطقة تحمل اسم « أغرمي » + 
وهو اسم ریما اشتق من كلمة « اغروم » ؛ أي الخبز - بی ار 
كني فى البلد » وبالتالي » فهو كثير الخصب . 

وقد لاحظ ليون أنهم يتحدتون لفة البربر الذين يسكتون جبال المغرب 
الاقصی وبلاد البربر التي يسمونها « ارضنا » ء ولكنه لا بقدم لنا أي 
نموذج لالفاظ لفتهم ٠‏ 

وقال انهم شخرون بقدم لغتهم ويدعون أن نوحا كان يفضل الحديث 
بها عن آبة لغة آخری ء وأنهم لا یفهمون اللغة العربية اطلاقا » وآنمسم 
لا یمرفون شيعا عن الاسلام > وراء بعض العبادات ء ولکنمم مع ذلك 
بننسکون بهذا الدیق کنیا > 


نے وور — 


وكلا الرحالتين يذكر أنه نوجد بین التوارق عدد من القبائل الوثنية . 


۱ نتعرا ا 
3 7 والشاوية . وهذا يفضى بنا الى نتيجه رو هده 
اللغة: من اقدم لفات العالم وق عاشت وتغلبت على غزو الفينيقين 
والرومان والوندال والعرب ٠‏ 
ويسكتنا أن نلاحظ عابرین أن الصعوبات التي كان یواجهها الغزاة 
فى شرق لیا قد ساعدت هذه اللغات البدائية على الاحتفاظ بنقاوتها ٠‏ 
ومعر التي تقدمها لنا آقدم التواريخ بآنها مسلكة كثيرة السکان قوية 
الدولة » وتحيط بها الصحراء من كل جانب لابد وأنها كانت تشكل عانقا 
لا سکن التغلب عليه للبراير الغزاة الاتين من آسيا . وهذه الحشود 
انما استقبلت آمواجها التعاقية اروبا »> حيث كان بطرد بعضهم البعض 
الآخر بصورة وحسية أدت الى تدمير معالم الحضارة والموسسات والقضاء 
على اللغات » والی هدا العامل یمود التنوع الكبير فى اللغات فى آروبا 
التي هي قارة صغيرة ٭ 


وغزو جیش قمبيز (12) لیپیا بعد ما أخضع مصر ؛ هو الغزو الوحيد 

الذي نعرفه من هذا النوع ء ولکتنا تمرف أيضا أن جيشه قد هلك كله فى 
الصحراء . والمسيرة من الاسكندرية فى 
ما يكون بالمجزات ۔ 


على أن الطريق التي سلكها الرحالة 
فى الوقت الحاضر . 


مصر حتى واحة سيوة ؛ شيء أشبه 
هورنمان تثبت أن هذا آمر مسکن 


2 ساق 0 
قمبر ٤‏ ملك الفرس + وهو ابن 
فضون الفترة بين 528 - 521 وہک 


5 
ای ( ابر ) . كان يبلك ۲ 
2 يملك القرس فقي 


اواب 
خر واسشلها واسس تھا الآمرة الاي 


کے 


وكذلك يبدو أن الأمة الليبية على الحالة التي كانت عليها فى 
المصور الغابرة التي لا تعيها ذاكرة التاریخ ء وأن الاستعمار الفنيقي 
والروماني بعده لم یکن له سوى تاثیر أدبي , 


وبعد هذه الأحقاب ء يقدم لنا التاريخ لمحات خاطفة عن هذه الشعوب 
من الرحل التي تسمى « النوميد » وعن موريتانيا » الخ ٠‏ 


انها شموب تقاوم دائما » وتخضم دائما » ولكن أحدا لم يتمكن من 
السيطرة عليها قط . هذه حالتها اليوم آيضا . 


# اننا 


حت و12 


الفصل الخامس 

ان قراصنة البحر وقطاع طريق مثل الجزاتريين الذين یدفعهم غرور 
البربرية والجهل الى احتقار الفنون والعلوم وما طرا على الجتمع التحضر 
من التقدم » لا يستحقون التفاتا من التاریخ لولا آن قدرا غريبا بخل 
بالشرف ویهین الحضارة » شاء ان يندمج هذا البلد فى نظام اروبا السياسي. 
فان هؤلاء القراصنة الذین تداعبهم وتشجمهم اکبر دولتین بحریتین فى 
المالم فى عجرفة واحتقار للقوانین الدولية قد جعلتا منهم اداة للقضاء على 
تجارة الدول الصغيرة ولضمان احتکار التجارة الدولية لهما . 


ان فولتر بتحدث عن قصف آسطول لويس الرابع عشر (للجزاش) 
كما لو كانت هذه العملية واحدة من المعارك الکبری التی جرت ف عصر 
هذا الملك الذي رکبه الزهو والفرور . 0 


ولکن قصف الأسطولين اليولندي والانجليزي فى سنة 1816 للجزاثر 
لا يقل شمرة عن الحادث الأول ء ولو هاتين السلیتین لم تکوا سوى 
مظاهرة وایرازا للقوة ضد عدو محتقر ؛ ولم يكن لهما سسوی 
قيمة الانذار للغبرة بانه اذا احترم مصالح بريطانيا وفرنسا + یسکنه ان 
يعبث بمصالح بقية دول العالم وينهب ویسلب بدون عقاب . 


قفي كاتا الحالتين ‏ وهذا شيء مؤكد ‏ حاق الهوان بالقراصنة 
ورکموا على ركابهم » ولم يكن على المنتصر ‏ الا أن يبدي ارادته لكي 
یتخلص العالم من هذا الوباء ٠‏ ولكن المنتصرين فضلوا على ذلك الحافظة 
على تفوذهم لدى مجالس الابالة ليتخذوا منهم آداة للأضرار مصالح 
الدول الاخری ٠‏ 
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ومنذ ذلك الوقث دخات الدولتان الكبيرنان فى نراع ‏ وكان لكل 
منهما حظ فى النجاح بختلف باختلاف الظروف 1" : 
ان حلةً سانا النائسة () وعجز البرتفال واهمالیا ف 


ن الصحیح 
من الصحيء فک 
95 الدولة ء قد اسبغت عليها طابعا من الهيبة 


حرب دامت عدة أعوام ضد هذه 
والوقار الذي لم يكن يتوم على آساس ۰ 

اتي لا جد تحت تصرفي الوثائق الضرورية لدرس تاریخ الجزائر 
القديم » ولو وجدت مثل هذه الوثائق » فماذا آتطمه منها » عدا المعارك 
الدامية التي هي من القسوة بحيث لا تثير الاهتسام فى الدول للارویه 
الكبرى التي تعمو وتتغاضى عن ادعاءات هؤلاء البرابرة التي تخدش 
شرف الحضارة , ومن ثم » فاني لا أتحسر لعدم امتلا کي هده الوثائق . 


ونيتي الآن تنحصر فى أن أقدم عرضا سريعا دقيقا لتاريخ حروبهم 
وعلاقاتهم مع الدول الأجنبية منذ سنة 1810 » وهي الفترة التي کان يبدو 
فيها آن كبرياءهم وقوتهم فى ازدياد مستمر + بينما كانوا على عتبة 
الانقیساز ‏ 

عقب عقد الصاح الذي جل من الولانات المتحدة دولة مستقلة فى 
سنة 1783 م » اعتقلت السفن الحربية الجزائرية سفيتتين آمر ۳ 
عرض الحیط الاطلسي ٠‏ وبذلك آصبحت التجارة الأمريكية فى از 
ایض التو آمرا مستمیلا . إيكية ق البح 
ولکن البرتغال كانت فى نلك الآونة ز 

ا انت فى تلك الآونة فى 0۳ ۲ 
المتيمة فى مثل عذه اا لابالة ء وطبقا للسياسة 
ف lb‏ احفظت البرتغال ببارجة لحراسة 
جیا ارق لمنع السفن الجزائرية من | کہ 
ودرا ج 

وبذلك تحمی اتجارة الأمريكية فى ال :7 3ت 


1 - ق سنة 1775 . 


تو 


وقد ظلت التجارة البحرية الأمريكية نواجه التهديد حتى سنة 1793م » 
حینما قامت الحكومة البريطانية فجاة بمقد صلح بين الجزائر والبرتغال . 


وعقب ذلك مباشرة » اتتدرت السفن النجزائرية التي زالت البوافئق 
آمامها الآن فى المحيط الأطلسي . وى ضربات متتالية کے و کو 
تلك السنة من اعتقال احدى عشرة سفينة تجارية أمريكية 5 يكية وأخذتها مع 
بحارتها الى الجزائر ۔ 

وهذا الحادث نجم عنه زيادة فى عدد الأسرى الأمريكيين فى الجزائر »> 
بحيث بلغ عددهم مائة أسير » وقامت حملة كبيرة من الرأي العام 
فى صالحهم - 

وف هذه الفترة كانت الولايات التحدة قد خرجت من المشاكل الناجمة 
عن حرب لاستقلال ؛ بفضل دستورها الذي كان يبدو أنه ییئر بستقبل 
زاهر . ولكن البلد وق تحت عبء دين قومي » ثقيل وهو لا يملك 
قوة بحرية . وكذلك بدت هذه الحرب الجزائرية كما لو كانت كارثة 
وطنية ٭ 

وهكذا ظهر أن التعاوض مع الجزائر لتحرير الأسرى الأمربكيين 


الحتجزين عبيدا هنا فى الجزائر » ولنع أعمال آخری للقرصنة ؛ هو 
الوسيلة الوحيدة آمام حكومتهم وقد اتخذت اجراءات طبقا لذلك . 


ولهذه الغاية » كلف الكلونيل هامفري » الوزير الأمريكي فى ليشبونة 
من قبل رئيس الولايات المتحدة بالدخول فى مفاوضات مع الجزائر . 

وتبعا لذلك » کلف جوزيف دونالدصون بالذهاب الى الابالة لعقد 
معاهدة صلح ء تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بان تدفع للجزائر مبلغ 
0 دولار فى مقابل فدية الأسرى الأمريكيين وعلى سبيل الهدايا 
والمنح الخ . » كما جرت العادة ٠‏ 
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۲ ا ساعد الولابات المتحدة 
رلک وعد دک ياي بویا رانس ولال 
تكد مات 

علی اارصول الى عفد معا ا 
تواین ۲ 
والثقة فى الدولة متضعضمة فى الولايات المتحدة فى 
السکومة واجهت صموبة بر فا جنع لیات 

وکان التاخیر ى الدفع 


كانت الحالة المالية 
هذه الفترة بحيث آن 
انضرورية للوفاء بالتزاماتها فى نطاق المماهدة » ٤‏ 
مثارا لخاوف الابالة ء الأمر الذي دفعها الى تقديم مطالب 


وظرا لأنه لا يدخل فى نطاق سلطتي مراجمة البجلات واوق 
التي تتصل بهذا الموضوع » فاني أقتصر على ذكر الحقائق ذات الطابع 
العام والتي تفي بالعرض الذي حددته لتفسي ۰ 

ومهما يكن من أمر » فان جويل بارلو الذي عين مفوضا متوقتا من قبل 
الولابات المتحدة ء قد وضع حدا فى سنة 1796 لهذه القضية الشائكة بآن 
دفع المبلغ الذي نصت عليه الماهدة التي عقدھا دونالوصون فى السنة 
السابقة » كما قدم تضحيات جديدة ؛ بحيث يصل المبلغ » اذا آضفنا 
اليه الخائر التي تكبدتها الولایات التحدة لجمعه ؛ الى حوالي مليون 
دولار . 


جديدة . 


وہموجب هذه الماهدة » تمهدت الولایات التحدة بان تد 


سد 
سنوية للجزائر مقدارها 0 سيكوين (2) ٠‏ واذا اعتبرنا الطريقة 
التحكمية الني تقدر بها الجزائر مه هده الاشياء وانتي تجد الولابات 


المتحدة نفسها مضطرة للموافقة عليها 
ضعف القيمة التي تحددها العا 
قيمتها بخضم لقاعدة عامة . 


٤‏ فان قيمة الضريبة تکاد تکون 
عدة ٠‏ .وفيما يتملق بالهدایا » فان تقدير 


عله من الدهب ؤات في 


Seq 
الدوبلات 0 سم(‎ 
ال هل یاه رآ پا فى الجزائس وك‎ 
ایی ال لجرا دورن و پا ی مت اد چنا حاار لقيمتها ایا کات في ولك الم‎ 


وكذلك اضطرت الولابات المتحدة ظروف قاهرة لان تدقع ضراب 
للجزاثر » وعقب ذلك . حينما اتسعت التحارة الأمريكية وازدهرت . زادت 
مطالب الجزائر وتنوعت » فى الوقت الذي كانت فيه الولایات المتحدة 
تبدي استعدادا للاستجابة اليها لكي تتجنب انتطاع الملاقات الذي 
سيئودي الى وقوع خسائر فادحة فى تجارتھا وفقدانها لسمعتها السياسية , 

تلك كانت طبيعة العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة حینما قامت 
الايالة » بدون أي استفزاز ء باعلان الحرب عليها . 

والمعروف أن علاقات فرنسا بالايالة » اذا لم تكن دائما ودية » فقد 
كانت آکثر استجابة لصالحها ء من علاقات الجزائر باية دولة أخرى ٠‏ فان 
فرنسا كانت آول دولة آر قد محالفة مع الباب العالي ء كما كانت 
أول دولة توقف القرصنة الحزائرية عند حدها ء سعاقبة اعتداءاتهم ٠‏ 
وبذلك كله » تركت فى تفوس البربر آثارا عميقة وملائمة للسياسة 
الفرنسية ٠‏ وقد كان الرآي السائد عند الجزائریین هو أنه يجب علیمم 
أن ینتتموا فى جميع الأحوال عن اثارة اعمال العدوان مع فرتسا . 


وقبل الثورة الفرنسية » كانت فرنسا قد حصلت على احتكار صيد 
الرجان فى ولایة ق : فى مقابل مبلغ زهيد ء كما كانت تحتفظ بحامية 
فى القالة » غير بميد من عنابة . وكانت توجد شركة تحمل | 
افريقية » قد منحت ترخيصها لاستغلال هذه الادة ء وكا 
پالتشاط والحماس الذي يميز الأمة الفرنسية الذكية ٠‏ 


« شركة 


وكذلك كانت تجارة مرسیلیا مع جميع البلدان الواقعة على شواطيء 
البحر الابيض الأبيض تحارة واسمة النطاق ٠‏ 

وبعدما آعلنت الجزائر الحرب على الدويلات الايطالية » أصبح العلم 
الفرنسی فی البحر الأبيض لا يجد منافسا له الا علم انجلترا وأعلام 
الدول العمالية . 
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لقد كانت السياسة الفرنسية نحو الجزائر تقوم على مقنضى الظروف : 
متبسرة » مقتعة ء تع برعا + اة ركان قناصلها + عادة » 
شمتعون بدرچة عالية من العفاءة » ویعرفون جيدا مصالح بلدهم . 
وفضل الهدايا التى يقدمونها فى الناسبات والرشوة التي يدفمونها 
لشراء الحظوة عند أعضاء الحكومة الجزائرية وذوي النفوذ » توصلوا 
الى غايتهم ٠‏ والمال لم يكن بهمهم ‏ بل ان كرامة فرنسا تفسها : لا تهمهم 
بقدر ما يهمهم تحقيق هدفهم الوحيد » وهو الفوائد التجارية . 

والجزائريون الذين يعرفون جيدا أسرار سياسة فرتسا » سمحوا 
لأنفسهم ء تبعا لذلك ء أكثر من مرة بالتعرض للسفن التي تحمل العلم 
الفرنسي ؛ وهم على يقين من أن الفاوضات التي تتلو تلك الأعمال ٤‏ 
: حتما فى صالحهم ۔ 


ومع ذلك » فان قناصل فرنسا لابد وأن يكو نوا قد أوضحو للجزائريين 
أكثر من مرة وبصورة مفيدة » أنه قد يكون التجرؤ على دولة قوية 
واتحرش بمصالهها ابرا خط . 


لم تنل فرنسا قط الى حد أن تدغع ضريبة سنوية الى الجزائر » ولکن 
الهدايا التي كانت تقدمها كانت دائما فاخرة وتقدمها فى الوقت الملائم ہیل 
انه لمن المرجح أن يكون مجموع ما تدفعه فرنسا للجزائر » أكثر مما دفي 
أية دولة آخری . وقد كانت فرنسا دائما ؛ على استعداد لتقديم آية 
خدمة تدل على الخنوع » وذلك حت كانت ت زق 
قاری اق حتى ولو كانت تنطوي على خرق 
ولكن الثورة وضعت حدا لهذه الحالة 5 
الحالة ۔ ولا قامت الجیوه ال نة 
پفزو مصر » حمل الباب العالي الحكومة الجزائریة على ت2 
على فرنسا م ولکن هذه الحرب لم تك الا حربا اسمية وان 7 
پخوضولما وعم يعتقدون آلا ضد ماري ا 


تس 13اب 


ولا تولى نابوليون الحكم : جدد معاهدة التحالف بين الجزائر 
وفرنسا ٠‏ 

وعقب ذلك ۰ التجاً الى استعمال النفوذ والتآمر ء والى استخدام 
ما بقي من الحظوة السابقة لفرنسا والى التخويف بقوتها ء فاضطر 
الايالة الى أن تطلق سراح العبيد الذین کانوا محتجزین ف الجزاثر ممن 
ينتمون الى مختلف الدويلات الايطالية التى ضمها نابوليون الاول الى 
الامبراطورية الفرنسية » والتي حصل على اعتراف يكونها تشكل جزم 
لا يتجزآ من الأراضي الفرنسية - 

ولكنه ؛ مع مرور السنین ء وبظهور تفوق الأسطول البريطاني » أخذ 
النفوذ الفرنسي فا الزوال تدريجيا . وكذلك حصلت بريطانيا على نفس 
الامتياز الذي فقدته فرنسا لصيد الرجان . وف الوقت الذي أكتب 
یه هذه اللاحظات لب قوذ خمم فرننا التفوق عليها غلبا یکاد 
يكون كليا . 

وأما اسبانيا » فانها » بعد الصلح المهين الذي عقدته مع الايالة فى 
سنة1785:وبعد الحملة البائےة التي قادهاالكونت «أوريلي» (رللمة:0) 
فى سنة 1774 ( 3) وعمليات قصف الجزائر التي قام بها 
الأميرال بارسلو (وعمونة) حتى سنة 1784 + والتي كانت عديمة 
الجدوى لقلة المواظبة عليها ؛ فقدت كل تموذ فى الجزائر . وعندما امتلات 
تقوسهم بالاحتقار لهذه الدولة التي لم تكن قادرة على استعمال ما لديها 
من وسائل القوة > راح الجزائريون یکیلون لها الشتائم والاهانات 
والعاملة التي أضرت كثيرا بمصالح هذا البلد » ومنذ ذلك الحين ۔ كانت 
الجزائر تضطر اسبانيا لأتفه الأسباب الى دقع الأموال ٠‏ 

وهولندا تستحق فقرة خاصة لأنها أول دولة متمدنة تقوم يدفم 
الضريبة الى الجزائر . وكذلك كانت سياسة هذا البلد تجاه الجزائر » 


3 - اونمت اهلدء الحبلة ق سنة 1775 + 
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: 1 خل فھا آی اعتبا 
لا تقوم الا على الحابات التجارية الوضيعة ولا بدخل فيها ي اعتباد 


للكرامة أو للتفوذ . 

ونا سياسة الدول اقاي تسا الجزاثر > فقد كانت تتحصر فا 
لمحافظة:على الم بافضل ما یسکن آن تحصل عليه من الشروط ٠‏ وٹ 
تاثر الجزائريون كثيرا بحسن لیات هذه الدول وبوفائهم بالتزاماتهم ف 
نطاق المعاهدات التي عقدت معهم » وذلك على الرغم من آن الجزائرين 
يعاملوتصم بالطريقة التي يرون أنها تخدم مصالحهم آکٹر من غيرها ( أو 
قل بالطريقة التي ترضي جشعهم ) حيث أنه يحدث من جهتهم أن يتجاهلوا 
المعاهدات التي عقدوها میم کله د 

وأما سياسة بريطانيا تجاه الجزائو » فقد كانت تستهدف تمس الأهداف 
الى تسعى لتحقيقها فرنسا ‏ ولو أنها تلا الى وسائل غير الوسائل 
ألتى بيستعيلها خصمها . نبتی كان السلم يسود اق آروبا » لا تمك 
بريطانيا قط فى التملق ازيادة كبرياء الجزائريين وغيرهم ۰ بل انها فى 
المناسبات المادية نتبدي كثيرا من البخل فى الهدايا الثي تقدمها . والرجال 
الذين تختارهم لتثيلها فى الجزائر كثيرا ما يكونون من طبقة عادية ولا 
يتمتعون الا بمعرفة محدودة . والوكلاء البريطانيون فى الجزائر يخضعون 
لسلطة قائد الأسطول البريطاني ف البحر الأبيض المتوسط ء أو لحاكم 
ميورقه » أو جبل طارق ؛ أو مالطة ٭ 

واربما كان عدم حصولهم على التعليمات الضرورية هو السبب الذي 
يجمل هؤلاء المعتمدين يقعون فى أخطاء ء لأنه حدث آکثر من مرة أن 
استدعتهم حكومتهم بناء على شكوى من سلطات الايالة . 

اتا کات بيطاي تیج سام بد اجو لا تسم بشن ارة 
وللوافية التي تتسم بها السياسة الفرتسية » وتستهدف فسن الاغداف 
التي تسى لتخقيقها فریمتها ‏ في مع لك + تطالب دائماات ویج 
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يدون جدوى ‏ بنفس الاعتبار والكانة التي تتمتع بها فرنسا ٠‏ ولكن 
بريطانيا تننازل ف أوقات الحرب لنتنافس مع غريمتها فى تقد الترضيات 
والتز لتزاف الى ہؤلاء القراصنة ء وهو شي» بتائض مع شخصيتها ۔ 


انني أميل الى الاعتقاد » باعتبار الى السياسة الخاطئة التي اتنتھجھا 
نيا تجاه الجزائر ء بآنها تنظر الى الجزائر تحت تاثیر الانطباعات 
القدیمة: ‏ تا كانت هولندا أكبر دولة بحرية منافسة لها » وآنها لم 
تقدر الأعمية الحقیقیة التي لهذه الدولة البربرية حق قدرها ٠‏ لا 
لا آری بریطانیا تتآمر فى الجزائر + عموما » ضد آية دولة أخرى غير 
ر 


وقبل سنة 1816 » كانت بريطانيا تتدخل فى الجزائر لصالح أصدقائها + 
وهذا التدخل اذ اكانت له فائدة التعجیل بالمفاوضات » فهو قلما نجمت 
عته شروط أفضل من الشروط التي يستطيعون الحصول عليها بدون 
تدخلها . ونحن لا نستطيع أن نفسر بطريقة آخری الترضيات الغريبة 
التي تقدمها بريطانيا الى الجزاثر التي لا تستطيع آن تحدث ضررا 
بمصالحها او تقدم اليها خدمة جوهرية 

وليس من شك ف أنه لم تكن توجد ضرورة لقصف الجزائر بالدانع 
- تلك العسلية التي كلفت كثيرا من ال ال والارواح لو لم نتش 
الجزاثریون ۰ بسیب ما تلفوه من التاق والتولت » والترضیات التي 
جاعت فی غير آوانها » ویتعلقوا باذیال الامل فى أنهم بستطیمون مقاومة 
الدول الکیری ۰ وبالتالي » انجلترا وفرنسا ٠.‏ 

تلك هي الوضعية السياسية لختلف الدول العروفة والتي تحتفظ 
رٹیل ديبلوماسي ق شر الداي بالجزاثر ف سنة 1810 > ینم کات 
البرتغال تناضل من أجل وجودها التومي ؛ بعد غزو الفرنسيين لهذه 
الملكة » فى الوقت الذي يحتل فيه حلفاژها جزءا هاما من آراضیها » 


بے وو کے 


( وقد نكن الجزائريون من أسر 


وتجارھا تحرش لو نے ا لدم وبطريقة مخزية للاسطول 


يارية برتثالية دون أن يستعملوا السلاج + 
لبرتنالي ) . 

وازاء هذه الأحداث » صممت بر 
فى الجزائر فى صالح حلینتها العائرة 
نوا ٤‏ من مضايقات أعدائها لها ٠‏ 


بطانیا على استعمال قوذها هنا 
لح » وتحريرها » على الأقل 


وق نس مان من هس الستة » سافر سكرتير المفوضية البريطانية 
فى ليشبونة من تلك الماصمة قاصدا الجزائر ء حيث آجری مفاوضات 
5 السلطات الجزائرية لمقد هدئة ء أو بعبارة أدق لوضع المواد الأولى 
لعاهدة الصلح بین البلدین» وتقضی هذه النصوص بان تدفع البرتغال الى 
الجزائر مبلغ 690000 دولار ء مضافا اليه مبلغ 337000 دولار 
فدية للاسری البرتغاليين الحتجزین فى الجزائر والذين یبلغ عددهم 615 


هیر 


وکذلك تعهدت بربطانیا بان تستمر على استخدام تفوذها فى الجزاثر 
للحصول على عقد معاهدة نهائية للصلح ٠‏ 


وف غضون السنة التالية » دفعت البرتغال الفدية وأطلق سراح 
الأسری الیرتغالیین المحتجزين فى الجزائر . 


وق سنة 1812 ؛ عقدت بين البلدین معاهدة صلح نهائية بواسطة 
السيد آ ۰ كورت سم ھ الوزير البريطاني الفوض لدى دول 
المغرب » دفعت البرتغال بسوجیها الى الجزائر ميلغا اضافیا قدره نف 
مليون دولار » كما تعهدت بان تدقع ضريبة 
دولار » بالاضافة الى الهدايا القنصلية 


سنتین » 


سنوية قدرها 000ر24 
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وعقب عقد هذه العاهدة . عين قنصل انجلترا فى الجزائر قتصلا 
للبرتغال أيضا » وهو لا يزال يقوم بهذه المهمة لدى كتاية هذه السطوره 
ویتقاضی من أجلها المرتب والنح العادية . 

وقد اشتهر سير وليام أ . كورت منذ ذلك الوقت ؛ بوصفه ممثلا 
للکه » فى مناسبتین هامتين . وأنا لا أشك فى أن اك 
حینما يتحدث عن انحسار النفوذ الانجليزي عن القارة الأروبية . 

وف تمس السنة (1810) حينما قضت معارك الحرب العنیفة على 
تجارة الدول الحايدة فى المحيط الاطلسي » عجرت الدول التي تدفع 
الضرائب لاجزائر عن ارسال العتاد الحربي والبحري الذي تنص عليه 
العاهدات التي تربط كلا منها بالايالة ء وعند هذه النقطة » كانت 
الجزائر فى حالة یاس وأوشكت علىوقف اعمال قرصنتها ء ولكن هذا كان 
هو الوقت الذي اختارته انجلترا : بدافع من السخاء لا يسكن تصورہ » 
لكي ترسل الى الجزائر ثلاث سفن كبيرة » تحت حراسة يارجة حربية » 
مشحونة بالصواري والکابلات والحبال والبارود للمدافع والرصاص »6 
وغير ذلك من مواد الحرب » وقد وصلت هذه القافلة البصرية الى 
الجزائر فى 16 مایو 1810 م ٠‏ 

كان الجزائريون یعتبرون هذه الشحنات هبة بدون مقابل » ولکن 
اتجلترا طالبت بعد ذلك بدفع هذه البضائع . وقد ألح اللورد اکسسوث 
(Exmoth)‏ على هذا الطلب والرجح أنه آجیب عقب قصف مدينة 
الجزائر فى سنة 1816 ٠‏ 

وف سنة 1811 ء فاجات سفينة للقرصنة الصقلية تدعی «روندينيلا 
احدى السفن الشاطئية الجزائرية وأرسلت بها الى أعماق البحر » وف 
يوم 22 من نفس الشهر ؛ وصلت سفینة للقرصنة أسبائية بقيادة قبطان 
پسبی بارسلو ولعععظ_ الی مدينة عنابة لتتزود بالواد الغذائية » 
وقد اتهمت السلطات الجزائرية هذا القبطان بأنه هو الذي أغرق سفيئة 
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ہاب برع دة الحفيه 


ارہ ول على کات 


الشواطىء اجرالربه . فطا ہے 


حمق فى اعا 


مد اله اریہ فید 
ونطرا يان اعبعاں م بن بت ف Ll‏ ا ي 


5 تنه اا ااه > ءرد اوراہ ف حووة اغتمتل الأسباني ٭ 
أن مر ااك الفسل الأسبافي 


۱ 
. لمك ونه هدا ارجل الدي بلع الحامسه 


والستی من السر اق خزود ادبم ۰ وبل الى الجزائر حیت, استخدم 


فى اڑاساں انامه فى المماعر و مرمل بخاملة عر اساب ٠.‏ 


وق مس الوفت في امم لی ای لمي البانين كاتا فى 
اة رق . وعلی ‏ ملاحي المي + وتان امسبرهم می مف 
فاب الفصل . كنا اصحرت لحان المي اللي ايلع قینتھا 20 آلف 


دولار 


وميا بعد . قدست دة مامه یت براءة الاسبائيين سا عزي الم ؛ 


دای الستطه لم برد ساع شي» مها . 


وعف دلك . طالب الداي الملنه الاسبایه بدنع مبلغ كبير من 
الال . لما اتحديد علافات السلام 5 البلدين 5 2 


وق هده الحالة التي ندعو الى القنوط + التجات الحكومة الاسبانية ۳ 
الى وساطة الحلف والسدیق . بريطانيا العظمی . 
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وقد كان من نتالج هذه التطورات أن أرسلت سفینة تقل المسافرين 
البريطانية » «ذي‌اندومیتد» he indempted‏ الى الجزائر تحمل 
700 دولار جمعت بعناء فى الأنقاض والخرائب التي ترکتها انحرب 
فى أسبانيا ؛ وقد كلف ربان السفينة » الکومندان آدم باجراء مفاوضات 
نجح فیها بان آعلن للداي أن آسبانیا لا تستطيع + وهي فى وضعيتها 
البائسة الحالية » أن تقدم اليه مبلفا آکیر ۔ 


وق تمس الوقت ؛ ولتعزیز هذه الفاوضات » رقي ناب التنصل 
الى منصب القنصل العام » وسلمت المدية التي تقدم فى مثل هذه 
الناسية الى الداي ؛ بواسطة الحكومة البربطائية . 
+ استولت بریطانیا على جزيرة 
صقلية » ورأت أن تحمی اللاحة الشاطئية وسکان شواطىء الجزيرة من 
غارات القرصنة الجزائرية » بحجة أن الوانی» الابطالية التي تحتلما 


وعقب هذه الأحداث بوقت 


فرنسا + تتمتم پنفس الحما: 

وكذلك استخدمت بريطانيا شوذها لدى الجزائر لهذه الغاية ؛ 
وحصلت على هدنة لصقلية : كما حصلت على تحرير الصقليين الذين 
كانوا أسرى محتجزين فى الجزائر . 


اي لم انسکن قط من معرفة ما اذا كانت بريطانيا قد اشترت هذه 
الهدنة آم آنها كانت مجانا ٭ 


وف شهر أبريل 1812 » تلقى الداي رسالة من الأمير الوصي على 
عرش انجلترا » وحولها الى الکولوئیل لير قنصل الولابات المتحدة 
العام فى بلاد المغرب اذ ذاك ء بحجة رغبته فى الحصول على ترجمة 
دقيقةلها باللغة الفر تك حم Lingua‏ ءوفیما بلي نسخةمن هذه 
الرسالة كما نقلها القنصل الأمربكي فى حينه : 
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۳ 5 الثالث 
"ره" مه وی اد دز 
بان المرض الطويل الذي بعاني منه 0-0 
رسالة الداي التي هلا إلى لندن سفيره » الحاج حسن + وهو يمرب 
عن أوئق علاقات الصداقة للداي ء تلك المداقة التي تقوم على 
المعاهدات التي تربط بين البلدين + ویژکد للداي أنه سيحمي عاصمته 
پواسطة اسطوله ۽ ما دامت علاقات الصداقة قائية بين الأمتين : وهو 
يصرح بان الأسطول البريطاني هو سيد جميع البحار ويلقي الرعب ف 
الدول البحرية ء وأن کل من بحاول الوقوف فى وجهه سيتتهي الاسر 
باخضاعه ٠‏ 
برجو من الداي آلا یسح لأعداء بريطانيا العظمى بالمساس يعلاقات 
التماهم والانسجام القائمة بين الأمتين » وألا بصضی الى أقوالهم 
الخداعة . 
وسفيره سيبغله مدى حسن استقباله ومعاملته فى انجلترا ٠‏ 
وقد وجه اليه هدايا » وهي عبارة عن بعض المنتجات الصناعية 
للسلکة (البرب 3 


« حرر فى قصر كارلتون ف الرابع من شهر ینابر » 1812 © ۰ 


فهذه الوثيقة الخطيرة الشان والتي وقع عليها الأمير الوصي على 
العرش وصدق على توقيعه اللورد لیفربول ء والتي تبر عن التزام 
عا وت للدفاع عن الجزائر » بشرط أن تحترم الايالة معاهدات 
اقة القائمة بین البلدین » تدل بو 7 5 
نت بوضوح على مدى تقدير يريطانيا 
وق هذه امترۃ ء بلغ الجزائریون قنة سجدهم 


3780ھ وه وقوتهم » فكانت 


بدون فتور ولا كلل» 


سے مورے 


وقد اعتقدوا أنهم باستيلاءهم على بارجة أروبية فى معركة على اتفراد » 
قد أثبتوا تفوقهم البحري على أسس متينة . 


وكنلك انتصر الجزائریون فى حربهم ضد تونس اتتصارا مبينا »> 
وآسروا فى احدى معارك هذه الحرب بارجة آخری ٭ بل انهم اجترؤوا 
على اهانة الباب العالي بأسرهم عددا من السفن اليونانية التی تحمل 
علم السلطاق . 1 

كان الجزائریون عند هذه المرحلة يتبجحون بأنهم أعظم قوة بحرية 
بعد بریطانیا العظمی ٭ 

وق هذه الظروف الملائمة ء قرر الداي اعلان الحرب على الولايات 
المتحدة الأمريكية » وقد كانت هذه السياسة تنطوي على العوامل التى 
أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » الى أعظم الكوارث التي واجھتھا 
الجزائر حتى ذلك الحين ء والتي لن تنتمي آثارها » على الأرجح » الا 
بفقد هذا اليلد استقلاله والقضاء على قرصنته . 

لقد اتخذت السلطات الجزائرية هذا الاجراء بناء على نصيحة 
اليهود الذين كانوا تتمون لدى الداي فى تلك ١‏ 
والذين كانوا على راس شركة تجارية خطيرة الشأن . 


فقد أخبر هؤلاء اليهود الداي بمدى اتساع نطاق التجارة الأمریکیة 
وكيف أن الأمريكيين يتحملون بدون امتعاض أعمال القرصنة التي تقوم 
بها سفن الدول المتحاربة ضدهم » واستنتجوا من ذلك ء بطبيعة الحال » 
أن الجزائر تستطيع أن تقوم بنفس الأعمال ء بحيث سينتمي الامسر 
بخضوع الولايات المتحدة » وبحصول الايالة على مبلغ كبير من الال ء 
فى مقابل تجديد معاهدة السلام معها ٠‏ 
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عليها الشئؤون البشری* کو وہ 
بارتكاب خلا 2 لی تخیر للداي » كانت الولايات 
أنهي فى الوقت الذي د على بريطانيا العظمى ۰ وهذا الحدث من شاه 

ےنا الحربية من البحر الأبيض : وأن 


لا تستطیم الجزائر أن تدعي أية 


التحدة قد اعلنت الحرب 
أن يدفع انجلترا الى اخراج 
مصير الحرب سيتوقف على حوادث 
سيطرة عليها ٠‏ 

واللحظة التى اختارها الداي لاعلان الحرب على الولايات المتحدة ؛ 
قد أسبغت على هذا الاجراء طابعا من العدوان الواضح والتعمد ٠‏ 


ففي 17 نونيو 1812 ء وصلت سفينة أمريكية تسمى «اللناني» الى 
7 بزائر تحمل على متنها مقابل الضرائب السنوية المستحقة للجزائر 
من الذخيرة والعتاد البحري » وقد استقبلت السفينة سظاهر تدل على 
الرضا » وبدأت عمليات ریغ شحنتها : وبعث الداي بسن يحمل 
اليه جع فواتر الشحونات ء ولا اطلع علیها آبدی کثیرا من السخط 
والغضب ‏ لانه لم يجد كميات البارود والكابلات التي طلبها ؛ كاملة ٭ 


وقد زاد غضب الداي حینسا عرف أن السفينة تمسها قد حملت كميات 
من البارود لسلطان المغرب الأقصى فى جبل طارق + كما حملت على 
متتها بضائع آخری لشركات وآفراد » وقد تظاهر بانه بسر هذا السلوك 
من الولايات المتحدة مهينا لشیخصه . ار 

وعقب ذلك ء آمر 2 ۳ 

سی امر قنصل الولابات التحدة بان يدفع البلغ الستحق 
0 وبأن ہے الخامس 
شین من تمس الشهر + برفقة عالت : ن 
لین مشود ی فر . وجميع المواطنين الأمريكيين 


ب 442 ے 


لم27 ]| 


وآما القنصل الذي كان بدافع على ما كان يعتقد أنه مصلحة بلده > 
فقد احتج بكل فوته على هذا الاجراء التعسفي » ولكن بدون جدوى ؛ 
وقد اضطر الى الرحيل ف اليوم المحدد . 


وق منتصف ٹ التالي ؛ أسر القرا نة الجزائریون سفينة 
صغيرة ذات ثلاث صواري » تابعة للولايات المتحدة ومعها بحارتها » 
وهذه الغنيمة الضئيلة القيمة هي كل ما حصلت عليه الجزائر تيجة 
لاعلان الحرب بكثير من العجرفة والكبرياء ؛ مع الأمل فى الحصول 
على غنائم كبيرة . 


وف السنة التالية » قامت الحکومة الأمريكية بمسعى اتحریر أسرى 
السفينة فى مقابل دفع الفدية ء ولكن الداي رفض الدخول ف أبة 
مفاوضات لهذه الغاية ء مصرحا بآنه بعتبر هؤلاء الأسرى أكبر قيمة 
من آية فدية ٠‏ 


ذکرنا أن الامبراطور نابليون قد حمل دول المفرب على احترام 
الاشخاص وممتلكات سكان الحزر وشواطىء المناطق ( الابطالیة ) التي 
ضمھا الى الامبراطورية الفرنسية . ولكنه بعد آفول نجمه » عاد لاء 
البربر الى ممارسة عمليات القرصنة ضد الشواطىء الايطالية التي بقيت 
بدون دفاع . 

وكذلك تعرضت هولندا التي انفصلت عن الامبراطورية الفرنسية ؛ 
وانضت الى الحلف الذي شكل من أجل اعادة النظام والشرعية فى 
أروبا ء لغارات الجزائريين وهجماتهم ٭ 

والسويد التي انضمت الى هس الحلف » وجدت تقفسها فى وضمية 
ممائلة لوضعیة هولندا ء وذلك لأن الجزائریین تذرعوا بحجة التأخر 
ف دفع الضريبة السئوية » وأعطوا آوامر بالاستيلاء على السفن 


ے و14 


7 ا یت 
ا ١‏ 9 اقتادوها الی ميتاء لجرا : 
ی ردان 
كانت شحنات أربع من کر ےش رورم رن 
5 € وال اا 5 
استولت عليها السلطات الجزائرية > 

ولكنه فى فس الوقت » وصلت السفيتة السويديه التي تحسل 
آلف التو وس یا بارجة حرية » وقد کی السویدیون من 
تجديد مماهدة السلام مع الايالة كنا آعید اليهم جزء من الاسلاب التي 
آخذت والتي أمكن التعرف عليها ء باعتبارها ملكا للسوید » وأما البضائج 
الأخرى التي تقدر قینتھا بنصف ملیون دولار » كما ذكرنا » فقد وزعت 
نهبا بين القراصنة . 

وق غس الجولة للقراصنة ء آسر الجزائريون سفينتين ارسینا فى 
ميناء جبل طارق » ومن هناك » آخذهما تحت حمایته ضابط من البحرية 
البريطانية ء وأرفق بهما سفينة حربية » حتى وصلتا الى ميناء الجزائر 
فى شهر أغسطس من هس السنة » ولكن احدى السفينتين كانت تحت 
حماية العلم البريطاني ء ولذلك أطلق سراحها فى الحال ء وأما الأخرى » 
فقد كانت تابمة لأسبانيا » واعلن أنها غنيمة شرعیة ٭ 


رس كانت سنة 1814 ء أعظم السنوات قيمة فى تاريخ الحضارة » 
فان هذه السنة قد شهدت نهاية حرب طويلة دامت عدة سنوات ءوانجرت 
9 جم الدول الأروبية » كما شهدت انعلال آعظم تكتل للدول فا 
0 امبراطورية ابولیون ) > وحکومة الولایات المتحدة 

جرفھا هي الأخرى تيار الحرب ضد بريطائيا التي عقدت 
منها معاهدة صلح فى 24 د. : جن وا 
:مسمبر من تفش الستة .. 


ے 14 


ره للحرب اني نسرت الخراب والدمار فى 


لم بق سوی الجزائر وقراستها اللموین .. لكر صمو السلام 


٠ 7‏ الدي عد لات 
مد دی ی الاسانه ٭ 


ول بهاند هدم ا :عفد موسر ال الا ہے خیم ادون 
3 
خرف الق ره: قاوربه :و2 اريت فوافنه وه وکا 
للمدانه والانصاف والاستعلات ورحه سے الا 


وق عاق هدا الوسر شلف حال (اق ازاسل ‏ مخانس ) لاه 


حسم الاق الم 


سرت جنات موی ما سی 


له انان حين فضميا عادت خر عضر لا 


هل جس هد عظیم آراماں الخثيره الي علفت عليه ؟ 


دلت سقران لا پمپي الحث عن جوات له فى هدا الکتاب ٭ 


ولکه طرا لان موسر فب مد عاح مسالل دات عابع عام ملل ماله 
تعريم ان والتجارة ل المد الافريمي [ ا وهي مال انث ساند 
لھا دوله بحرية كبيرة الاصياران اناه ودييه وابابه ) قد داد 
عن الطبيحي اد مشر الباس من ھا اخوسی ان تخت ادعادات هوام 
البرير الماقصه انوك الاجساعي والدين لبوا حیسلد يحتجزون اکٹر 
من المین من الأروبين ل ید المبوديه ها . وینجد اجراء بحریم 
القوصة . التي هي اطخه مسب للحصاره . العاء كليا 


كانت بريطانيا قد القت بكل ثقل نمودها بحق فى هدا المؤتمر وايدت 
فكرة الما الرن الاسود . ولکن برنسا واسپانیا وابسرتفال كانت 
تعارض قرارا بهذا الان بدافع من ممااحها الخاصة . ولكن بریطانیا 
لم تعارض سوى معارضة مائمة فكرة الغاء استقلال كل من ايطاليا 


ے وهوس 


5 0 . دولة سا ل 
وبرلا البق وجنوة »بل وحتی ققسیم عالطا دولةا ساكبون 


القديمة ؛ لارضاء شیوة حلفائها وشرهم ٠‏ 


ولكن بریطانیا كانت تصفی بآذن صماء لکل افتراح قدم آمام الموتر 


: ولا سئل رئيس وزراء بريطانيا ف 
القضية : ادعی أن معاهدات بربطایا 


يستهدف تحریم قرصنة بلاد الب 
البرلان بعد ذلك ء بشأن هذه القضب : 
مع بلدان الثرب هي التي رر قا لوف » ولكن اقرخ الذي 3 
مؤنمر فينا » لم يتردد ف أن يصف موقف الوزير البريطاني فيه ؛ بانه 
قد أوحت به الأنائية ويقوم على ضغط المصالح (4) - 


على أن حدثا أخذ بتطور وسيكون من شآنه أن بدحض آراء هذه 
الدولة فى صالح القرصنة البربرية » ويجعل المزيد من التابيد لها فى 
المستقبل عملا لا طائل ورام ٠‏ 


وبمجرد التصدیق‌علی‌معاهدة«خانت» 2ء1 قررالکو نجرس 
الامريکي الذي كان مجتمعا انه لم بعد بحتمل دقع الضريبة للجزائر + 
واعلن الحرب على الايالة » واتخذ الاجراءات الضرورية لارسال قوات 
بحرية الى البحر الأبيض المتوسط لكي ترغم الجزائر على عقد الصلح : 
أو تقوم بحماية السفن التجارية الأمريكية ضد القرصنة ٭ 


وق هذه الناسبة وقع اختيار رئيس الولایات المتحدة على شخصي 
وعلى القبطان بينبر يدج (Bainbridge)‏ والقبطان ديكاتور 
رممسهء) قائدي الأسطول وكلفنا وكلفنا بمهمة عقد 
ری حفن 


أبحرت من ميناء نيويورك مع الضابط الأخير شير ماي سنة 41815 
وكانت فرقة الأسطول التي وضعت تحت قيادة الأميرال دیکاتور تتكون 


4 - انش اللحق ج + 


من ثلاث بوارج حربية وسلوب ( مركب شراعي واحد الصارية ) 
وسفيئة حربية ذات صاریتین وثلاث سكونات . 


دخلنا الى البحر الأبيض ف بداية شهر يونيو ؛ وف يوم 16 من تفس 
الشهر » التقينا ببارجة جزائرية فى عرض البحر ؛ مقابل راس جات 
وآسرناها (5) 


وبعد ذلك بیومین أسرنا سفينة حربیة جزائرية ذات صاريتين . وف 
2 من الشهر » وطلمنا الى عرض البحر المقابل للجزائر . 

وطبقا للتعلیمات التي نحملها » اقترحنا على الايالة الشروط التي 
تستطيع على أساسها تجديد معاهدة السلام مع الولایات المتحدة 
الأمريكية . 

لقد أخذ الجزائريون على غرة بهذه الأحداث » ونظرا لأن أسطولهم 
كان يتجول ف عرض البحر فى تلك الأثناء ؛ فقد قبلوا » تقریبا »> جميع 
الشروط التي آملیناها عليهم » وبدون مناقشة ٠‏ وقد تم توقيع المماهدة 
الجديدة يوم 30 يونيو م 


وق مساء تمس اليوم » نزات الى البر ف الجزائر بوصفي قنصل 
الولابات المتحدة » وهو اللقب الذي خلعه علي رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية » فى حالة توقيع معاهدة السلام ٭ 

لقد تعاثیت الأحداث بصورة سريعة آجد صعوبة فى تصديقها . وكون 
الجزائر ترضخ وتخضع آمام أول تهديد تواجهه » فهذا شيء يبدو لي 
غير قابل للتفسير . ولكن نظرة خاطفة اقنعتني بأن قوتهم لم تكن سوى 


5 - واجع متدمة الترجم اعلاہ + 


سے 147 سے 


شبح مضحك . ولذلك أسقت لأن تعليماتنا لا تسمح لا بان نتزل بهم 
عقابا رادعا (6) 


وعب استقراري رسمیا ق منصب القنصل العام ء وجهت سو متن 
سفينة ذات صاریتین تسمی « ایبیرفیسی ) ء٥‏ ہ٭زظ مت مي 
المعاهدة الجديدة لكي تعرض للتصدیق عليها من الحكومة ٭ 


وبانتھاء مهمتنا » انحلت لجنتنا > واتجه الکمودور دیکاتور على راس 
الاسطول للقيام بزيارة لتونس وطرابلس + وأرغم وی الايانين 
على أن تدفع كل منھما اليه مالغ مقابل عدد من السفن الأمربكية التي 
احتجزها الأسطول البربطاني ووضعها فى مينائها » مناقضا بذلك 
لا تنص عليه المعاهدات التي تربط البلدين بالولايات التحدة - 

وهذا الدرس أحدث آثرا بالغا فى دول البربر لم یکن له مثيل منذ 
ظهور قرصتتهم الى الوجود . 

وق هذه الفترة » عاد الامیراطور ابلیون للظهور على انسح 
الأروبي من جدید » لیواجه جیوش الدول الأروبية المتحالفة ى معرکه 
واترلو (7) واضطر الى التنازل على العرش للمرة الثانية 

وعقب هذه الأحداث » عقد ملوك الدول المنتصرة اجتماعا ف باريس 
ليتباحثوا فى مصير الجنس البشري , وهناك بلغتهم أخبار العقاب الذي 
أنزله الأسطول الأمريكي بالبلدين المذكورين . 


ان هذه الأحداث لا یمکن أن تهم فى الأوقات العادية سوى البلدان 
التي یعنیها الامر ۰ ولکنها فى هذه الظروف © آبرزت عجر الجزائريين 


6 - راجع اللحق د ۰ 


7 - اح بقع ف ترب بلچیکا ۸ قیر بمید عو مین ننافت. جو وميم هزم تال 
سر: الاخبرة لى 18 بوتيو 1815 . هزم نابلیو: 


سے 148 


وضعفهم الى درجة أصبحت انل تنظر معها بعين الدهشة والاستغراب 
الى موقف بريطانيا التي طلت ت ترفض تحريم القرصنة » فى الوقت الذي 
تصر فيه على الغاء ال 


ولكنه بعد ذلك » غيرت الحكومة الانجليزية موقفها تجاه دول 
البربر » كما سترى ذلك فيما بعد . 


وف متتصف يوليو من نفس السنة » ظهر امام الجزائر اطول 
هولندي بقيادة للبحر + بتتكون من أربع بوارج وسلوب وسفيتة 
حربية ذات صاريتين . وبواسطة القنصل البربطاني عرض على الداي 
تجديد مماهدة السلام التي تربط بين البلدين ء طبقا لتفس آلشر 
تقوم عليها الماهدة القديمة , 


ولکن الداي رفض هذه الاقتراحات » حيث أنه آراد أن تقوم هولندا 
بدفم مؤخر الضرائب والھدایا الخ ۰ » وهو يمثل مبلغا ضخما . و 
ذلك انقطمت المفاوضات بين الطرفين ٠‏ 


وف غضون الفترة الباقية حتى نهاية السنة تعاقبت السفن الحربية 
البريطانية على میناء الجزائر . وكان يبدو أن هذه الزيارات المتوالية 
ننذر بحركة غير معتادة ء 


وف هذه الأثناء ء انذرت فى عدة مناسبات ( وانا لا استطیع أن أشك 
فى دقة هذه الأخبار ) أن السلطات الجزائرية تعتبر المظاهرة العدائية 
التي قام بها الأسطول الأمربكي فى البحر الأبيض ء مجرد مسيرة مت 
والتبجح وآنه ان یکون لها أثر جدي » وآنها متى أبدت ما بد 
الحزم والتصميم » ستضطر الأمریکیین الى دفع الضريبة السنوية ء 7 
مقابل ضمان عدم تهجم القراصنة على سفنهم التجارية . 


سے 149 سدم 


يجب الاعتراف بان تدهور حالة الولایات المتحدة ا الیة وتزعزع 
الثقة فيها فى أروبا » عوامل سکن آن تعزز هذا الرآي ٠‏ 


وف شهر آبریل » سنة 1816 ۰ وصل قائد الأسطول البريطاني فى 
البحر الأبيض المتوسط » اللورد اکسبوث ؛ على راس قوة بحرية 
تتكون من خمس وعشرين قطعة ء من بينها ست قطع حريه فى ترتيب 
نظامي . وبهنه القوة الهددة » تدم الأميرال البريطاني شروطا للسلم 
بین الجزائر وسلكتي سردانيا ونابلي » قبلتها السلطات الجزائرية بعد 
مناقشات نعفيفة ٠,‏ - 


وبموجب هذه الشروط » يلتزم ملك سردانیا بدفع مبلغ 500 دولار 
فدية لكل واحد من رعاياه المحتجزين عبيدا فى الجزائر » وأن يعيد الى 
الجزائر » وبدون قدية جميع الجزاثریین المحتجزين فى مملكته » وأن يقدم 
هدية قنصلية حدها الأقصى 5000 جنيه ستیرلینج » وف مقابل ذلك 
ینتظر اللك أن تعامله الجزاثر على قدم الساواة مع انجلترا قسها . 


وآما ملك نابلي ؛ فقد التزم بمقتضى الشروط التي عرضتها بريطانيا 
بان یقدم مبلغ 1000 دولار فدية لكل واحد من رعاياه الذين يوجدون 
فى قيود الحديد فى الجزائر » وزيادة على ذلك ء بعد بان بقدم الهدية 
القنصلية التقليدية مرة فى كل سنتين » وذلك بالاضافة الى ضريبة 
سنوية مماثلة للضریية التي تدفعها البرتغال » ویجب تحرير الأسرى بسجرد 
دفع فديتهم على أن یقسموا الى ثلاث فرتی »ميك تنتهني اة 


تحريرهم فى نهاية مدة سنتین ٠‏ 
والقسم الأول يحرر فى الحال وبناء على ضمان انجلترا دفع فديتهم . 


وهذه العاهدات تضمن الدولة الوسيط ) بزيطانيا ) تطبیق تطبيق الطزفين 
لها ۔ 


ہے مور سا 


والحدث الذي يجب تسجيله فى هذا السياق » هو أن الأسرى الذين 
بنتمون الى جزيرة مالطة والى جبل طارق والذين يلغ عددمم 33 
أسيرا » قد أطلق سراحهم باعتبارهم من الرعايا البريطانيين ۔ 


والمعاهدة التي عقدت مع ملك سردانيا » كانت ء بدون شك أكثر 
a‏ : فقد کان من حق بربظانیا إن 
تطالبه بالاعتراف بالجميل ؛ بل ان هذا المسعى من بريطانيا يستحق 
اعتراف: العالم أجمع ؛ لولا ما عرف من أن هذه المكافأة كانت الثمن 
للتضحية باستقلال مملكة جنوة الذي طالا صرحت بريطانيا بأنها مصممة 
على المحافظة عليه . 

لقد جلت القوات الفرنسية عن الدينة (جنوة) فى 26 آبریل بد 
استسلامها » وآعلن القائد العام البريطاني ف بلاغ رسمي أن بربطانيا 
العظمی قتتزم باعادة مؤسسات جنوه القديمة واستقلال هذه 
الجمهورية (8) ٭ 

ولكن ما تقدم لا ينطبق على حالة معاهدة بلي التي عقدت ف تفس 
الوقت » فان المعاهدة الأخيرة لا تمثل حتى مجرد خدمة » لان مسا 
لا مجال للشك فيه » أن مملكة نابلي كان يمكنها الحصول على معاهدة 
السلام مع الجزائر بنفسها » على آساس املع الضخم الذي تدفعه 
فدية لرعاياها (أكثر كثيرا من مليون دولار ) » وذلك دون أن تحتاج 
الى وساطة بريطانيا التي تضطر الى الاعتراف لها بالفضل . 

ومهما تكن الزاوية التي ننظر منها الى هذه الفاوضات » والى سلوك 
بريطانيا فيها » فنحن لا نجد أنها تنطوي على شيء من البسل الذى 


سے 151 — 


۳ اعد هن ذا 
,وی کی ما کان من حقعا » ذلك لان جس 
. اوعاعلك یراز الهنة » ويضمن ليم نوعا 


التي تسل ضد العالم التحضر ٭ 


نه أن ببرر 

سی اقرف 
وعف رحیل الأسطول البريطاني مباشرة » صرح الداي الذي لاشاك 
كان تد بر أعداء ااولابات المتحدة : وبححة لکؤنا 


ذات الصاریتین اللتین أسرهما دیکاتور قبل 
هذه المعاهدة 


فى أنه کان قد وقع تحت 
فى اعادة احدى ١‏ 
توقيع للماهدة ء صرح بان الولايات المتحدة قد خر : 
ومع ذلك ؛ فان الداي كان يعرف جيد أن تلك السفينة التي كانت وجھت 
الى قرطاجنة ( اسبائيا ) قد احتجزتها الحكومة الأسبانية بحجة أنها 
آسرت ق مياهها الاقليمية . 


وائر هذا التصریح ء التجأت الى متن احدی قطع الأسطول الأمريكي 
الذي كان پرسو فمیناء الجزاثر فى ذلك الوقت + وهناك عقدت اتفاقا 
شفاهيا مع الحكومة الجزارئية » يقضي بآن تحال السائل موضوع 
التزاع برسالة مختومة بحررها الداي تفسه الى رئيس الولايات التحدقه 
وبآن تبقى المعاهدة نافذة المفمرل حتى يصل رد الرئيس الأمريكي . 

وبموجب هذه الاتفاقية نزلت الى البر وعدت الى القنصلية لاستتناف 
عملي ٠‏ 


وق شهر مایو التالي ء عاد قائد الأسطول البريطاني من تونتس 
مصطحبا معه جمیع قواته البحرية » وهو اجراء قد اتخذه » بدون شك . 
ننيحة لتعليمات جديدة تلقاها . 

وأما محتوى المقترحات التي قدمها الى حكومة هذا البلد ء فاته لم 
یکن من السکن معرفته ء و يبدو أنها تتضمن شروطا تتناقض مع 
الشروط التي وردت ف الاتفاق الذي تم منذ شهر . 


سے 132 سس 


هه شین 


ومثل هذا السلوك المتناقض والذي ينقصه ااوقار كان من 
بدهش وبحير حكومة أكثر استنارة من حكومة الجزائر . 


على أنه لابد من الاعتراف بان الداي قد أبدى كثيرا من الحزم 
والحكمة والتبصر فى هذه المناسبة فهو لم بكتف بعرض الضالب 
البريطاتية على الدیوان الذي دعي للانمقاد فى تلك الناسبة . ہل ادها 
على الجنود فى کناتیم . وقد اقق الجميع على منحه التأبيد والمسا'دة 
فى الموقف الذي یتخذه . 


وعقب ذلك » رد الداي على مطالب الأميرال اكسموث قائلا انه بالنظر 
الى أن ايالة الجزائر ولاية من ولابات الأمبراطورية الشانية + فهو 
لا يسنطيع الموافقة على اقتراحاته قبل أن يجري مشاورات مع الباب 
العالي . وهذه المشاورات ستستفرق مدة ستة آشهر . 

وعندگذ هدد اللورد اكسموث بتدمير مدینة الجزائر اذا صمم الداي 
على هذا الوقف فى رفض شروطه » واعطاه مدة ثلاث ساعات نلمشاورة 
والرد النهاثي . وحينئذ وجه الداي لوما الى الأميرال البربطاني على 
ساو كه الغريب والمتناقض والذي يزيل كل ثقة فى اتزاماته : ورنض 
مطالبه بصنة نهائية : ثم طلب اليه أن بسحب أسطوله من مرمى الدافع 
الجزائرية . 

ولا تلقى اللورد اكسموث هذا الرد انسحب وقدم انذارا بأنه 

سيقصف المدينة . ولكنه لما اق زائرية 
شتم ووجهت اليه » اهانة خطيرة » وهو فى طريقه الى البحرية ٠‏ 


ب مع بعض ضباطه من سفينة 


وق تمس الوقت » اعتقل القنصل البريطاني ووضع تحت الحراسة 
فى منزله . وكذلك تقلت زوجته وأطفاله من منزلهم فى الرف واقتيدوا 
فی الدينة بصورة مهينة للغاية ۔ 


159 سد 


الحرب قد بدأت مع أنجلترا ٭ 
وق کان من علق الاجراءات الا ة التي اتخذها عقب تلقي انذار 
الأميرال ‏ ذلك الانذار الذي كان من الواضح لدينا أنه سيتفذه سريعا 
اھ آمر وال عنابة ووهران بان يعتقلا جع الرعایا البریطانیین 
والأشخاص الخاضعين للحماية البريطانية ويضمنوا حياتهم ۰ وهه 
الأوامر تفذت بکل ما ينبغى من الدقة والشدة فى عنابة » حيث كان 
بوجد عدد کب من الابطاليين والكورسكيين الذين یسلون فى صيد 
الرجان تحت حماية بريطانيا ؛ وق طاق الامتیازات التي منحت لهذا 
البلد ‏ وف هذه العملية تتل عدد من الأشخاص الذين حاولوا مقاومة 
رجال السلطة أو هربوا للنجاة من هذا الاجراء . كانت الابالة تتمتع بحق 
القبض على أشخاصهم ء ولكنهم قاوموا الأوامر واضطرت الى استعمال 
القوة معهم . ان هذا شيء طبيعي + وكان من المحتم أن بقع لهم ف أي 
بلد آخر ما وقع لهم فى الجزائر فى مثل هذه الظروف ٠‏ 


ومنذ هنه اللحظات اعتبر الداي أذ 


والشيء الذي يمكن توجيه اللوم من أجله الى الأميرال البريطاني » 
هو آنه بعد نا غادر تؤشن بنية القيام بمهمة ذقيقة وروق هن 
الوقت » لم پفکر فى توجيه بعض وحدات أسطوله لحماية صيادي 
الرجان + أو على الأقل ء آن یلیم مدی الخطر الحدق پیم تتيجة 
لعملياته ۰ 


وق هذه الأثناء » توصل الطرفان الى تسوية الزاع بینهما موقا 
وبدون أعمال عف».حیت ان امه ال:االبريظائق» قد زافق قاس 
الأمر على منح الداي مهلة للتشاور مع الباب العالي بشنان 1 
بقيت معلقة tT ٠‏ 
قد وافق ١‏ اف ترچ 
وقد وافق الداي: على الاعتراف بسلكة هائوفر الجديدة اوعلی 
يسمح لها بان تنمتع بالامتیازات التي تتبن لیا 1 


س 154 سے 


البریطائیة » باعتبار تلك المملكة تابعة للامپراطورية البريطانية ؛ على أن 
بتلقى الهدايا التقليدية الثمينة ٠‏ 


وف تمس الوقت » وضع الأميرال اكسموث البارجة البريطانية 
« ذي تاجوس » تحت تصرف الداي لكي تتولی نقل سفيره وهداياه الى 
القسطنطيتية . 


بل ان اللورد اکسبوث قد بادل الداي سيفه وتلقى منه هدية ء وهي 
عبارة عن جواد وعدد من الخيوانات » وكذلك کان بیدو أن كل شعور 
بالعداوة بين الطرفین قد اختفى وزال . 

وبالسبة لمتفرج غير مكثرث ؛ كان النظر غریبا حقا » أن بری ؛ بعد 
حوادث التهديد المتبادل بالعدوان مباشرة » علم الأمبراطورية العثمانية 
على بارچة حربية بريطانية » وذلك تکریما لسفير جزائري يمتطي على 
متنها ( لتنقله الى القسطنطينية ) . 

ولا وصلت أخبار مفاوضات اللورد اکسموث فى الجزائر الى آروبا » 
آثارت موجة من الامتعاض والاحتجاج » وجلبت على الحکومة البريطانية 
تهمة بأنها لا تعمل الا من أجل مصالحها ولا تهتم بالاضرار التي تا 
بالآخرين فى سیاستها مع الجزائر . 

ومع ذلك » فان بریطانیا لم تحقق آهدافها عن طریق هذه الفاوضات . 
ونظرا لان الشرف الوطني قد خدش هنا ء فقد كان من الضروري اعداد 
حملة أكثر فعالية » وذلك تنيجة طبيعية لفشل الحملة الأولى ٠‏ 


/ 


" وتبعا لذلك آمرت الحكومة البريطانية فى الحال بتجهیز اسطول من 

میناء « بورتسموث 6 » وآبحر فى اتجاه البحر الأبيض فى شهر یولیو . 

ولا وصل الى جبل طارق » عزز بعدد من الزوارق الحربية وست بوارج 
کے 13 — 


قادة ناک الأميرال > البارون 
حربية تابعة للاسطول الهولندي ء بقيادة ناب الأمهرال + سار 


« فاندرکابیلان » ۰ 


وقد آقلم الأسعلول الشتراك من جبل طارق فى 14 أغسطس تحت قیادۃ 
الأميرال البريطاني تفسه » اللورد اکسموث ؛ ووصل الى الجزاثر فى 
صباح یوم 17 من نفس الشهر ۔ 


كانت الصحف الفرنسية قد نشرت الاخبار التي تتعلق بهذه الحملة : 
وبذلك فشلت فی مهمتها السفينة الحريية التي سبقت وکلفت بترحیل 
القنصل البريطاني وآسرتہ وابعادهم عن خطر الحرب الذي سیتعرضون له 
حتما ء فى حالة وقوع ممرکة . ومع ذلك ء فان سيدات منزل القنصل 
أسعفهن الحظ وآفلتن من رقابة الجزائربين بلباسهن زي بحارة بريطانبين» 
وقد التجان الى السفيتة » وقد كان فى رفقتهن ملفل صغير السن ۰ 


ولا ذاع خبر فرارهن » اعتقل القنصل وضباط وبحارة زورقين تاہمین 
لسفينة حربية » فوضع القنصل تحت الحراسة فى منزله » بینما نقل 
البحریون الى السجن . 


ولا وصل الأميرال اكسموث الى الجزائر » بعث بانذار حكومته 
وطالب برد فى ظرف مدق محددة . 

وبهذه المناسبة تصرف الداي تصرفا يتسم بقلة التصميم والحزم ؛ 
ولا يليق پشخصیته . فان الباشا لم یکتف بان یعید رسول الامیرال 
البريطاني بدون جواب على انذ 5 ف یرت 
بريطاني 5 نذاره » بل انه سمح فى تمس الوقت أيضا 
للاسطول الشترك بان بختار الواقع اللائمة لقصف المدينة ء دون أن 
تخطر فى باله مقاومته (و) ء : 


و - راجم اللمق ها . 


156 - 


كانت الجرأة والجهل والفرور فى جهة ۰ والنظام والشجاعة والخبرة 
فى شئون ادارة الحرب ف جهة آخری * ومن ثم > لم یکن من السکن 
الشك فى نتيجة المعركة . 

وبعد معركة دامية دامت تسع ساعات خضعت الجزائر وراحت تستجدي 
الرحمة أمام عدوها المنتصر . واثر ذلك صرح اللورد اکسموث بانه لم 
بعلن الحرب لتدمير المدينة وطلب فى مقايل الصلح ؛ اطلاق سراح جع 
العبيد المسيحيين » واعادة مبلغ 0 دولار » کان ملك نابلي 
وسردانية قد دفعاہ فدية ارعاياهم الذین أطلق سراحمم فى شهر آبریل 
الاضي » كما طالب بتنازل الايالة فى المستقيل عن حقها فى استرقاق 
رعايا الدول المسيحية . 


سارعت السلطات الجزائرية الى قبول هذه الشروط فعاد السلم الى 
نصابه بین الأيالة وآنجلترا . 

والجدير بالذكر أن البارون فاندر كابيلان قائد القوات البحرية 
الهولندية فى البحر الأبيض المتوسط ؛ قد قام بدور نسيط وملحوظ فى 
هذه المعركة ۔ وبتنسيق مع الأميرال اكسموث ؛ اضطر الأبالة الى عقد 
معاهدة سلام مع هولندا ء بتفس الشروط التي عقدت على آساسها 
المعاهدة الجزائرية البريطانية . 


وعقب معركة الجزائر مباشرة » انجه القائد البحري الهولندي الى 
طرابلس ؛ وعقد مع حكومة هذه الابالة أيضا معاهدة سلام ۰ وافقت 
هولندا بموجبها بان تدفع لطرابلس مبلغ 5000 دولار سنويا على سبيل 
الضريبة . 

وف انجلتوا اعتبرت تنيجة معركة الجزائر نصرا باهرا بخول بريطانيا 
الحق لاعتراف جميع الدول نفضلها ‏ وبهذه الناسبة وزعت ألقاب ونیاشین, 


سے 187 ے 


ومعاشات بدون حساب وبطريقة غير معهودة فى المملكة » وکل دق 
احتفالات ومهرجانات قومية ء وكذلك علق آمال کثبرة على المؤتمر 
الأروبي الذي سيمتد فى «اكس لاشابيل» (عالعووسك ها ×نھ) ‏ تیجه 


لنجاح حملة الجزائر . 


وئیما بتعلق بالبراعة وروح الثابرة والصبر والشجاعة التي یاه 
الأسطول الشترك فى معركة الجزائر » فانه لا يمكن أن يختلف رأي 
شخصين فیهما وق أن هذه المعركة وحدها لتکفي لضمان مجد القوات » 
له ل ټی اكتسبته فى مواقع أخرى ۰ 

ومع ذلا تتساءل عما اذا كانت المطالب التي اشتمل عليها 
انذار الأميرال أب تكفي لتبرير تعريض جيش شجاع لخطر 
مواجهة الجزائريين 0 بأسوار من الحجر غير قابلة للتدمير 
ولبطارباتهم التي تتکون مقا شيرف من المدافع . ولو سدد 
الجزائريون نيران مدافعهم التي میب" + باحکام فى بداية المعركة 
الى بوارج عدوهم التي يستطيعون ا ة 
أن تنزل بها خسار كبيرة وتشلها بحيث ت 
ولكنهم تركوا الأسطول المشترك بقتسرب من الج ن ایة 
مقاومة ؛ مما جمل مدافمهم الرئيسية غير ذات مفعول " ذلك 
لأصيبت انجلترا باهانة لا مثيل لها بان یدحر اسطولها على ید ال بين. 


انه لمن الواضح أن تخريب وكر القرصنة لم يكن ضمن خطط الحكومة 
البريطانية » وذلك لانه ء اذا كان نوع 5 وب 3 کت 
الحملة ؛ ليس من شانه أن یسح باحلال البلد ۰ نان من الواش 
أن الجزائر قد اخضمت تماما . وأنا أملك الدلائل التی ; ا 
بانه لو استانف قصف الدینة فى الیو aT‏ 
من الکن للاسطول الريطاني الواندي ات 


ہم 158 مس 


27 


وهذا الانتقام من القرصنة كان ينطوي على الاسباب القاضية على 
قوة الجزائريين » بسبب تحرير العبيد المسيحبين والتزا امهم بالامتناع عن 
الاسترقاق فى المستقبل :يدع هد كات الس ذلك اد 
للعالم المتحضر . ذلك شيء لاشك فيه ۔ ولكنه من الثابت أن هذه الحملة 
لم يكن من تتائجھا عمل الجر الرين على یر سا سيم ٠‏ انیم لا پزالون 
ہمارسون القرصنة : ولا بننظرون الا الوقت الملائم لمواصلة آعالمم 
المخربة » وكان شیا لم بحدث ۰ 


يي mey)‏ 
سط بمهمة الدخول 
5 السلام 


اليه الداي . وكلفني . بالاشتراك 
القائد الاعلی للقوات البحرية الأمريكية 
فى مفاوضات مع الحكومة الجزار:ية من اج 
معها. 

وبعد الأحداث التي وقعت مؤخرا ء لم يكن من السکن : 


وكذلك تم التوقيع على معاهدة آملینا نحن شروطها على الجزائر + فى 
3 دیسمبر التالي ٭ 

وق شهر سبتمبر ۰ 1817 ۰ وقعت ورة من الثورات الكثيرة التي 
تقع فى هذه البلاد وكلفت الداي عمر باشا حياته » ووضعت على عرش 
الجزائر رجلا يسمى علي خوجة . 


ے 139 سم 


وكما سبق أن ذکرتا ء فان المباديء التي یقوم ماد عو 
فى البلاد ومؤسساته ؛ لا تمنح الحق لشغل منصب رئيس الدولة 
لتركي , 

والجیش التركي اق الجزاثر ہدنشمل علی آجانب يشون الى مختلف 
الأجناس ویانون الى هنا للانخراط فى الاتكشارية . وهذه < اللیتیا » 
هي التي تقوم بنفسها باختيار ضباطها . واعضاژها بجندون فى الشرق . 
يتبوت الى احظ طبقاك السكان.- 


وصولهم الى الجزائر ينخرط هؤلاء المجندين فى سلك الجيش . 


فوق الجهال وا بفضل عبقريته » وتحيط به هالة من المجد على 
مسرح الأحداث ء عدج آهلا للاهتمام وللعناية بکل ما یتصل 
به وتسلط الاضواء على لال ٠‏ 


الى هذه الطبقة بنتمي الداي عم 
( لیسپوس القديمة !)۰ وعندما جلس 
كان يبلغ 43 من السر . وقد قیل انه بنحدل؟ 
الاسلام . فأما قامته » فتبلغ + ة أقدام عشرة أو 8 
وهو قوي البنية نيط الحركة جميل المظهر ولونه یبیل" ê‏ 
ولحيته كثيفة الشعر سوداء لامعة وقد وخطها الشيب » وملامحه منتظمة 
وعیناه سوداوان معبرتان ولكنه لم يكن ينظر الى أحد ق وجهه مباشرة 
ولا پرشم بصره الى الشخص الذي بتحدت معه الا :نشو رة"تخائلنة 7 
ومظهره العام یتسم بالوقار ۰ ومتی کان مزاجه: رائقا. یکون مجلده 
ممتعا ويسحرك باخلاقه ٠‏ ولكنه حینما باخذه الا سے ہے 

۰ 5 56 مس ب تطبخ ره 
أدكن » ومنظره حزينا وا بجرا أحد عن الاقتؤانب ندعل ان افيا 


فى جزيرة « ميتلين » 
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داشا تدل على النبل » وف بعض الأحيان يصدر عنه ما يدل على المودة 
والصدانة + وهلا ات بیط ای ےےل رف | فزن 
توازنه ف مناسية من المتاسباث:.وى بعض الأحيان. ردد قليلا فى 
الحدیث ؛ ویدو أن کبریاہ الم يكن رضي اق حينيه جهله . 


كان الداي عمر بتمتع بعقل راجح وادراك سریع ؛ وکان نيبيل 
5 

وعنديا فکر ف توجيه رسالة الى رئيس الولايات المتحدة سالني عما 
كية مفهومة فى بلدنا . فاجبته قائلا انه من المرجح 
ولکنه بوجد فی الولايات التحدة أشخاص مهمون 


اذا 
١‏ 
اللغة العربية . 


واجاب الداي تالا جوالظم أن نکب بللة خرن 
غي لته( اترکية » ولكنه بم فل اوضع ترجمة عربية لاله 
تسهيلا للتفاهم مع حكومة الولايات @ 

لجرآنه وشجاعته النادرة , وأما فى حياته الخا 
لاعتدال والأخلاق الفاضلة والامتثال لتعاليم الدين 
بدین به . 


كان الداي عمر متزوجا بزوجة واحدة ولد له منها ثلاثة أطفال وقد 
کان بقضي آوقات فراغه فى منزله وبين آفراد آسرته حيث یجد کل 
سوه د 

وبعدما ينتعي عمله اليومي يشاهد الداي عادة وهو یتجه الى منزله 
الخاص بدون حراسة ؛ ولا يرافقه سوى خادم واحد يحمل مصباحا 
أمامه . وہمدما ارتقی العرش ء ذكرت له عدة خصال ندل على الصداقة 


سے وور — 


ارفا م وآنا لم امع اعدا قط يتهعه بالحياد عن طريق العدل 


والضولت رة 

چاء الداي عمر الى الجزگر وهو الغ من السمر اثالثة وال 
برفقة أخيه الذي يبدو أنه كان رجلا بتحلی بصفات ممتازة ؛ حيث أنه 
لم يلبث ان أحتل منصب الخلیفة » آد المستول عن الشئون ا الیة فى 
الولاية الشرقية » ونظرا لأن عمر كان برافقه داشا فى تنقلاته » فقد 
اكب معرفة دقيقة بشئون البلد الداخلية ٠‏ 


وکا الحرب مع نونس والثورات والاضطرابات التي شهدتها 
الجزائر فر © بدي فيها شجاعته النادرة وذكاءه الوقاد . 
ولا أصبح آخوه » قتل بأمر من أحمد باشا » وقد نجا 
عمر من تفس المصير بالتجا گے حيث تولی الجنود 


حمابته ء وقد كانوا معجبین به 


وعقب هذه الأحداث بوقت قصير ؛ 
مكانه الداي علي الذي حكم البلد بضعة آشهرمن 
السلطة للداي الحاج علي » الذي كان بلقب بالنیر 
عنه من القسوة . وكذلك اشتهر الحا بأعلانه | 
التحدة الأمريكية ٠‏ 8 و 


والداي عمر مدين للحاج علي الذي عينه فى منصب الأضا ء أو 
الا الأعلى للجيشر» الذي بدت فيه مواهبه ء خصوصا فى تنظیم دار * 
E 3‏ 8 ثورة باي وهران - تلك الثورة التي كانت 
4 جورم *:والبعضن يلومون الداي عبر علي ارتكابه 
ا التي تدل على القسوة والتي كانت بدون فائدة . وهفا 

م قد يكون صحیحا ‏ ولکنني آمزو هذه الأضمال الى 


سا ویر ے 


الأخلاقي. العام والى الیل الى القسوة والعف الذي يسود بين هذه 
الشعوب ٠‏ ولكنه ,يجب أن نذكر أن التاريخ الحديث یقدم لنا أمثلة 

صارخة للقسوة والعنف بقدر ما يقدمه من آمثلة للمدالة والاعتدال 
البلدان التحضرة . 


على أنه توجد يعض الظروف التي تتصل بارتقاء الداي عمر العرش 
وای ۷ ۶ مثل هذا الاعتدار ۰ انها آعمال تبعت القشعربرة فى 
الانسان وتجمد الام ق عروقه ٠‏ 


آخبار هذا الحادث الى الأغا عمر : انج الى مدينة 
بالاجماع ؛ وقد كان من السکن أن بتلقاء 


ولكنه ؛ لاسیاب مجیلالا ؛ وآلح على ضرورة انتخاب 
الخزنجي » آي رئيس الوزداء م سی 


والشيء الذي نعرفه اليوم عن هذا 4 ولا يكاد 
پتجاوز أنه رجل معتدل ومتقدم جدا فى ال الخز نجي 
بکل حزم المنصب الحنوف بالاخطار الذي عرض له 
ان عليه أن بختار بين التاج والوت ٠‏ 


وبعد ذلك باربعة عشر یوما قتل هذا الشيخ بدون آي سبب مفهوم » 
واعتلی الداي المرش + 


كان الداي الحاج علي » على الرغم من ضعف بنیتہ وتقدمه فى السن» 
يحتفظ فى قصره بحريم كبير ۔ وقد ظلت نساژه بشستمن بالاحترام خلال 
الفترة اله التي تولى فيها الحكم خلفه . ولكنه لا ارتقی العرش 
الداي عبر قتلن جميعا بناء على آمر منه . 
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انه لن الصعب النٹور على عذر مسوغ لثل هذه الوحشية ٠‏ كان هوس 
الداي العاج على وغروره قد دفع بالجزائرين الى الدخول ف حرب 
مع الولايات التحدةالامريكية وھولندا , وكذلك آهان علم الامبراطورية 
الشانية نمسه ؛ فى الوقت الذي بلفت فيه العلاقات بين الجزائر وفرنا 
واسبائيا درجة عالية من التوتر . وكذلك كان الدور الذي ينتظر عبر 
باشا لدى اعتلائه العرش صعبا ودقيقا للغاية ٠‏ 


وكان 


التضحيات . على أن هذه العشاو تلبث أن زالت على 


وبوصول هذا الضابط على رأس أسطوله الى 
الذي كانت فيه جميع السفن الحربية الجزائرية ن 
للقرصئة ۔ 


کان ع با عاقلا بالكفاية لكي یفهم الخطر الذي بحیط به من, کل 
جاب ‏ وكذلك رضخ وقبل شروط التتصرین . واذا كان قد اتخذ بيد 
ذلك مواقف غامضة وأبدى ميلا الى العودة الى الحرب ء فيجب أن 
یمزی ذلك ء لا الى سوه فية الداي ء بل الى لها الام اي 
ا 
و سوه ك جاشه بات المتحدة وخ 9 1 5 
دخلا ارت التي تصلق 
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اضطرت بريطانيا ۰ ننيجة للمفاوضات الأولى التی جرت بين الدول 
الاروبية لاقرار السلام + فى باریس + فى سنة 1815 ء اضطرت الى تغیبر 
سياستها تجاه دول البربر ٠‏ فوجهت الحملة القوية التى تحدثنا عنها ؛ 
عاذ الأميرال اكسموث الى الجزائر ء ومع ذلك » فان سلوك بريطانيا 
الذي يسكن الثناء عليه اذا نظرنا اليه من وجهة نظر المباديء العامة > 
يتناقض تماما مع حقوق الأمم ويخلو من كل أثر لحسن النية ۔ واذا 
تذكرنا علاقات الصداقة المنينة التي كانت تربط بین الجزائر وبريطانيا » 
تعب نز ف أن الجزالر لم توجه أية اهانة لبريطانيا كما أنها لم 


أن يتخذ ذريعة للعدوان . 


در ی سب التي أعلنتها على الجزائر فى سنة 
6 سقتل عدد من بة . ولکننا اذا نظرنا الى القضية 
ظرة رة وة مة الجزائرية ليست مذنبة 
فيها ؛ وأنها لم تزد فى هذه الحالة غ تھا استسلت الحق الذي 
تتمتع به كل حكومة فی العالم ۰ فان قم فى انجلترا تفسها 
فی السنة السابقة ؛ وعلى التحديد فى مدینه عو سط 
حيبت بقع ستقل ارت الحوته ۰ 4 


انهم يطالبون الجزائر بان تتخلی عن المباديء التي تقو 
سمعتها السياسية وآھمیتھا الدولية برضی العالم اج خلال فرلآن 
عديدة متوالية . ان هذا الطلب يضع الداي عمر فى موقف حرج للغاية 
ويعرضه لمسؤوليات خطيرة ٠‏ 


وآنا قد استمرضت ف السطور السابقة تاريخ هذه المفاوضات وتتيجة 
الحرب التي تلتها » واعتقال القنصل الانجليزي فى داره تحت الحراسة » 
وقلت انه اجراء تسوغه مثل هذه الظروف » باعتباره اجراءا احتياطيا » 
ونحن لا تحتاج لتسويفه الى البحث عن آمثلة له فى تقاليد ایاپ العالي ء 
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ولكن هذا القنصل حمل فیما بعد يقلا بالسلاسل . وهذا العمل يستحق 

با هم به الداي من الاقام الوضيع والقاسي و ولکنه من, الم 
0 

الدفاع عن عبر باشا بالقول ۳۹ الشعب الجزاثري كان يغلي بالغيظ 
ضد الانجلیز ٠‏ 

لقد كان پتردد على منزلي إثناء المعارك عدد من الأتراك الذین كان 
من المرجح آنهم لا بريدون الدخول فيها » ولکنهم کانوا یغذفون الحمم 
بلعن القنصل الانجليزي وتهديده ٠‏ 
الداي بوضع السلاسل والفيود فى يدي القنصل الانجلیز: 
اک ء وبعدما خرجت الجماهير الغفیں تبحث عنه للفتك ب 

اتل الفنصل ونقل الى السجن ولس مع لك ق آن 
هذا الاجراء هو عا ا . وأنا كنت دائما أعتقد 
واثفا أن الداي ان ڑچ پش على آمل أن يتمكن من انفاذ 


وج وی 
وق غضون معركة 27 فات عبر باشا تصرفات 
رجل شجاع وعاقل ٭ 


والغلطة الوحيدة التي ارتكبها هي أنه لم باه 
یھ ھ222 3 
ولکن هذه الغلطة كانت نتيجة لقرار تنقصه الحصافة بان لبادیء 
باطلاق النار ۔ وكذلك ارتكب غلطة لا تغتمر ء برفضه الرد على رسول 
7 7029 


كان الداي عمر یشاہد فى کل مكان محفوفا بالخطر ۔ بل ان الباشا 
كان بستسل بنسه عدة مرات قطع الدفعية الواجهة یواست ا 
حتی اتضح أنه من غير الفید الاستمرار ف المقاومة مدة طويلة ء وقد 
کان قبوله لشروط الأميرال الانجليزي تيجة نب عدد أصدقائة 
وكبار ضباطه . 4 2 
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وقد أبلغتي الفارس وآكارلو (مەلتعلدھ) ‏ قتصل السويد الذي‌هو 
رسول الداي عبر الى بارجة الأميرال الانجليزي أنه شهد بنفسه المنظر 
الذي أبدى فيه الداي امتعاضه وتفززه من تسلم الشروط الثي اقترحها 
الهاجون للصلح . وكان من رأي الداي الذي آعرب عنه مرارا أنه 
يجب ترك المدينة والجلاء عنها ونصب الخيام فى الداخل . وف المفاوضات 
التالية ظل الداي يحتفظ بمدوثه الذي كان دائما من سیزات شخصيته » 
وكان يطلب الى المفوض أن یبلفه بدون تکلف وتلعثم ما هي ادعاءات 
حکومته . 


لقد ثبت آن الرجل الذي يقف موتھا جديرا بخطورة الظروف التي 
وضعته الأقدار فيها : فهو رجل لا يعدم مقدرة وكفاءة . ونتائج معركة 
7 أغسطس الأخير قد أتاحت الفرصة للداي ليبدي ما تتمتع به شخصيته 
من الحزم والبراعة فى ادارة الشؤون العامة . 


لقد قيل عن حق ان الجزائربين مشاغيون ويوجد كثير منهم من قطاع 
الطريق ویسیلون الى الخرافات » وأسطولهم قد دمر وتحصيناتهم أصبحت 
خرائب » بل ان وجودهم السيامي نفسه » قد تعرض للخطر . فهم كانوا 
پرددون منذ وقت طويل أن رئيهم ليس يسعيد الحظ ( وهو رأي متى 
انتشر قلما پیش الداي بعده وقتا طويلا ) فى تلك الظروف ٠‏ وقد ارتفعت 
الأصوات جهزة بضرورة التضحية بالداي على مذبح قنوطهم ٠‏ 


كان الداي عمر يعرف الأخطار التي تترقبه » ومع ذلك » فقد قصد الى 
كنات الجیش ليخطب ماام الجنود ارفع روحهم المعنوية ء قاملا ان 
الصا التى حلت بالبلد ک ة » ولكن ما حدث ليس مما لا ینکن 
اصلاحه » وآن البلد لايزال يبلك موارد كثيرة > وانمم اذا تذرعوا 
بالصبر والشجاعة ء فان قوة الجزائر قد تصبح مبعثا للرعب أكثر من 
ذي قبل . ولكن الشقاق والعنف سيجمل البلد بخسر كل شيء . وبختتم 
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لال فى وت ملام وقسوة 
تعتلس فى الفوس . 


وهذه الخطب ء مضافا اليا سوہ 1 
او كانت عوامل مهدئة لروح الثورة 
الا بافجار عة : 


ولولا هذا اتشاط ؛ لاتەی 

فى هذه الأئناء استقدم الداي من آقمی آطراف المملكة العسال 
البناء ووضعهم على قدم وساق ۰ وفضل ما أبداه من الصبر 
والمثابرة ء حیث كان یشرف على العمال بنفسه » تمكن من اعد باه 
الجزائر وتحصيئاتها فى نهاية نفس السنة »> وجمل حصونها آنتن وأقوى 
سا كانت عليه فى أي وقت مضى ۰ وف نفس الوقت تعاقد مع عدد گیر 
سن الفراضيق من الي وقاموا بتنظيف الميناء من العراقل والرواسب 
التي نجمت عن السلیات الحرببة ٠‏ وكذلك اشترى آربع سفن حریة 
وجهزها وشرع فى بناء مركب حربي فى أحواض بناء السفن ۰ 


لقد اتخذ الداي جميع الاجراءات الضرورية لكي يميد الى الجزائر 
ما كانت تتمتع به من القوة والسمعة بين الدول البحرية . 

وف شهر أكتوبر التالي للمعركة » وصل الكمودور شونسي الى 
عرض بحر الجزائر على راس اسطول یتکون من السفن الحربية التالية : 


« راشنطون » » « جاوة » » « الولايات التحدة » » « كو لستلیشین ۲" 
د ری » ۰ « بارك كوك » . ۱ 


کان من الکن لاسطول یتکون من سرت ن بهدم تحصینات. 
ارہ ور بوارج > و 
كانت عليها . وهذا الاسطول یک 


ولا اتجمت لاستتبال سے | 
يف الک منهم 
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پھاجم المدينة » وذلك على الرغم من أنني كنت أؤكد لهم أن الاسطول 
الأمريكي انما يقوم بزيارة لهدف سلمي ہ وان الأمريكبين لن يقوموا 
بسل حربي ضدهم دون أن یلفونی قرارهم مسبقا ٠‏ 

ولدی عودتي من الأسطول استقبلني الداي رہ وهذا شرف غير 
عادي يدل على شدة قلقه . 


فلت للداي كم أنا متألم من عدم ثقة الجزائر بین فى شرفنا القومي ٤‏ 
وأبلغته مؤكدا أنه اذا قدر للخلافات القائمة بين الدولتين أن تتفاقم 
وتنتهى بالحرب » فائنا لن تتصرف الا ع أساس مبادىء الشرف 


كان يبدو أن عمر باشا قد أحس بوخز هذا اللوم وادعی أنه لم یکن 
يعرف ما اذا كانت السفن التي وصلت تابعة للاسطول الأمريكي ؛ وقال 
تی أت عمدت ما كن کان لق بش لياق فج تحص 
الظاھر . وذلك لأن الجزائريين يتظاهرون بالاعتقاد باتهم فوجتسوا 
بالأسطول البريطاني المولندي الذي كان يحمل علم الصلح وغدر بهم 


وف الیوم التالي » قام الكمودور تسونسي مع كبار ضباط الأسطول 
بزيارة مجاملة للداي » آبدی لها ارتياحه ٠‏ 


وبناء على رأي الكمودور ء صعدت الى بارجة الأميرال ( واشنطون ) 
لكي تتباحث ونسق آراءا تجاه البرقيا ننتظر وصولها . ولا 
وصلنا الى جیسل طارق ء تلقینا عن طريق السفيئة « ذي سبارك » 
الأمريكية أوراق اعتمادئا بوصفنا مفوضين لتجديد معاهدة السلام مع 
الجزائر . 
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Ar 2 ۴ے سے جو‎ e وبع رک قرم مر تع‎ FA 
۲۳۱ ۲ ۱۳۳ اپ کرک ۲ بج سس ری‎ 

۰ اد مکی 

عھ جع عم فی ضط ج ٹم و ۴ 1۹ 


> چو متيو‎ nm 
۳۱ ل و۳۱‎ 


ہے ہے 


ہے کی هه - رج 


۰() هد Ê‏ وہس حب مکح جک قي 
ہب یں لن و g2‏ هو ہمعم لم دم یس rs ۱ ET‏ 
(ERC‏ مت سپ کي مر FET‏ ۳ر :مرو a‏ 


۰مم۴) صم کی 
وكيس وبق f Aes fh‏ ۹ی جر fA? ep FT‏ مر PÊ‏ 
وو (ee‏ که وتو کر بی IÊ‏ جو rî mers‏ 
کے E‏ يہ دوعو چیہ ھ جك "مع ود مو 
د IA‏ مو موسي عير هت كم وگو 3 e? pe‏ 
و e‏ و ہے کے گرم ور وء 


خیم جو لہ گر 


۱۴۸۸۰" ا٣۹۰‎ 

e‏ عو جم قم مکی من من لم جوع و ہم 
8 يكم e‏ كو ۳۲ ہی د جع سم مہی ور چم ء 
یں E‏ جب و وک و جع اس می دش ہف 
E‏ مرک عجء تور کی صو ق فل وہ وو 
دض ے مس ہے مکی مو و قب کو ہمہ قن ہض مو 
Êla?‏ مب يوق ہرس ہبی چ ممم p‏ نب لمم cg‏ 


f MES‏ جج زر a‏ یو مت می ابو وک جر 
۲ جس وج رو ,تج + وف جات شش 
ون کب ہس خسپ موه فیس کر جر« و Fir‏ 


کیم ورد ہہ ہا 
خرس ہپس مہ ہے ي عم خضم ؛ ہہ e a‏ 
بحم RI‏ عف) جک fF‏ حوص © یم ےو 


A‏ مماهدة السلام ووشت ف يوم 23 دیسر 
و : و او وو قم 

الجهال الذين یتعلقون بالخرافات و يتهمونه 
قن نف له 4 والوباء الذي اجيم 
ائر » فى صيف سنة 1817 .:آتنتدهذا 


كان رعایا الداي عمر من 
بلق وقت اهلق بان الحظ 
اللاد : ولا سيما مديئة الجزا 
الاتهام بسوء حظ الباشا ٠‏ 
وكذلك استغل علي خوجه الذي كان حصیفا ویعتبر من علماء الدين 
هذه الظروف ء ونجح فى تدبير مژامرة بين الائکشاریة لخلعه ٠‏ 
وسواء أكانت المؤامرة محكمة التديير » أم أن الداي قد غفل ولم 
بتخذ الاحتیاطات المعتادة » فان التآمرین فاجتوه فى فراشه يوم 8 
سبتمبر ؛ واعلنوا اليه آن آجله قد حان . وبعد مساومات غير مجدية 
للحصول عاى تنازله على العرش » قتلوه خنقا فى عين ا کان ٠‏ 

كان الداي عمر ذا صفات أخلاقية رفيعة » ولكنه كان ضيق أفق 
التفكير فى الشؤون الدينية والسياسية معا , فان آي اعتداء على حدود 
الشرع يتعرض صاحبه للعقاب الشدید فى عهده . 

ولو قرر الداي عمر التخلي عن العادات القديمة ونقل مقر اقامته 
ا امه » حيث کون فى مأمن من الامرات المفاجئة » لكان الآن + 
فى رجح بصورة تشبه اليقين + على قيد الحياة ولا ال على عرش 


الجزائر . 
والآن آختتم هذا الاستط او د 5 
عمر پاشا 9 ستطراد بتسجيل ملاحظات عن بعض ملامح 


فى یت . الى علمي » وهي تدل على شفقته وعلی صفات آغری 


ففي أواخر سنة 5 7 
7 سد 1815 درت وا كان ای 


کس و 


ا 


جوار أزمير » ولا وصل الى الجزاثر لم یلبت أن نرقی وأصبح حاجبا 
ثم صدیقا سسوع الرآی » ثم وزيرا للداي الغاشم ٠‏ الحاج علي الذي 
اتھی به الأمر أن اغتاله بيديه + ومكافاة له على هذه الجريبة رقاه 
عبر باشا » عقب اعتلائه العرش ؛ الى منصب وزير البحرية ء وعبد الله 
هذا لم یکن يتمتع باية فضيلة ء وقد كان بجع الى جاتب البخل 
والقسوة وحب الاتتقام وجهل وحشي ؛ طموحا لا حد له . 


انه لمن حسن الحظ أن الوامرة التي دبرت لاغتیال الباشا ووضع 
السلطة فى بد هذا الخبيث قد اکتشفت فى الوقت الملائم : وأن وزير 
البحرية قد اعتقل فى 12 ديسمبر . 


وبدلا من أن یقتل كما جرت العادة هنا فى مثل هذه الحالة ؛ عفا عنه 
الداي عبر ووضعه فى سفينة لتنقله هو وعائلته وثروته الى الشرق » 
وذلك على حساب الحكومة » وقد ترك الوزير لاخبه ضياعه وآراضیه 
ليتمتع بها ( وهي آملاك واسمة ) - 


والشخص الذي حل محل عبد الله على رأس البحرية كان « تشو » 
أو الجلاد » وهو لا تميزه آبة سمة تستحق الذكر ؛ وقد كانت الثلظة 
والغضاضة والجهل ؛ هي مميزات شخصیته ؛ والجدير بالذكر أن 
الشعب كان قد اتهمه بالتواطىء مع العدو أثناء ممركة 27 أغسطس 
وطالیت الجماهير بقطع راسه بأصوات مرتفعة ء وكذلك وضعه الداي 
عبر فى السجن . والواقع أن الشئؤون الجزائرية لم تكن قط تتطلب 
ضحية كما كانت فى تلك الظروف ؛ ومع ذلك ء فقد رفض الباشا 
قتله ؛ وق أول مناسبة موانية » وضعه فى سفينة مع آسرنه وأرسله الى 
لبنان ٠‏ 


ولا ارتقى عمر باشا العرش ء بعث بمن بحضر أمه وأخاه الذين وصلا 
الى الجزائر فى صیف سنة 1816 » ولكنه يبدو أن الداي كان بعتبر 
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بن مها , لان آخاه عاد الى جزيرته الأصلية بسر 
تقله » ( مع أم الداي ي داه 


استدغی الداي ة 
هدية رائعة » واه بأن ستني 


امه ول افر شيء لديه فى أيام 
بهذه الناسبة لم ستطع الداي حبس دموعه التي سالك 

وحدته ؛ وبهذه المناسب 

عزيزة:» كما آخبرني قنصل السويد ٭ 


من السکن أن هر الثالين الأوليين لشفقة الداي باعتبارات تتصل 
بالسياسة ء ولکن الثال الأخير لا يقبل اساءة التأويل . 


ونحن لا نستطيع أن هم شخصية عمر باشا وتقديرها حق قدرها : 
الا اذا عرفنا شخصية الداي العادي فى الجزائر ٠.‏ لقد حل محل العف 
وااوحثية والجهل ؛ بارتقاء عمر باشا العرش » مظهر التبل والوقار 
والعدل والرحمة ‏ وانه لمن حسن الطالع أن هذا الخال الرائع لا يزال 
بحتذيه خلفاژه من بعده ٠‏ 


كان على خوجه رجلا ذكيا طيبا وذا مواهب » ولكنه كان معروفا 
بالوقاحة وسرعة الغضب » وقد خرق التقاليد المتبمة فى الجزائر منة 
قرون واستحوذ على فتاتين احداهما يهودية ۱ 
ملک 


بة » والاخری من 
مرداية وضمهما غعبا الى حریبه ۾ وکذلكك وچه انط ول ف 
عمليات القرصتة » ق وقت كان فیه الوباء بحصد ماق وخسین شخما 
ف اليوم فى مدينة الجزائر » وقد آسر هذا الأسطول سفيئة تابعة لمملكة 
سردایا مثقلة یشائم كبيرة لقيمة : وكان ذلك لسبب تافه » كما أسروا 
عدة سفن غرنسية وأسبائية أطلق الداي سراحها بعد ذلك ٭ 


وس القراصنة کانوا آثناء 
ظهر کل سفينة و 


۱ 
جولتمم ف عرض البحر يصعدون الى 
٥ن‏ عددی الطاعون بين بحارتها ». ولم یکو نوا 


14ید 


بحترمون سوى السفن الامريكية التي كان الأسطول الأمريكي فى ذلك 
الوقت پتجول ف مناطقها + فقد رأوا من غير الللم زيارتها ۔ 


كان على خوجه رجلا كثير العمل واسع الاطلاع » ولرہما کان آکبسر 
عالم متطلع فى الجزائر فى ذلك الوقت . وأما لقب الخوجه فقد كان 
الأنراك هم الذين أطلقوه عليه ء ولكنه لم يمارس قط مهنة الكاتب . 


والغريب أنه بعدما ارتقى العرش بأعمال دموية قاسية كان داقما يدعى 
العلم والتقوى ٭ 


وق مناسبات الاعیاد والحفلات الرسبية التي بستقل فيها قناصل 
الدول الأجنبية ؛ كان هؤلاء بمرون فى طريقهم اليه على عشرات الجشث» 
ولكنهم عندما يصلون الى قاعة الاستقبال » بجدونه يرتدي أفخم 
الأزياء ء محاطا بالحرس ء وبين يديه كتاب + وعندئذ بتظاهر بأن القتصل 
قد قطع عليه التأمل والقراءة فيلقي بالكتاب جانبا فى عجلة ٭ 


كان علي خوجة مقتنما بانه قادر على اعادة الجد الى الجزائر مع 
قوتها البحرية ء وکانما أراد أن يثبت للعالم عدم جدوى معركة 27 
أغسطس واحتقاره للدول البحرية التي شنتها » فقد حمل أحد الرعایا 
الانجليز » وهو شقيق الفتاة اليهودية التي ذکرناها : على اعتناق الاسلام» 
وعينه مترجما له ۔ ۱ 


والاعتقاد السائد فى مدينة الجزائر هو أنه لم بحل بینه وبين ضم ابنة 
قنصل انجلترا وشقيقة قنصل هولندا الى حریمه سوی الوت . وآسرار 
حریمه وقصره » نشرت بعد موه من وباء الطاعون ٠‏ 

لم يلبث الاتكشارية أن أدركوا أنهم وضعوا على العرش فى مکان 
أمير نبيل الشخصية شديد الحرص على مصالح وطنه ؛ رجلا مستبدا 
طاغية » أثانيا » ذا نزوات وسغاکا للدماء » وكذلك دبرت عدة مؤامرات 
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7 خطة تقضى بالغاء الاتكشارية كلية 
ویدو أن هذا الداي قد وضع خطة تقضي ؛ ل 


دجنل العرش ورائيا فى عقبه + 

وكذلك اذ لهد الأتراك بدون فتور ولا تہ یکن من 
الوحشية » وقد قدر عدد الأنراك الذین قتلهم بنحو و 
رجل - 

لقد كان عهد على خوجه الذي هلك فى الطاعون فى سنة 1818 ؛ 
عهد مذلة وسوء حظ للايالة . 

ولا تولی حسین داي العرش خلفا له » اختار » هو الآخر القصبة مقرا له ؛ 
حيث توفرت شروط الأمن له ٠‏ 

ولا بلغتني آخبار نشر القراصنة الطاعون فى السفن فى عرض البحر » 
قصدت الى الداي وقلت له انه نظرا لان الجزاثر ليست فی حالة حرب 
مع أية دولة فينبغي له أن یامر قواده البحريين بعدم زيارة آية سفيدة 


تجارية أمريكية ف عرض البحر ء ما دام الوباء موجودا فى البلذ ء وقلت له 


ای هر البقال إلى ١‏ 
- واا لا ادمي علما 


a 3‏ 
6 ملیون فرنك ٠‏ وھد( 4 با 
سر آخر قينا وال * بالطيع 


آیضا أن النتائج © اي كنب على فرض الحجر السحي على السفن التي 
بزورها القراصنة » باهظة التكاليف وأنه لا ینکن تحمل ذلك بصیر » 
ارة أخر: + فان مثل هذه الزيارات سوف لا تم بدون قاب 


وقد رد علي الباشا يأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لارضاء رغبات 
الولایات التحدة الأمريكية » ولکنه داع عن حقه فى أن يزور ضباطه 
تي نقابلهم فى عرض البحر لكي بتاکدوا مما اذا كانت 
بق ]و لیلد عدو ء واختتم بان اقترح أن یتم الاافاق 
على ااا مر من المکن التعرف على سفن الولایات التحدة »> 
دون أن يحتاج الامر الى السعود على ظهرها . 


وف شهر أبريل » وصل الاسطول الأمريكي الذي يقوده الكمودور 
ستيوارت Siewert‏ الى الجزاثر وأرسى ف مينائها » ولا تقدم اليه 
بنفس الطلب الذي قدمته آنا » قبله خلف علي خوجة بدون آیة مناقشة 
وقام بتنفيذ تلك الشروط بکل اخلاص . 


وف شهر یونیو التالي ء وصلت الى الجزائر البارجة « ذي سبارتن » 
والسفينة الحربية « ذي سبراي » فى مهمة عن الحكومة الانجليزية . 

وقد كانت تيجة هذه الزبارة اطلاق سراح الفتاتين اللتين تحدئضا 
عنهما سابقا + مع دفع الداي تعويضا لکل واحدة منهما » قدره 5000 
دولار » بالاضافه الى دفع تعويض قدره 30000 دولار للسفينة 
التابعة لمملكة سردانية التي أسرت واحتجزت حمولتها ٠‏ وعلاوة على 
كل ذلك ء تمهدت الحكومة الجزائرية بأن لا تبعث قراصنتها فى جولات 
ف عرض البحر ء ما دامت الجزائر تعاني من وباء الطاعون ٠‏ 

وف أواخر تمس السنة » اجتمع ملوك الدول الأروبیة الكبير فى 
ا ا ی ی و ی 
العامة للعالم المتحضر على آساس متين » فیا قيل » على أن اج 
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۱ 7 آل تسا 
المداولات التي جرت فى هذا الوتس لم پر لطا ات 
الج ارم قد بين بو تيده کا نت من قبل 
کڈ ون جیا الى السا م 
وبع ذلك » فان أسطولا بريطانيا اس نی کت 
سیتمبر 1819 » وأعلن دسا للداي أن متسر « ايکس لاشابيل » 
و تراك پیت على دول اون آن تن سار القرصنة فى 
لتق » ولعلان آلعرب ,على ليه دولة مسیحية دی * 
وید رر تفت والتروي » رفض الداي هذا الانذار » 
بحتجا بالحفوق التى تعترف بها للجزاثر معاعدات دولیه رسبية آقرها 
العالم كله خلال ترونا متوالية . 
والمسالة » هي ما اذا كان مؤتمر « ایکس لاشابيل » كان جادا حقيقة 
فى هذه المناسية ء ام أنه وقع ضحية للمغالطة والتضلیل بالتقارير التي 
قدمتها الأطراف التي كلفت بتنفيذ قراراته التي تتعلق بدول ایز :۱۷ 


کان الجزائريون الذين قلما يهملون مصالحهم » قد بعثوا فى أوائل 

نة 1819 » الى لندن بسفارة على متن سفينة حربية وضعت تحت 
تصرفهم لنقلها » وكانت مثقلة بالهدایا التي من بينها الجياد والسبباع 
والثغام الخ ء ٠‏ وقد استقبل وزيرهم الذي آرسل على راس هذه 
السفارة فى كارلتون هاوس بالاحترام والمراسم العتادة ء 


والهدف من هذه السقارة غ¿ م اق 
ف ارة غير العادية ‏ بقدر ما آمکننی معرفته ب 
هو الرَغية ‏ سرقة ما اذا کان فى ےر وت یھ 
على قبسي د : 0 
ہد بريطانيا ؛ الاستمرار فى خرق العاهدات التي تربطهم 
ها یل :متمد ف الس لی ارام ء وهب تجارة الدولا التي لين 
7 جزائر ۶ فان هذه 2 5 
7ت ن هذه المسائل لم یقرراللورد ابکسنوث ۱ 
ا 07 


دم لا » وبدون أن بجروا 
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ود عبت امن امار لا يتطرق ,اليه الك آن الوري. الجؤلازى > 
فد عرض على الوزير البريطاني ٠‏ بائورست (Bathurst)‏ المألةالتا 


نظرا لأن حکومتنا قد ارتبطت يعدم اخضاع أي مسيح لقید المبودیق 
فمل تستطيع سفننا الحربية » دون أن تضر بمصالح بريطائيا » قبل 
الأسرى الذي لا تسمح العاهدات پاسترفاقیم ؟ 


ریدو أن الوزير الجزائري قد افتر يما أبداه الوصي على المرش 
البريطاني وحاشيته من روح المجاملة ء قد توهم أن هذا الطلب قد وافقت 
عليه الحكومة البريطانية » وذلك لأنه » لدى عودته قد حمل حكومة 
الايالة على الاعتقاد بأنها تستطیع ٭ كالمعتاد فى السابق » أن تعتمد على 
صداقة بريطانيا وحمايتها ٠‏ 


ونتيجة لهذه الأخبار التي آثارت موچة من السرور العارم فى الجزائر» 
شرعت السلطات الجزائرية ف تجهير سفن القرصنة ء ولکن هذه الآفال 
المريشة لی علبك:'آن تبرت سد :ذلك پاشبومین, + عقب وبول 
الأسطول البربطاني الفرنسي المشترك بانذار مؤشر « ایکس لاشاييل» . 


وف غضون هذه الفترة من تاريخ الجزائر الذي عالجناه فى هذا 
الكتاب » كانت فرنسا قد تنازلت على السيادة على البحار لفریستھا 
بريطانيا » وأصبحت علاقاتها بالايالة لا تنجاوز نطاق الدفاع . 


وف آواخر سنة 1815 » وجهت الحكومة الملكية التي عادت الى حكم 
البلاد وكيلا (قنصلا) ليمثلها فى الجزائر » ومنذ ذلك الوقت » بدأ عهد 
من الترضيات الباهظة التكاليف وغير المعقولة تجاه هؤلاء القراصنة . 
ان هذه ااترضيات والتنازل سياسة لا تليق بمقام دولة كبيرة » وهي قد 
أثرت فى سمعة فرنسا هنا الى حد يصعب علي معه الدخول ف التفاصيل 
اأتي تتقزز منها تفس الانسان ٠‏ 


— 179 


مة جوزيف ابلیون فى أسبانيا » وذلك 
قل » بحكومة جوز: 1 1 
فرظ » أثناء الثورة التي تلتها جهود الامبراطور 
آسبانیا ٭ 


تعترف الجزاثر 
تتحة لمارسة انجلتر 
ابلیون لتنصیب شقيقه على عرش 

فى هذه ایانتاء » كانت المبالغ الضخية التي تكلفها العلاقتات 

فى هذه پا ۲ لجزاثریین 
7 الأسبائة ء تنطیها قروض من بعض الیهود الجزاثرین بسر 
مرتفع جدا للفائدة ء بواسطة قتصل آسبانیا ۔ 


وق غضون سنة 1813 1814 ء قام باي وهران بثورة على الجزائر 
وزحف على رأس جيشه شرقا حتی وصل الى مكان لا يبعد عن العاصمة 
باکثر من ثلاثة فراسخ . 


وبعد اتتصارات وهزائم » تسكن الداي عبر باشا الذي كان یشفل 
نصب الأغا من قمعها وأسر باي وهران ثم آعدمه ٠‏ 


وى هذه الأثناء » هرب يهودي كان مسموع الكلمة عند الباي ؛ 
من وهران حاملا معه جزءا من كنوز الباي » ثم التجاً الى جبل طارق ؛ 
بعد ما نزل فی مالقة فى الرحلة الأولى . 


وعقب اعتلاء عر باشا العرش ء فضل الاعتقاد بان آسبانیا قد اسبغت 
حمايتها على هذا اليهودي ٠‏ ونتيجة لذلك آقام دعوی على الحكومة 
الاسبانية لها باعاحق .ميلع علق » ولکنه عق سمووف باندتیق ؛ 
باعتبارہ الکنز الذي يفترض أنه هرب به اليهودي . 

وقد احتجت آسبانیا بان هذه الدعوی لا تقوم على آساس من 
الواقم أو العدل » وانتعی بها الاسر أن أرسلت ( هي الأخرى ) 
اسیا ری تو وی وقد صرح قائد هذا الأسطول 


عات الداي :انها لا ینوی ستی الدخول 


بان آسبانیا لا تمترف .با 
ف مباحثات معه بشانیا ‏ 


وكذلك » اكتفى الداي بمطالبة أسبانيا ملغ 300,000 دولار ء وق 
هس الوقت » بلغت دیون البهود الجزائريين ميلغا ضخما » تبجة 
نوطنا ٤‏ لتراكم الفوائد عليها ٠‏ وقد تنازل اليمود على هذا الدين 
دیرب الجزائر ٠‏ و أضيفت حصيلة هذا الدين الى المبلغ السابق 
الذي تطالب به حکومة الجزاثر : كان الجوع حوالي ملیون وثلائمائة 
آلف دولار . : 


ومنذ سنة 1815 كانت أسيائيا تذل جهودا مستبرة من أجل تسویة 
معقولة ء ولکن بدوذ جدوی : ویدو أن الايالة لا تريد التتازل عن 
أي قسط من هذه الديون : وتقتصر على المحافظة على حقوقها كاملة فى 
هذه القضية . وهي ربسا تحتفظ بحتها فى تسديد هذه الديون بالالتجاء 
الى القوة فى الوقت المناسب 


وبعد الثورة » احست الحكومة الاسبانية الدستورية أن السلاقات 
الفامضة مع الجزاثر شيء يضر بمصالحها ویسن بشرفها فى ضرالوئٹء 
ولذلك وجهت تعليمات الى قنصلها بان يطلب الى الداي تصفية هذه 
القضية ۰ واذا رفض ذلك ء فعلی القنصل أن يغادر الجزائر , 

وصلت هذه الرسالة الى الجزائر فى شهر يونيو 1822 وحملما 
أسطول أسباني هولندي مشترك ۰ وكانت هولندا قد ارتبطت باسپانیا 
بمعاهدة للدفاع ضد دول البربر » عقدت فى سنة 1815 . 


ولا كان رد الداي عن مطلبه غير مرض : هرب القنصل والتجا الى 
الأسطول ء وبذلك قامت حالة قريبة من حالة الحرب ٭ 

كان الجزائریون قد بشوا فى سبتمبر 1821 باسطول يتتكون من شمان 
سفن حريية الى الشرق لساعدة الأتراك لقع ثورة الیونان وسوري 
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كان الداي یشعر بالفخر للسة التي حازت علیها القوات البحرية 


الغامضة | 
الجزائرية فى الشرق ء کا کان بحسب حساب السياسة الغامضة التي 


تنتهجها الدول البحرية الكبيرة » وكذلك وضع ؛ فيما پیدو » خططا 
تسم بكثير من الطموح ۔ وقد قرر أن ان بناتس صلاحية الاتفاقیات الني 
عقدتها الايالة مع بريطانيا بواسلة اللورد اكسبوث فى سلة 1816 + 
كما صمم على اعلان الحرب على أسبانيا » على الرغم من المحالفة التي 
تربطما بهولندا » واخیرا قرر العودة الى الأيام الجميلة التي کانت فيها 
الجزائر تسترق المسيحبين . 


ان الحقائق التي ذكرناها فى هذا الكتاب تدل على مدى الاحترام 
والتقدير الذي كانت الدول البحرية الأروبية ء ولا سیما بريطانيا ءتعامل 
به دول البربر » وخصوصا ء الجزاثر . ونحن قد رآینا أيضا كيف أن 
بريطانيا كانت تلكا فی الموافقة على تحريم القرصنة مع ما تمثله من خطر 
على التجارة والحضارة » وذلك فى الوقت الذي تنادي فيه باسح 
المقدسات الدينية والفلسفة بالغاء الرقيق الأسود » وآخيرا » اضطرارها 
الى الموافقة على الغاء القرصنة الجزائرية تنيجة للاجراءات الشديدة التي 
اتخذتها الولایات المتحدة » منذ معاهدة « خانت » » تلك ا ۹ 
انتي جعلت من السخرية الصبر وقتا آطول وتحمل عملیات | 2 
والتهب ف عرض البحر . 


14 - مو هتم سی تطلة مور مت قرو الور | 


2و 


وفیما يان بقضية ضرم الرق . فان هذه القضية لا ینکن آن 
مختلف شا نها شخصان مستنیران ومحبان لانسانية : على أنه من ال كد 
آن التجارة فى الرقيق ليست الآن أكثر فظاعة مما كانت عليه . فى 
الوقت الذي حصلت فيه بریطانیا على امتيازات «اسیتتو» 
المشهورة والتي تستغلها على سبيل الرشوة لكى تدخل فى الماوضات 
التي أسفرت على انهاء معاهدة «أوتريخت» » أو ى غضون الستة عشر 
عاما التي استفرقتها المناقشات فى البرلان بشآن هذا الموضوع الخطير 
الشان قبل اصدار قرار فيه . 


آن الزمن » هذا العلم الكبير ؛ الذي لم شته قط أن بلقي أضواءا 
ساطعة على الحوافر التي تكمن وراء تصرف الانان . سوف بضع 
هذه المآلة فى الرواية لتنظر اليها الأجيال المفبلة » وسيوزع المدح والذم 
حسب آعمال الانسان ونياته . 


وآما فوائد الولايات المتحدة وشرفها ومصالحها » حين حملت الدول 
البربرية على احترام علسها فى البحر . بدلا من أن تشتري رضاها 
4 والهدایا التي لا ننٹھي . نيي مساله لا تحتاج الى الشرح 
والتعليق ۔ 

اننی آحب أن آعتقد آن الحزم الذي آندته الدول الكبيرة فى مؤتر 
« انكس لاضایل » سیکون من تالجه شي قرارات ذلك الوتسر 
ضد الدول البربرية : ومتى آن ذلك الأوان » فستكون مراب ةة 
بحرية صغيرة فى البحر الأبيض عاملا رادعا كافيا للمحافظة على ١‏ 
الذي تطبقه الولايات المتحدة بشآن هذه القضية ء ولكنه قبل ذلك : 
لا بد من تجريد اسطول قوي لجمل هذه الدولة تتخلى عن سارسة 
القرصنة » ولو تخلينا عن هذا النظام لكان معنى ذلك انهيار السسعة 
التي کوناها فى الجزائر وشهرتنا بالحزم » وبذلك نبرر تنبئؤات المنافسين 
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ا اق ابر رو حا 


الفیورین منا » ونضع 
لبي دي و يعن اة يا » على كل ال 


الفصل السادس 


المصير المحتمل لهذا البلد الجميل » اعظم موقع فى افريقية لاستكشاف 
القارة ولنشر التجارة فى الداخل » التاثر الذي بحتمل ان يكون على 
الحضارة نتيجة لاستقرار امه اروبية فى افريقية الشمالية وتحريم التجارة 
فى الرقيق الاسود ٠‏ 


لقد حاولت فى الفصول السابقة أن أقدم فكرة دقیقة مفصلة عن قوة 
الجزائر ومواردها وسياستها » وآنا أعتقد أنني ات أن الجزائريين 
لا سلكون حتی الوسائل ( الدفاعية ) التي سیم بالتمايش السلمي 
مع الدول الأخرى + وبالاحری الوسائل التي تمكنهم من مساندة 
ادعاءاتهم المهينة بان يبقوا خارج تيار الحضارة بدون عقاب . 


والقرون الثلائة التي مرت على وجودهم السياسي كقراصنة تقوم » 
لا على آساس قوة » بل على آساس تأثير آفکار سياسية تتناقض 
مع الحرية والتقدم الذي عرفه هذا القرن . 


وعلی الدولة التداعية الآن والتي تسمى الامبراطورية المثمانية والتي 
تعيش على حافة الهاوية أن تزيل آخر الادعاءات التي جعلت من الممكن 
احتمال القرصنة التي تتناقض مع الوجود الاجتماعي 3 


وبالنسبة للمواطن الأمريكي الذي بقدر بحق قوة بلده وسیاستے 
المستقلة » فان وجود القراصنة أو القضاء عليهم سيان » ومع ذلك » 
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التحدة الى الاحتفاظ بقاعدة فى 


شط الولایا 
زان وجودهم الذي بضطر الو ۳ ومصالحه : قد كان ولا 


البحر الأبيض التوسط و۳ 
ہزال ذا فائدة كبيرة لزيادة قو 

الحث لعرفة ماذا سيكون مصیر 
جات سو 4 مراکز الحضارة ويملك انوسائل 
E‏ -۔- SS‏ + وتربة لا تقل 
یت آخصب الار اضى ء وآخیرا . عناصر القوة التي لا يمكن أن 
حت ما تنل ری سس حجبد واه الجتراق - 


ولو كان هذا الجزء من الارض فى يد شعب متحضر فیط . لأمكنه 
أن يتطلع فى هذا الجيل قسه الى عهد تادر من الرخاء والمجد وان تسر 
الحضارة فى هذه القارة الواسعة التي لا يزال سکاتھا يعيشون فى ظلام 


دامس من التوحش ٠‏ 


وموقع الجزائر ء هو النقطة الوحيدة التي یسکن وفوع الاختيار 
عليها لتحقيق هذا الهدف الخطير الشآن . 


ونمن قد أوضحنا فى الصفحات السابقة ہما لا مزيد عليه أن الحكومة 
الجزائرية كما هي موجودة فى الوقت الحاضر » غير قابلة للتحسين » وان 
وحشية الأتراك وجيلهم آمر غير قابل للاصلاح » وهذه الحكومة غير 
آلعقول. ستتهاز تنا بمجرد ما نضطر الى التخلي عن القرصنة ؛ وادا 
سارت الأمور على منوالها الحالي » فان وقت هذا الانهيار غير بعيد , 

وحينئذ ؛ سيكون من تتائج التخلف الذي يماني منه الأهالي وعدم 
وجود أي أثر للتعلیم والتدريب السياسي انقسام هذا الشعب الى قبائل 
متعددة تحافظ کل واحدة منها على استقلالها ٠‏ وستنجم عن النافنة 
والثيرة يينها حروب وتصیح کل محاولة لتحسين الوضع غير مجدية 
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بسبب طبيعة السكان المتقلبة » وحينئذ سيدخل فى عيد 


من الوحشة 
ويجعلون من هذا البلد الجبيل صحراء قاحلة . 


انني لا أستهدف دحض الأسباب السياسية ء اذا كانت توجد اسباب 
حقيقية ء التي قد تنعارض مع احتلال بلد أروبي لهذا البلد ٭ وذلك على 
الرغم من أن الحلف المقدس » قد رأى بستتنی کت : آن من الملائم 
انزال آسبانیا الى مستوی امبراطورية المغرب الاقصى . فى مجال لاس 
السياسية » انه لمن الرجج آن الحلف القدس سوف یعارش کل محاولة 
تقوم بها دوله ( أروبية ) لغزو بلاد البربر وتمدینها . 


وکذلك لا يبدو من الضروري منافشة مسالة المستعمرات مناقشة 
ولو تمهيدية » فان عدم جدوی الستعمرات للدول الستعمرة » اذا آخذ 
کہدا النظام الحديث للاستعمار ۰ قد آثبتته الأيام لندول الأروبيه التي 
لها امبراطوريات . فان الولابات المتحدة ( مثلا ) وهي بلاد تربطها 
روابط من اللغة والعادات والقوانين بانجلترا » ( ولو أنها جو 
التي تجني منها الان فوائد اعظم من الفوائد التي كانت تحصل عليها 
أيام كانت تلك البلاد مجرد مستعمرة تابعة : على آته يسكن القیسام 
بسحاولات للاستعمار على الطراز القديم » وبقدر ما سكن للعقل تصوره 
وللتجربة اثباته » يبدو آن من المنطق ان نتوقم ٹل ذلك النظام نجاحا 
باهرا » متى تم اختیار الموقم بحكمة » ومتى خصصت الوسائل 
الضرورية لضمان الحماية والرخاء للاستعمار فى المراحل الأولى ٭ 


لقد آبدت بريطاتيا فى تاریخیا السياسي طموحا ورغبة فى التوسح 
أقلقت أكثر من مرة راحة الأمم وعرضت استقلالها للخطر ؛ ولكن طبيعة 
مؤسساتها ووضعها الجغراى الخاص بين الدول الأروبية قد جملت منها 
تبعث القلق أكثر مما تبعث الخوف فى موس جميع آوللك الذین نساور 
تفوسهم الشسكوك فى الحق الالاهي وعصمة الملوك ٠‏ 
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وباي کر اعد الت يي 

و "ساس المجادىء الدستورية + ومن ما ر 
بر ہے زلدیةء ومقدرة على حکم. قسما جديرة 
00 اق ا اچدادها . وذلك ف الوقت الذي نجد افيه 
مستعسرات انگ دی لا تتجاوز اوضاع شمویها آوضاع البيد 
تجاه البلد الستعس ٠‏ 

واذا نظرنا الى الوضوع من هذه الزاویه ۽ فیکون ف تا 
بریطانیا اذ تمتولي على هنتم اللطقة من أ اي تسس 
سكف 

ولکنه یسکن الجواب عن هذا النساؤل بالقول بان بريطانيا مق 
الآن بالمستعمرات | شرة فى مختلف آنحاء المعمورة ء على أن بعد هذه 
الستسرات والظروف الخاصة التي تحيط بها : تجعل من غير المکن 
أن تصبح جزءا مندمجا من قوة حقيقية فى امبراطوريتها . والستعمرات 
البريطانية التي لا تزال باقية فى أمريكا الشمالية سوف بنتهي بها الأمر 
أن تصبح جزءا من الاتحاد الكو قیدرالي ( الولايا المتحدة ) ؛ 
ومستعمراتها فى الأرخبيل الأمريكي واليابسة المجاورة له » لا تعدو 
کونها ضياعا كبيرة ؛ سیتقرر مصيرها عدا قربب » بحث تصبح ؛ عق 
الارجج » فى وضع سان دمینیج . 


والامبراطورية البريطانية فى الهند تقوم على آساس غير متين ولیست 
بذات فائدة كبيرة فى الستقبل » على أن الامبراطورية ستظل وقتا 
لوبلا مصدرا للدخل ومکانا للوظائف الكبيرة للرعایا البربطانییت » بل 
وموردا للثروة لقطاعات كبيرة ووسيلة لنشر الفساد والرشوة فى الدولقہ 
وكون هذا من مصلحة انجلترا آم لا ء هو آمر لا یمود القرار شاه 
الي » ولكنه يبدو من الواضح ان الهند لن تضیف شیٹا بذك الى قو 
الامبراطورية البريطانية . ع الل 
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انه لا يسكن للانسان أن يقدر الفوائد الهائلة التي ستجنيها بريطانيا 
والجنس البشري كله من اقامة مستعمرة انجليزية فى نوميديا ء اذا كان 
لهذه المستعمرة أن تتلقى نوع الزسسات القائمة فى بریطانیا وتظیسا 
سياسيا بترك لها حظا من الاستقلال + واذا كانت بريطانيا لا غرض 
عليها واجبات قيما عدا الواجبات التي تفرضها المصالح المستركة بین 
البلدين . وهذا النوع من العلاقات بين الستسر اسر م 
النمط السائد فى العلاقات بين الدول ( الولايات ) التى بشسلها الاتحاد 
الکوقیدرالي الأمريكي ء وهو الذي ينبني أن یقوم بين ایرلسدا 
وبريطانيا ؛ لو رات الأخيرة أن تنتج سياسة أفضل تجاه ایرلندا . 


وشواطىء آفريقية الغربية تنطوي على فوائد عظيمة للزراعة : وهذا 
البلد » بصفة عامة » مستعد لتوفیر الشروط الضرورية لقیام امبراطورية 
عظيمة . والواقع أن هذه المنطقة من بلاد البربر يسكنها أن توفر كميات 
من القمح » والخمور ء والزيت ء والحرير » والصوف ؛ أكثر من أية 
منطقة أخرى » وف هذه الظروف » ستتتعش التجارة مع داخل أفريقية » 
وتعود الى ما كانت عليه من الازدهار فى عهد الرومان حين شهد عدد 
من مدن هذه المنطقة من موريتانيا رخاء وعظمة لا نكاد نصدتها الآن . 


وسوف تسیر القنون ومبادىء الحضارة فى فس القسوات التي 
تسلکها التحارة » لتنتشر ف المراكز الرئيسية فى هذه القارة التعسة . 
وسوف تلغى تجارة المبید غير الانسانية ؛ وقد يودي الامر الى ظهور 
حالة اجتماعية فى النطقة ء والی قبام ثورة لا تقل أهمية عن الثورة التي 
شهدتها آروبا نتيجة لاكتشاف آمریکا واستعمارها 


ومبادىء الاقتصاد السياسي تثبت لٹا كيف يكون تقدم الستمبرة 
سریعا » متى كانت تنمتع بمناخ معتدل وتربة طببة ٠‏ 
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E‏ ا 


بطانیا لا يطاق » تدريج 
و 0 الهائلة اص الوارد الطبيعية فى هذه البلدال ٤‏ 


هذه الامبراطورية الجديدة فى غضون قرذ 
الرخاء والمظلمة لا يقل عن وضع بريطانيا 


اوت 
فان من الموجح أن 
من الزمن وق 
سا 

قد ریزو وت اناالا سني لان آرد على آي فو اعات سار 
ان كانت هناك اعتراضات » ولكنني وقد أوضحت أن الأمر ممکن فى 
سباق الأحداث البشرية ء فیجب علي أن البت أن فكرتي ليست شیا 
غير معقول ٠‏ 

ان مما لا جدال فيه أن الجزء ء الذي يسمى مملكة الجزائر من يلاد 
البربر ء تنطوي على مزايا طبيعية مغرية » لو اعتمد مثل هذا الخطط + 
لیلد يتمتع بمناخ صحي معتدل وله تربة خصبة تصلح لانتاج مروحة 
واسعة من المنتجات ء كما أن له موانىء جيدة ء وهو بقع غير بمید من 
اروبا » بحيث أن شعبا آروبیا يستطيع بسهولة اقامة مستعمرة ویأمل 
فى تحقيق نجاح سريع وموکد ۔ 

والبلد ؛ من جهة آخری » يشل ميزة خاصة ومهمة جدا» من عيث 
آن عدد سکانه صغير + وبالتالي ء فهو سیستفید كثيرا من هنا | 
مود سی لقاع مع العمرین » دون أن يودي ذلك 

تھی روبي أو ۳ 
هذه الملاحظة اف :و سرت و ل لب خی 

تخنى على سكان الولایات 


اح عق ود لی ( 1 
لا یکن الاختلاط وم بشي اد ابا الزنوج لین 
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وفيما بتعلق بوسائل القاومة التي قد يستعملما الجزائريون فان 
لا استطيم أن أضيف الا شيئا قليلا الى ما سبق أن ذكرته فى الفصول 
السابقة - 


انه لمن الموكد » اذا وجه أسطول بحري للهجوم على المداقم 
لثلاثة التي تقوم على قواعد من الحجر الصلد تغطيها الف قطمة مدفعية 
من العيار الكبير ء أن سفن هذا الاسطول سوف تدمر ۰ وذلك حتى 
لو كان الأسطول أقوى وأعتى من الأسطول الذي كان بقوده اکسموت 
فى سنة 1816 ء ولكن الجزاثریین لن يستطيعوا المقاومة اذا واجهوا 
غزوا منسقا من البر والبحر + وذلك حتى لو لم يكن الجيش المازي 
کی 


فان هذا الب الذي لا بتجاوز عدد أفراده ملیون نسمة > ومعظمهم 
من الرعاة » ولا يملكون سلاحا ولا يعرفون معنى التنظیم ۰ وهو 
يعيش فى رقعة من الأرض واسعة جدا ء لا يستطيع ۰ بحال من الأحوال 
القيام باية مقاومة فعالة لغزو جيش منظم ٠‏ 


وحكومة الأنراك التي تمارس القرصنة فى عرض البحر تمارس 
قرصنة ممائلة فى البر ایشا ضد السكان فى جميع الرقعة التي يمتد عليها 
سلطانها ء وبالتالي ؛ فهي حكومة غير شعبية . وحتى لو قضت العادات 
السائدة وتقوذ الأتراك وتعصبهم بجمع عدد كبير من الأهالي حول 
الحكومة القائمة وجندت الجاهير للدفاع عن العاصمة » فى حالة وقوع 
غرو » فان المرجح أن تکون مثل هذه القاومة غير ذات فائدة كبيرة 
للاتراك » وأنها لن تستمر » على أكثر تقدير > سوى بضعة أيام + 
وتنتهى بعد ما بظهر النقص ق المواد الغذا 0 
على الماصية » ہیں ھی علی حتومة اراك قضاء عبرماا » وسیکون 
من الستحیل عليها أن تجند جیشا انیا - 


= 


3 حل 
التي فقوم على مانب وت » يصبح جسیم السکاف مواطین 
الأشخاص یں ا ا ی » مثل كلكتا ومدراس ۰ 
مسالميني» كنا حدث:ف 7 7 3 

والدیانة الاسلامية فى مبدئها » لا تعادي الجشارة والتنظیم الاجتماعي 
اکٹر من أي دين آخر » حینا تكون السلطة اوھ ویج 

ان آخطر ما يتشكى الأهالي ويتذمرون منه » هو ذلك الحظر العم 
الذي فرضته حكومة الأتراك على تصدیر منتجات الارض والصناعة الى 
الخارج » واذا أزالت الحكومة الجديدة هذه القيود فسوف تضمسن 
لها ولاء جميع القبائل الافريقية » وى .نفس الوقت » تحقق الرخاء 
والثروة للبلد ٠‏ 

والعتاد الحربي الموجود ف الجزائر » مثل الخزينة العمومية التي هي 
تاج النهب والسلب الذي دام ثلائة قرون » والتي يقال انها تحتوي 
على 50 مليون دولار (1) » كل ذلك سيصبح » بطبيعة الحال + 
فى يد المنتصر ؛ بحيث يعوضه عن اللفقات الحربية التي 'تكبدها 
الغزو ۰ 1 

سيكون من باب الادعاء من جانبي أن احاول نديد 
الجيش الضرورية لغزو البلد واحتلاله » ولکنه اذا تو له 
السلیات » فستجه فى سجلات غزوانها وذ 
لكل الشاکل التي قد تواجهها . ١‏ 


حا 
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الفصل السابع 


یومیات شار 


مستخلص من الیومیات التي كان القنصل بسجها فى قنصلية الولايات 
التحدة بالجزاتر + 


اضطرابات وقعت بین القبائل والجزانربین » الحماية التي اسبفها قنصل 
الولایات التحدة على خدمه من القبائل » احتجاج القناصل الاجانب » 
نزاع بين القنصل البريطاني والحكومة الجزاترية » ارفا القتصسل 
البريطاني على مغادرة الجزائر » تسليمه مهام القيام باعمال القنصل الى 
القنصل الامريکي > محاولة الصلح بين الاميرال الانجليزي والحكومة 
الجزاترية » عناد الداى » ضرب الاسطول البريطاني الحصار على ميناء 
الجزائر » تسوية نهائية للنزاع بين بريطانيا والحكومة الجزائرية على 
اسس متينة » غرق سفينة امريكية عند شواطیء بلاد البربر > دفع 
القنصل الامريكي فدية القبطان وملاحي السفينة ء مفاوضات هولندا مع 
الجزاتر ٠‏ 


2 اکتوبر 1823 : 


وردت الینا الاخبار یوم آمس » تقول بان القبائل الذين يسكنون 
الجبال » جبال بحابة ‏ قد اعلنوا ثورة على حكومة هذه الولاية ٠‏ وقد 
قتل فى المعارك ١‏ قعت بين الثوار وقوات الحكومة عدد من 
الأشخاص » واسر المفتي ( الحنفي ) التركي وآخذ رهينة واقتيد الى 
الجبال » وهذه 


دم كثيرا من العمال للجزائر » ولا سيما من 
الخدم الذين يشتغلون فى منازل القناصل الذين بحبونمم لا يتسمون 
به من الامانة والنظافة ٭ 


الیوم بواسطة د دروجمان » (1) 
سو ہے تيك قرف جنع 
بسون ان الله ہے وا تحت 
بل سال الرعائن الاسری من الثوار » وقد كان 


وكذلك ابلنت الحكومة أن القنصلية لا تستطيع الرد على هذ الطاب 
ى فة التتصل . ,ونع ذلك ؛ فان التكومة تسکنت من القبض + 
بالحيلة والاقناع ء أو بالقوة » على القبائل الذين يشتغلون فى قنصليات 
بافاريا والدائمارك وسردانية ٠‏ 


وأما قنصل انجلترا الذي يستخدم عددا من هؤلاء البؤساء » فقد رد 
على مذكرة الحكومة بکثیر من النبل اللائق » قائلا انه لن يسلم خدمه 
الى الحكومة آبدا » محتجا على هذا الرفض بالقوانين الدولية والعرف 
الديلوماسي » وحقوق الضيافة المقدسة » وهي كلها حقوق تحمي 
الانسان من أعمال العتف والقمع . 


ولقد تلقى قتصل انجلترا اليوم عدة رسائل تطالبه دائما بتسلیم ابناء 
القبائل الذين یسلون فى قتصلیته الى الحکومة م وقد انطوی تجديد 
الطلب على أسباب وجيهة نوعا ما ؛ ولكنه رد عليها كلها بالسلب * 


ولدى عودته من زيارة قنصل انجلترا » تقایل قنصل الولایسات 
التحدة فى طريقه مع قنصل فرنسا الذي بعث هو الآخر برده على ٠‏ 


1 س ھم _ بالانجليزية والفرن 
CaN N‏ پا ا 


لا شك فى أئها ماعوفة 


موجن نما برق 
مر ا لمان ال 0 
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مذكرة الحكومة » ولكنه > كان فى حيرة ولا يدري ماذا يصنع لو 
جددت الحكومة طلبها ٭ 


3 اكتوير : 


وصل اليوم دروجمان يحمل مذكرة أخرى من الحكومة صيفت ف 
عبارات أكثر تلطفا من المذكرة السابقة . فقد جاء فى هذه المذكرة أنه 
بانظر الى أن الحكومة آدرکت أن القتصل سيعاني بعض الصعوبات 
تنيجة لحرمانه من خدمه الذين قد لا يمكن من وجود من يحل محلم » 
نهي لم تمد تطالب بتسليمهم ‏ وانما تكتفي بان توصيه بان لا بسح 
لهم بالخروج الى الشارع » حيث أنمم سيتعرضون للقبض عليهم طبقا 
لأوامر الحكومة اذا عثر عليهم خارج القنصلية » وقد رد القنصل على 
هذه المذكرة كما يتطلب الأمر ذلك ٭ 


4 اكتوير : 

تلقى القنصل الانجليزي فى غضون هذا النھار عدة رسائل من الحكومة 
تطالبه بتسلیم القبائل » ولکن دائما بدون جدوی + جت انه رفض 

یمهم وق هس الوقت وردت آخبار تقول بان القنصل الفرنسي 
قد سح التبائل الذين پسلون فى متزله وقتصلیته ونصحيم بان 
باس (ل) ان هذا الرجل الذي فرب فى الشرق یحمل ق هسه ار 
متحاملة لا سكن فهمها » اله یجید الحديث بالفة التركية » وسیل الى 
لاکتاز من العدیت » ودنہ يشم بالصوأي ؛ لاص لا یکن 
الاعتماد عليه . 


5 اكتوير : 


پر بلفه الدروجسان أن 
قبل إن سعط القتصل فا و میں ا الذبن ااا الى 
سلطات الأيالة: مصمبة علی ضرورة تعاب ا 


وو کے 


۲ و ال نع قد سعى بالتظر الى الصداقة 
بیو تی ار رھ 
00 : 5 ور رم ولق جهوده كانت بدوں جدوی ؛ وأنه 
0 ار صدیقہ القنصل بتسليم الأشخاص المذكورين » بدلا من أن 
یب على هسه اصال عف لا شر متها ء وهو (الخزتجي) لکد 
للقنصل ان خدمه سيعاملون بمنتهی الرفق وأنهم سيعادون 
بضعة ایام . 


وعقب ذلك بعت القنصل قهرمانه ليرد باسمه على رسالة الدروجمان 
ولیتول له ان القنصل لا يستقبل قبل الساعة التاسعة صباحا » كعادته ء 
وأنه من المعلوم جيدا أنه ان برضی آبدا بتسلیم الخشخاص الطلوبين + 
وأنه يجب عليه هو ( الدروجبان ) بوصفه موظفا فى الحكومة آن تخد 
الخطوات التي يرى أنها تضمن نجاحه » لكي يتجنب الالحاح على هذا 
الطلب والفضيحة التي قد تنجم عنه . 


وف تفس الوقت آرسل مترجم آخر » وهو السيد ابن زمون » وعلى 
الساعة التاسعة ء عاد الدروجمان الى القنصلية وطالب بصفة صريحة 
تسليم القبائل » وكلف بان بياغ القنصل طلبا جديا للغاية ء من صديقه » 
الخزنجي ؛ بأن يستجيب لهذا الطلب » ويؤكد له أن قوة عسكرية 
مسلحة قد أرسلت الى منازل قناصل انجلترا وفرنسا لتتفیذ هذا 
الطلب ء وأن قوة مسلحة قد وجهت النفس, الغرض .وآنها الآن تراب 
عند باب القنصلية الأمريكية ۔ 

وقد طلب القنصل الى الدروجمان أن يبلن 
أجل الجهود التي بذلها لخدمته ء وآن يبلغ 
الحكومة الآخرين (2) » وان يخبرهم جميما با 
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لا يستطيع أن يجيبهم اليه دون أن يكون ذلك مخلا بشرفه وشرف 
الأمة التي يمثلها » وان حقوق الضيافة حقوق مقدسة عند الأتراك 
والعرب : وانھا من التوانين اة ۽ واند هو من جانبه بلتزم 
باحترامها بقدر ما یکون ذلك ف مقدرته » وانه لا يستطيم مواجهة القوة 
بالقوة وصدها » وأنه لن ينتوم بمحاولة لقاومة أ امه الدكرية که 

لكي تستطيع القبض على أولئك » يتحتم على قوتها أن تمتدي على 
حرمة آکثر الأماكن قداسة ؛ وهو منزله الشخصي » وناخذهم من هناك . 


وعندئذ استدعى ابناء القبائل ووضعهم ف مکتبه الخاص واغلق 
الاب ٭ 


وعتب ذلك : لم يلبث الدروجمان أن عاد مرسلا من قبل وزير 
البحرية ووزير الخارجية : ووراءه ضابط على راس قوة كرية + 
وقف عند مدخل القنصلية . وهد قدم اليه آوتق التآكيد بشان المعاملة 
التي سيتلقاها خدم القنصل ء مع وعد باعادتهم اليه فى وقت قريب » 
وف تمس الوقت يرجوه ألا يقاوم الأوامر الابجابیة التي أصدرها 
ا تخد لی دا بكل صرامة » مهما تكن النتائج. 
وعد التصريح أيده الدروجمان ببلافته ودموعه ونواحه - 


أجاب القنصل عن هذا الانذار ؛ قائلا ان الداي ووزراءه لا یملکون 
آية قوة تحمله على التراجع عن القيام بواچبه والساس شرف النصب 
الذي وکل اليه من قبل حکومته ؛ وانه اذا آخذ الرجال القبائل منه » 
فيجب أن یکون ذلك بالقبض وجرهم بالقوة من المكان الذي يوجدون 
فيه » عند أقدامه ء وأنه اذا كانت الحكومة:مصممة علی ذلك » فكلا 
أسرعت فى تنفيذ عزمها كان ذلك أفضل ٠‏ 


ولا رای الدروجمان تصلب. نٹ ار موقنه » خرج من عنده + 
وبعده برقت قصیر انسحبت القوة السكرية ف اه ۰ 
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القبض فبه على 


وق وقت متاخر من هذا النهار » و 
قد قصنت الى منزل القتصل البريطاني الريفي وطالبت صراحة منه أن 
بسلمها القبائل الوجودین فى موله » وانه رنض هذا الطلب بکل حزم 
وعمد الى وضع أختام دولته بالشمع على باب داره » ثم رفم عليه 
العلم البربطائي ۔ ومع ذلك » وف أواخر التهار » وبناء على آمر صريح 
من الداي » حطمت الاختام وكسرت أبواب المنزل ء ودخلت قوة 
مسلحة اليه بطريقة ٹیر الفضيحة وفتشته دون أن تراعي حتی خلوة 
امرأة القنصل وبناته » وهو ملجأ كان يجب آن يعتبر مقدسا . وهذه 
لام الأخيرة ( الاعتداء على حرمة النساء ) هي أكبر اهانة توجه 
إلى رجل ف البلدان التي تدين بالاسلام + ولا يوجد فى السجلات 
التاريخية المعروفة » مثيل لها » حتى فى حروب ا ماليك فى مصر (3) * 


وآما موقف قنصل فرتسا » فهو معروف الآن جيدا ۰ قبعدما أجرى 
مقابلة مع وزير البحرية عاد الى قنصليته واستدعى الخدم الذين 
يعملون عنده من القبائل ودقع لهم أجورهم » وسرحهم من خدمته 
سے ی الى السلطة » 
وبذلك خی لاع على حقوق الناس فى الجزائر » وذلك باسم 
الحكومة التي ب 5 


والبرجيون (1382۔ 
برنوق الظاهر 


سال قنصل انجلترا القنصل الأمريكي ما اذا كان من الملائم 
یر مذكرة احتجاج على أعمال الحكومة الجزائرية التعسفية . وقد 
آجاب الأخير بأنه على استعداد للاشتراك معه فى هذا المسعى وف كل 
اجراء يراه ملائما » ولكنه لا يريد أن بكون ذلك باشتراك مع أي 
رجل تخلى عن مسئوليات منصبه وخان واجبه ٠‏ 


8 اکنوبر : 


لا عاد الهدوء الى تصابه » قصد القنصل الأمريكي الى منزل القنصل 
الانجليزي » حيث اجتمع بقنصل هولندا » وهناك عم بکثیر من السرور 
بالوتف المشرف الذي وقته الأخير من الحوادث الأخيرة ٠‏ فان القتصل 
الهولندي عندما بلفته الأخبار المذكورة » جمع القبائل الذين يعملون 
لديه » وخيرهم بين البقاء تحت حمایته » أو النجاة بأنفسهم . وقد اختار 
هؤلاء الحل الأخير » وبذلك احترمت السلطات منزله ٠‏ 

وتزكية لشرف كل من قنصل الدانبارك وقتصل السويد ؛ يجب أن 
نذكر أن قنصلية الدانمارك كانت تقريبا غير مآهولة ولم یکن لها سوى 
حارس واحد » پینما لم يكن على راس قنصلیة السوید سوى كاب 
بسيط » حيث كان القنصل تسه غائبا عن الجزائر . 

وق هذا اليوم وصلت ثمان سفن حربية عائدة من تركيا ٠‏ 

6 نوفمبر : 

ظرا لاصرار اقنمیل اافہلرا علی محري مذكرة المتجاج عامة ضد 
تصرفات سلطات الايالة خلال رو - 25 من الشهر الأضي + 
ققد رای القنصل الامريکي ان لا يعرض نے التهنة الأنانية > فوافق 
على الانشزاك فى هذا السمی ‏ بعرط آلا بطر الى توقيع أي احتجاج 
يتضمن شيئا لا ينفق مع وجهة نظره فى الوضعع + 


اح وور = 


تيحة لذلك » اجتمع التناصل فى دار قتصل و الريفي ٠‏ حيث 
اعتمد مشروع احتجاج قدمة قتصل انجلترا باجماع الآراء ٠‏ 


2 دیسمیر : 

عفد اجتماع فى القنصلية الأمريكية اشترك فيه جع ناسل الدول , 
تناولوا طعام النداء فى التتصلية ووقعوا مذكرة احتجاج ضد اعمال 
الحكومة الجزاثرية فى غضون الفترة بين 22 _ 26 آکتوبر الاضي . 
وهذه الذکر ة قدمها القناصل مجتمعین الى وزير البحرية ووزیر الشؤون 
الخارجية الذي قبلها ووعد بان يقدمها الى الداي - 
0 ديسمبر : 

بلغت اليوم آخبار موثوق بها الى التنصل تمید آن الشابين الذين 
التجنا الى القنصلية والذين ينتميان الى بلاد القبائل » قد صدر الحكم 
عليهما بالاعدام ء وأن الداي قد آمر بتنفیذ حكم الاعدام فيها سجرد 
خروجها من مبنى القنصلية ٭ 
7 دیسمیر 1 

وصلت اليوم الى الجزاثر بارجتان تابمتان لمملكة ابلي » وبعد 
رسوهما » جرت بينوما وبين القنصل الانجليزي اتصالات ۶ ثم أقلعنا 
بعد ذلك مباشرة فى تمس الیوم ٠‏ ۱ 


4 - 9 يناير : 


تہ الیوم الى الجزائر سكونه بريطانية قادمة من ازمير تصل 
على متنها ستين مچندا ٠‏ ولدی وصول السفينة امتلی على متنها بست _ 
الجزائربين لأسباب غير معروفة + فشتموا ربان السفينة الانجليزي " 
وضربوه ضربا مهينا . جا 


و 


أقلعت قطع مع الأسطول الجزائري » وهي عبارة عن بارجتين وحرافة 
وسكونة للقيام بجولة للقرصنة فى عرض البحر ء وكان على رآسها القائد 
مصطنى الرايس ٭ وهه السفن رفت لدی اقلاعها العلم الاسباني + 
وهو عمل يعتبر بمثابة اعلان الحرب على اسبانیا . ي 


2 يناير : 


وصلت اليوم الى الجزائر سكونة فرنية قادمة من طولون : وقد 
انتفرقت رحلتها خمسة آيام . 


١ يناير‎ 6 


تلقى القنصل ( الأمريكي ) من قنصل فرنسا نسخة من رسالة 
وجیها الى قنصل بريطانيا جاء فيها أن حكومته تستدکر بأقصى ما بسكن 
من الاشسئزاز سلوك ساطات الايالة تحوه ونحو قناصل الدول الأجنبية 
هنا » وتقول ان الحكومة الفرنسية تعتبر أنه لا پمکن خرق الحصانة 
الديبلوماسية للقنصليات الأجنبية ورجاه آن ينسق اعماله بأعمال 
قنصل بریطانیا فى كل اجراء يتلقى تعلیمات بالقيام به نتيجة لهذم 
الحوادث » ولو أدى ذلك الى اعلان حالة الحرب . وهذه المذكرة 
سلمها القتصل الانجليزي الى القنصل الأمريكي بمجرد ما تلقاها . 


4 يناير : 

وصلت الى الجزائر سکونہ تابعة للاسطول الجزائري ومعها غنيمة» 
وهي سفینه تحت العلم الاسباني » وهذا الحادث كان مثارا لحماس 
وسرور کے اق السا الجزاثرية » وقد اعتبر بدایة عفد جاک من 
الرخاء للجزائر . 
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7 یتیر : 
بعث القنصل الانجليزي 
الجزائرية على المعاملة السيئة 


وتا قنصليته لیحتج لدى السلطات 
التی تناها ضباط السفيتة الاسيانية 

بس 9 اجراء سثل خرقا لماهدة 
وبحارتها الذین فرضت علییم اون ۴ ہوا وق ا 
سنة 1816 » وقد رد الداي على هذا الاحتجاج فى و وت ان 
المعاهدة المذكورة عقدت لدة ثلاث سنوات فقط » وقال ان ضباط 
الفينة الاسبانية وبحارتها قد وضعوا فى الأغلال : وأنه ابتداء من 
هذا اليوم تعود الايالة الى استرقاق السیحیین كسابق عهدها . 


۱ 


9 ینایر : 

وصلت البارجة الانجليزية«نيادا» بقيادةالقبطاناسبنسر ممممعمة » وقد 
أقلمت من « تاجه » تحمل على متنها برقيات الى القنصل الانجليزي 
تتعلق بحوادث أكتوبر الماضي ؛ آرست فى الخليج . وقد ابلخ 
القنصل البربطاني بصفة سرية الى القنصل الأمريكي التعلیمات التي 
تلقاها من حکومته » وهذه التعليمات تزكى سلوك القنصل وتوافق 
على تصرفاته » وكذلك اشتملت هذه التعلیمات على , بنود اضافيتة 
للساهدة تطالب الحكومة البريطانية الداي أن يوقم عليها » وهسذه 
البنود تنص بكل بوضوح على الحقوق التي كانت موضم نزاع خلال 
قضية أكتوير ٠‏ 

وق هذا الیوم أيضا وصلت سفیتتان أسبانيتان كلتاهما ذا 
ضتيلة الى الجزائر » غنيمة للاسطول الجزائري ‏ وقد علم 
الداي ایتردد ف التوقيع على البتود الاضافة 
القنصل البريطاتي ء وهو بتظاهر بالاعتقاد بان 
عن الخكومة البريطانية لأا لا تحمل ال 
ونظرا لان هذه البنود صیفت فى عبارا 


فهي لا يمكن تعديلها » وقد أبلغ القنصل الانجليزي الفنصل الأمريكي 
سريا نيته فى أن بنقل أسرته من الجزائر ء وقد آوصاه بالحاح بان یقوم 
بهذه العملية هو أيضا ء وأضاف قائلا ان مشسكلة القبائل ربا وجدت حلا 
وديا » ولكن مشکلة العودة الى استرقاق المسيحيين فى الجزائر تکتسی 
طابما من الخطورة وستصبح فى نظر انجلترا ذات آهمية كبيرة ء وانه 
نظرا لان الحكومة الجزائرية تجهل نوع الاجراءات التي ستتخذها 
الحكومة البريطانية نتيجة لهذا التصرف ؛ فمي » بدون شك ؛ ستحشظ 
بالأشخاص الذين يهمون الحكومة الانجليزية بوصفهم رهائن عندها . 


رافق القنصل الأمريكي السيدات والاطضصال من أسرة القنصل 
الانجليزي حتی امتطائهم متن البارجة » وذلك بحجة تناول الطعام مع 
القبطان سبنسر وقنصل السويد وقنصل هولندا وزوجة الأخير ۰ وقد 
عاد الجميع على الساعة الثانية صباحا ء وكم كانت مفاجاتهم كبيرة حين 
التقوا عند مدخل الميناء بالقنصل الانجليزي وهو فى طريقه الى بارجة 
القبطان سيتسر ء 


وعقب ذلك وصلت مذكرة الى القنصل الأمريكي من القنصل 
الانجليزي تقول بأنه سيواصل مفاوضاته بعد الآن من البارجة من أجل 
التوقیع على البنود التي وجهتها حکومته الى الداي دون أن يتنازل 
عن شيء من مضمونها »> وقد أوصى القنصل الأمريكي السا لہ 
وخدمه ورضعهم تحت حمایتة ء مع كل ممتلكاته فى الجزائر» فى حالة فشل 
المفاوضات ؛ وأما السيدة ماکدونالد ( زوجة القنصل البريطاني ) فقد 
ابحرت دون إل ن مها الگشیاه الضرورية » ولا حتی الان 
الداغلية , وكذلك آمر القنصل الأمريكي القهرمان الشرف على شون 
منزل التتصل البريطاني پان رتب امتعته من أجل ارسالعا الى البارجة 
بعد الحصول عن طریق الدروجبان علی اذن بذلك من السلطسات 
الجزائریة ؛ وق حالة رفضها ء وهو شي: مستبمد ؛ يجب أن وج 
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دافن القبطان سبنسر الى سلطات 


ن هذا ف الخميس 
اليه . كان هذا فى ہوم خی يوم السبت هرا . 


الايالة أنه سينتظر ردها المالي 
0 یضایر : 


لم جز با عق الذكز فن هذا التھار ٠‏ 2 
: يتاحت فى الشتوون المامة محل الد ٠‏ 


وتیل ان الديو ان عقد اجتماعا 
ن تسیر انداي ا 
1 يشاير : 

عب تعض رايس » مدير الميناء الشهور بذكاله وبارائه 
التحررة ء صباح اليوم + رسالة من الداي » يبدو انها بادرة سلام » فقد 
تنازل صراحة عن ادعائه باسترقاق الأسری الأسبان ؛ ووعد بانمم 
سيعاملون كما يعامل آسری الحرب الماديين » وآنه سيوقع البنود التي 
عرضتها عليه الحكومة البريطانية ء بل انه لم يعارض بقوة حتى البند 
الذي پتعلق برفع العلم فى المدينة » وهو الشرط الذي يضايقه أكثر من 
غيره » ويبدو أن هذه المسألة قد نوقشت يوم آمس ف الديوان . وقد 
کان الداي پری بعناد وجوب عدم تقديم آیة ترضية الى بریط‌انیا » 
ولكنه اضطر ء فى نهابة الامر الى التنازل عن رأيه الذي كان يعارضه 
فيه جميع اعضاء الديوان » وف هذه الأثناء ترك القبطان سبنسر الباوجة 
ونزك الى الأرض » وقد نقلت کمیات كبيرة من الأمتصة التي آعدھسا 
القنصل الى البارجة ٭ 


وكان الدروجمان قد أبلغ الحكومة باسم القنصل الانجليزي آنه قرا 
لان هذه الأمتعة من الأمور الضروریة للسيدات والأطفال »وهي لم نكن 
قط موضوعا للمنازعة فى حالة الحرب » فانه یامل آلا تعارض 3 
الى البارجة » وهو (آي القتصل) سيمت یمن باخذاها تست 
وعقب اقلاع البارجة البربطانية ساف هع - 
ب اقلاع البارجة الررطانية مباشرة » تونبه القنصل ا 
وزير البحرية والی وزير الخارچية > وبرفتته | 


جراتي المترجم » لیبلفهما آنهما » وهما يعرفان جيدا حقوق الضيافة التى 
كانت تربطه بقنصسل انجلترا الأخير » ان يندهشا اذا علا انه 
كلفه بالعناية بكل ما يملكه + وبالتالي ء فهو ينوي رفع العلم الأمريكي 
على القنصلية الانجليزية التي سلمت اليه ء وبصفة عامة » سيضع نحت 
حمايته كل ما خلفه القنصل الانجليزي ‏ السيد ماکدونالد لدى رحيله . 


وقد رد وزير الخارجية قائلا ان من المرجح أن لا يمارض فى 
مثل هذا الترتيب . 


وأضاف القنصل ( الامريکي ) قائلا انه يعتقد أن تصرفه هذا لا یتجاوز 
كونه ممارسة لحق ء وانه انما جاء ليبلغه نيته هذه ء ولكي يطلب اليه 
أن يمده بالحرس الذين بتولون حماية القنصلية الانجلیزب 


وقد لاحظ الوزير فى تمس الوقت قائلا ان صداقة الأفراد لا تحل 
شیئا من مشاكل الحرب بين الحكومات ؛ واه بوصقه وزيرا يعرف 
جيدا ء آن القتصل بوصفه مواطنا آمريكيا » لا یکٹرث بطبيعة العلاقات 
بين الايالة وانجلترا » وباختصار » فهو صديق للطرفين ء يعرف حقوقه 
وينبني له أن يمارسها ء وقد وافق الوزير على هذا الحل وأعطى أوامره 
فى الحال ۔ وكذلك اصدر القنصل آوامره بأن يرفع العلم الأمريكي وشعار 
الولابات المتحدة على القنصلیة الانجليزية وعلى منزل القنصل فى الریف ء 
5 اتتقل بنفسه الى التتصلية وال منزل وتسلم المفاتيح على الساعة الرابعة . 


وق هنه اللحظة » شوهد طراد جزائري ( حراقة ) تطارده سفن 
بريطانية فى عرض البحر ٠‏ وعلى الساعة الخامسة الا ربع افتربت منه 
3 لم تكن فصل بين الفریقین سوی مرمی بندقية ».كان كلاهما 
یطاق النار على الآخر بصفة مستمرة » وقد أبدت السفيتة اض رد 
الجزائرية شجاعة نادرة المثال » واستموت العرکة.حتی الساعة السادسة 
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ند الممركة عن أعيننا الفسق وكان يبدو وکان 
رج لقان 
ليون النار قد توقف ٠‏ ۱ 
ی الداقم الحزاثرية الشرفة على ال 
5 رات الينامسة اطلقت المداقع الجزائرية الشرفة على البصر 
2 . وت ع قیام حالة الحرب ٠‏ 
وا لتعلن ء يدون شلك ۲٤‏ 
زد كانت مقاومة السفینة 
البارجة الكبيرة شيا مدهشا 
دولة فى العالم » فان السفن 
أرباع الساعة على نصف مرمی مسدس 
على الاستسلام ء 


الجزائرية بردها بنیران مدافعها على نيران 
تا » كنا کان سلوك بحارتها يشرف أية 
البريطانية ظلت تطلق نيرانها عليها نحو ثلاث 
دون أن تغلب عليها وتحملها 


1 فيرابر : 

وصل الدروجمان وخدام القنصلية الأمريكية صباح اليوم الى 
القنصلیة الانجليزية ورنموا عليها العلم الأمريكي وشےار الولايات 
التحدة بحيث حلت محل العلم البريطا ني والشعارات البريطائية عق 
الساعة التاسعة.صباحا ؛ وقد صتموا تفس ايء پمسزل القتصل 
الاتجليزي الريفي ٭ 8 

وقد حفر الدروجمان الى القتصل (الأمريكي) صباح الیو بل 
اليه رسالة ودية من الداي یمرب له فیها عن رضاه باخه تحت مات | 
لزل الذي تركه القتصل الانبليزي ء ويؤكد له ايه 4 
0 اه ٤‏ وأضاف الداي قائلا ان قتصل الولایات 
دو اشخس الوحيد الذي يسح له فى ايزا بالقيا 


الصغيرة نسبيا يسكن تفسيرها بتحصن البحارة فى الطابق الأسفل وقد 
ا الانجلیز معهم قبطان السفينة آسیرا ء كما اخذوا الأسرى الأسبان 
الذين كان قد أسرهم من قبل وترکوا السفینة حطاما فى عرض الخليج » 
ومولاء الانجلیز لم بشاهد لهم أثر فى هذا الصباح ٭ 2 


3 فہسریر: 


ونتيجة للرسالة التي تلقاها يوم امس من الداي ء توجه القنصل الى 
وزير البحریه ويرافقه الدروجمان وابن زمون بصفته مترجما ؛ وقد 
أبلغ الوزير أنه بخثى بناء على ما ورد فى رسالة الأمس من أن موقفه 
قد أسيىء فهمه ف الجزاثر ۰ وانه يعتقد أن من واجبه أن يقدم مختلف 
أنواع الخدمات بصفته صديقا مستقلا للرسميين ء بل وللمواطنين 
العاديين أيضا من ممثلي وآبناء الحكومات التي هي فى سلام مع الولايات 
المتحدة » وذلك كلما وائت الفرصة ء ولكن قوانين الولايات المتحدة » 
تمنعه من التدخل ف الشكئرون السياسية التي ليست طرفا فيها » ولو خالف 
هذه القوانين لتعرض لمقوبات صارمة i:‏ انه حتى فى حالة ما اذا 
كانت الولايات التحدة طرفا فى تزاع ء فهو لا يتصرف الا بناء على أوامر 
وتعلیمات من رئيس الولايات التحدة : والقنصل یکون سعيدا لا 
يقدم كل خدمة فى استطاعته الى الحكومة الجزائرية أو الى أية حكومة 
مستقلة آخری » بشرط ألا تبعد به عن نطاق وظيفته , وبالتالي نمی 
لا يستطيع قبول أية مهمة تجله خاضعا لسلطة أخرى غيم سس 
حكومته » وقد لاحظ الوزير أنه لم يكن ينبني أن يبقى عدد من القنصليات 
بدون قناصل بمثلون بلادهم . وقد رد القنصل بان هذه ف الحاو 
التي لا يسكنه حتى مجرد الادلاء برآي شانا » وقد نوصل الفریقان 
الی مل وسط على اناس المبادىء المذكورة اعلاه ؛ أن متیر 
2 وع ذه الصفة ساط به فهسة 
ین ےت سو 0 کے و التي تلقاها > واذا 
الاشتغال بشۇون يات » مم = 3 


ہو ہے 


۲ فان له دم 
ليرت آلا صو آمامه »اوه شييء ستیط لتتصل e‏ 


فی نیا بوصفه صديقا للجیع ٠‏ 

کول لالہ بون تسیر » بعث الداي الى القتصل ( الأمريكي ) 
برسالة ودية الناية بواسلة الدروجمان » وفيها يشكره عن الرقيبات 
التي توصل اليها مع الوزير ہے دو ا 
على سا الک فا پک > وقد طب الداي الى القنصل مساعدة 
جرانيت بآراه حینما تدعو الحاجة الى ذلك » حيث أنه لا يريد أن 
سال هذه القنصليات للضياع فى غيبة القناصل ٠‏ 


علم القنصل ( الأمريكي ) أن الجزائریین لو عرفوا نيات قتصل 
انجلترا والقبطان سبنسر مقدما لاعتقلوهما ٠‏ 
4 فپ رای : 

وصلت سفینة حربية تابعة لمملکة سردانية الى الجزائر قادمة من 
مرسیلیا » تحمل رسائل للأفراد وصحفا للقنصل » والسفينة تحمل عددا 
كبيرا من الطرود والأشجار والنباتات الخ » بالاضافة الى بعض السلع 
الغالية الشين » وهي عبارة عن هدية نابلي للداي ء وهي هدية كان من 
المعروض أن تقدم عن طربق القنصل الانجليزي + وقد أنزلت كل هذه 
الأشياء من السفينة بمحضر موف شون الجمارك فى القنصلية » 
ووضمت فى مكان مامون , 5 
8 فبراير : 


وسلت الى خليج الجزائر سفينة هولندية قادمة من ميناء 
3 تجر السفينة آية اتضالات + وقد آقلعت ف نفس 00 0 
هذه السفینة علم القنصل آن 5 
و علم القنصل آن الأسطول ,الأم ربكي یو ل 


0 فبراير : 


علم القنصل عن طريق: صديقه القديم ء الخزنجي ء أن تا القنصل 
الانجليزي فى وهران قد اعتقل » كما احتجزت جميع ممتلكاته وآمتعته, 
ولكنه هو ( الخزنجي ) تدخل لدى الداي وذكره بأن هذا القنصل ليس 
الا وکیلا للقنصل الأمربكي » وعقب ذلك أرسلت برتية مستعجلة 
شین الافراج عنه واعادته الى عبله واحترامه ؛ بوصفه وكيلا لقنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية » وقد وجهت القنصلية عددا من البرقيات 
الى وزير الخارجية ( الأمريكي ) عن طریق وزير الولابات المتحدة 
الفوض فى لندن » تحملها سفيئة نمساوية ذات صاريتين ستقلع يوم الند : 
فى اتجاه ميناء ليفورن ٠‏ 


1 فبرایر : 


وصلت الیوم الى الجزاثر أربع بوارج وسفينة حريية ذات صاربة 
واحدة تابعة للاسطول الفرنسي ٠‏ 
##التضكء نس بت 
2 فبراير : 

آجرت قلم الأسطول الفرنسی اتصالات بقنصل فرنسا ؛ وق تسن 
الوقت » عادت سفینتان حربينان جزائريتان من جولة قاتا بها 


للقرصتة . 


نزل قائد الاسطول الفرنسي الى البر » ولکنه لم يتمكن من الدخول 
الى قصر الداي وسيفه معلق بجانه ء وانا قد نسيت أن أسجل آن 
القبطان سيد الانجليزي کان 7 ات هو الاخر من ا e‏ 
لقن السب » وهذ) ابعاء جدید من الب لان التتصل الأمرتكي 
کپ ہے وا سد ۳ الضباط الأمريكيين الذين کانوا یحاون 
سيوفهم وق و رة مرل اتر نی الی بارجته © وفه 
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: وا اماق وهذه القن جاءت من تونس 
الند أقلع الأسطول 0 با 12 من (مەظ) ‏ القائم بأعمال 
وتصل على متنها رسائل الى الد كور کم 
القنصلية الفرنسية ٠‏ 
8 ایر : 8 عدم ے 3 

غرف القتصل ( اض ) ان قتصل فرنسا قد اقم ۳ فو 
تلع الاسطول اترنسي ق الجوائر ع وطلب الى الحكومة اسيل کے 
الشکلة التی تتعلق بامتلاك فرنسا منزلا وحديقة فى عا 9 وخر 
المنزل الذي يقيم فيه اليا اف قتصل بريطانيا ٭ والمعروف أن ج 
المنزل كان موضع نزاع بين فرنسا وانجلترا مدة سبع سنوات. > وقد 
أجيب القنصل الى طلبه وصدر آمرا بتمليكه للفرنسيين ٠‏ 
14 فبراير : 

وجه القنصل الأمريكي السيد بن زمونه الى السلطات الجزائرية التي 
تعترف بمركزه ليبلغها أنه ( القنصل ) بوصفه صديقا محايدا برجو متها 
أن تفكر أنها فى حالة حرب مع دولة كبيرة » وأنها اذا کات لا ئک 
الأمور فى طريق الأسوأ ( وهو فى هذه الحالة لا يسم التفتتته بابذاء 
رایه ) » فينبني لها » انتهاجا لسياسة سليمة ۰ أن تمتنع عن 
اجراء لا هدف منه الا اثارة النفوس » الامر الذي من شآنه 
القطيعة أكثر خطورة » وآن حق امتلاك منزل عنابة الذي 
الفرنسي » ستعتيره الحكومة الانجليزية اهانة جده 
الذي يحول دون تذلیل الصعوبات الحالية بسهولة » 


5 فبراير : 


عاد السيد بن زعمون وأخبر القنصل أنه أ بلغ رسالته الى الغا : والى 
أمير البحر » والى مدير دار الصك ‏ وأنهم جميما قد نیوا و 
مافيها من حجج » وأنهم عرضوها » فى الحال على الداي » الذي اعترف 
انه قد تسرع فى حل القضية » وتبعا لذلك » فقد أصدر أمرا بوتف 
التنازل عن النزل للقنصل الفرنسي . 


بعث الداي وجميع وزرائه رسالة ودية الى قنصل الولايات المتحدة 
الأمريكية يشكرونه فيها لنصيحته ويرجونه أن يبلغ الحكومة الانجليزية 
استعدادهم للقیام يكل ما من شأنه أن يعيد علاقات السلام الى مجراها 
العادي ء وقد آعاد القنصل السيد ابن زعمون بحمله تحياته التقليدية » 
وكلفه بأن يبلغ الحكومة الجزائرية أنه اذا كانت ترغب ف السلام حقيقة » 
فعليها أن تزيل العقبات التي تعترض طريقه » وأن تقوم » خصوصا : 
باعادة الاسری الأسبان فى الحال الى بلدهم ٭ 


6 فبراير : 

وصلت اليوم سفينة ذات صاریتین تابسة لملکة سردانیا قادمة من 
لیفورن (4) وتحمل على متنها قنصل الداتمارك السيد کارستنسن 
وآسرته . حضر السيد ابن زعمون الى القنصل وابلفه أن الحکومة 
الجزائرية قد احسنت استقبال آرائه وان وزير البحرية والخارجية يريد 
مقابلته بعد ساعة من الزمن . 


وف الوقت المحدد » قصد القنصل ( الأمريكي ) الى وزير البحرية وف 


تا دوه ۳ 
مع للدروجان والسید: ابن زع ون بوصفه رجا »وقد ,جر 


۳ 3 1 بالاتجليزية ). میناہ: ومدينة 
4 - میا بالفرنية والايطالية 1 ي يتايية » واعم سناعاتها 4 سیر 
ببلغ هدد سكاتها حاليا 172000 ن ٣‏ زرزید م 
المعادن والصناعات الكيمهائية وسدامة كريد ۱ 


تید 


ی البحر : وقد بدأت المحادثان 
2 الوزیر تاد ۶ 
محادثة طويلة ا باقن انه الرجل الوحيد فى الجزائر 
بتقديم الوزمان . ونر یه بثقة ف الظروف الحاضرة . 


وقد کرر القتصل على مسامع الوزيرين ما سج اوت بسن 
0 و وق رو کف 
نے ادت الى العداوة مم انجلترا > وقد آعرب 

القنصل فى مله الاقشة عن آرائه یکامل الحرية » وهو يقد آنه اثبت 
خلا هذه اباصال » وأوضح ضرورة اعتباد سياسة تفق مع التطورات 
الخطيرة النأن التي وقعت فى السياسة العالمية » وذلك لأنه مقتنع بأن 
ادعاء الجزائر الحق فی الاعتداء على دول مستقلة لم يعد أمرا مجتملا» 
فاذا آراد الجزائريون حقيقة عودة العلاقات السلمية مع عدوهم الحالي » 
فهو يوصيهم بأن يمتنعوا عن ابداء شعور عدائی لا فائدة منه ».واف 
يعملوا بقدر ما فى استطاعتهم لازالة العوائق 


تعترض الفاوضات ء 


وقد الح القنصل » خصوصا » على القول بضرورة اطلاق شراح 
الأسرى الاسبان » حيث أن عودة استرقاق السیحیین » هو فى ره » 
موضوع النزاع الوحيد الذي تصعب نسویته » وقد آکد للوزيرين 
أن مسالة رفع العلم الرىطانی و 5 ۴ 9 : 
وہ ني ف المدينة موضوع سوف لا تلح عليه 
ومة البربطانية » اذا قيل لها ان ذلك تتعفآرخ اعت 
الدينية زيجرح شعور السكان هنا » وقد ال الور ران ار دک 
کی اقم ان ا و استمع الور وات الى aK‏ 
سا یدل على أنهما تشاركانه رآبه » فى جبيخ . 
سو الجخ :تشد مسألة تسریح 
3 التي يديا بشانما میلا الى عدم الاتماق 
القنصل بان یکتب الى الحكومة | )الا فا ت و 
وقد مي :ابو مه البريطانية ى صالح الحكو 
ib‏ القنصل] ايتتجالة تدخله روز 8 
ا یو 
8 سكون. داكما ۱۰ 
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فى استطاعته ما يتمق مع واجياته » بوبعد ذلك > منیا اليه أن یٹوم بنقل 
رسالة من الداي الى الحكومة البريطانية ٠‏ وأيلغهما أنه على استعداد 
للقيام بذلك عن طريق وزير الولايات المتحدة الفوض فى لندن ء ولكنه 
ذکرهما بالأخطار التي يتعرض لها التفل البحري وقلة سلامة البريد . 
7 فبسرایر؛ 

حمل الدروجمان الى القنصل برقية من الداي موجهة الى الكونت 
بائورست . وعنطا0ظ » وقد وضعها القنصل فى مظزوف مع رسالة 
مماثلة تقتضیها الظروف ووجهها الى السید بوره ؛ وبالامس » 
تلقى القنصل الأمريكي من وکیله فى وهران رسالة ( وهذا الوکیل هو 
اش القنصل الانجليزي ) ۰ أبلغه فیها أنه آلقي القبض عليه كما 
احتجزت آمتعته يطريقة' صارمة » وعقب ذلك: اتکی القنصل. لدی 
السلطات الجزاثرية على هذا العدوان على حقوق وکیله الذي لا يحمل 
الجنسية الانجليزية . وقد رد الوزیر على هذه الشكوى بأن آوامر قد 
أرسلت منذ بضعة آیام لاطلاق سراحه ۰ بوصفه وکیلا لقنصل الولایات 
التحدة » پل انه سلم اليه آمرا مكتوبا بشآن اجار تصل 
علما انجلیزیا احتجزت باعتبارها انجليزية تقضي باخلاه سبیلها » بحجة 
آنها سفينة أمربكية . 

1 فبراير : 

آقلمت قاذفة قنابل تابعة لملكة سردانیا من ميناء الجزاثر فى اتجاه 
مرسیلبا » وقد اغتنم لقصل ل ای ر ای | 
ليوجه معها برقیات الحكومة الجزائرية تحت ۴ 
اراش : 


2 فبسراير : 
لهرت بارجة انجليزية فى خلیج الجزائر تحمل علم ناب ال 
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یا اي تومه اج لکد حي يت 
الحكومة الجزائرية . وقد طلب التنصل الی الوزیر تزویده بسذكيرة 
مكتوبة حتى يمكنه الاعتماد عليها للقيام بسسمی دقيق مثل هذا ؛ وقد 
اجب الوزي باه ترا لان التنصل يعرف جيدا كل ما يتصل بالمسائل 
موضع التزاع , فان الحكومة تعتمد على حصافته وشرفه ليقرر هو 
با ينيغي أن يقوله ويصنعه أثناء قيامه بهذه المهمة ء 


خرج القنصل ووراءه دروجمان التنصلية والسيد ابن زعمون المترجم ؛ 
ومصلنی الرايس » قائد الیناء » ولا وصل الى البارجة «ذي رجنت» 
على الساعة الثانية » استقبله بكل لياقة نائب الأميرال » هنري ب 
نيل والقبطان سبنسر قائد البارجة «نايدا» وقنصل انجلترا السابق ٭ 


٠‏ ونظرا لان القنصل ليس لدبه مقترحات ليعرضها على الأميرال سوى 
يات الحكومة الجزئرية + وحيث أنه سيق أن بمث بیرتیاتجا الى اللورد 
بائهورست عن طريق وزير الولايات التحدة فى لندن ء ولانه اتخذ 

ریت سیف سل سی ی ہک 
الانجليزي التي ترکت ودیمة یه 


اپ لام ال من دای و برد 
الام عن نیاته ى هذه الزیارة 1 9 
۱ 5 
صراحة لا e‏ وخ لم يترد 
نها + برز له مذكرة مکتوية » و 


ہے وو 


ان الحكومة البريطائية تعتبر نفسها فى الوقت الحاضر فى حالة حرب 
ہم الجزائر » والامیرال لا يحمل أية تعلیمات خاصة . ولكنه آمر بفرض 
حمار شديد على الجزائر ٤‏ ويتخذ أقصى الاجراءات عداءا » وذلك 
حتى يوافق الداي على التوقيع على التصريح الذي عرضه عليه القنصل 
العام لانجلترا » ممثل صاحب الجلالة . 


وبعدما اتفق » كما خول السلطة لذلك ء مع نائب الأميرال نيل على 
ضرورة احترام الجانبين علم الهدنة للتفاوض » فى حالة ما اذا أضبحت 
الحرب نشيطة ‏ التزم القنصل ( الأمريكي ) باسم الحكومة الجزائرية 
بأن تحترم الأخيرة هذا الترتيب . وبعد ما تلقى شكر نائب الأميرال 
على رعایته للمصالح الاتجليزن الجزائر » انسحت القنصل ونزل الى 
المدينة عند غروب الشمس ۰ وقد قام مترجمه وفالد اليناء بابلاغ تنيجة 
هذا المسعى الى الداي » كنا سلما الى الداي رسالة مختومة من طرف 
تالب الأميرال » تتضمن ؛ فيما قاله الأخير ۰ المعلومات التي وردت فى 
المذكرة التي قدمنا نصها . 


4 فبسراير : 


انضم الى بارجة لامیرال مركب ذو صاریة واحده من نوع 
« كطر » (5) تحت جنح الظلام ليلة أمس » ونظرا لأن القنصل(الأمريكي) 
قد اضطره صداع شديد الى ملازمة الفراش ۰ فانه لم يتمكن من 
التوجه الى اجتماع دعاه اليه وزير البحرية الذي بعث اليه رسولا 
خاصا لهذه الغاية ء وقد عاد الرسول ليبلغ القتصل آن قطع الاسطول 
البريطانية قد احتجزت مركبين جزائريين لصيد السبك » ولذلك ء فاته 
لم يستطع أن يوجه اليه مركبا خوفا من أن بقع أسيرا فى يد الانجليز » 


3 مسرکب شراعي ذو سارية واحدة يكن 0ا ا 26 وو ای 
انقل .الؤن والاشخاص من السفينة واليها ٠‏ 
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نے وقد ترجاه أن یکتب رسالة الى قائر 
نپ ونظرا لان القنصل لم يكن فى حالة 
له بالكتاية » فقد 0 أن يضمن العلم الجزاثري الذي يده 

۰ الہ لد خفن دنه 
ارک ؛ آو يرسل الى الوزيي العلم الأمريكي > اذ فضل ذلك ٠‏ ومذا 
الاتتراح الأخير هو الذي قبل + 

کے ر ری انا الى اداي التي جملها قائد الیناء والترجم 
1 کے » وانق الداي > حسيما آبلغ الوزير القنصل الأمريكي ؛ على 
کے ا الانجليزية 6 فيما عدا الشرط الذي يتعلق بنشر الم 
الانيري فى المدينة » والتكومة الجزائرية قد تاولت هذه القضية 
فى اريت التي بسنت بها الى آلوزیر البريطاني + وقد ذكرت أنها تفضل 
آن تتعرض لأشد الحروب تدمیرا على أن تقبل هذا الشرط ٠‏ 


اڑا لم يتدخل القتصل لهذم 
الأسطول الا نجليزي لهذه 


5 فبراير : 
اقلعت بارجة الأميرال الیوم وابنعدت عن الميناء وخليج الجزائر , 


فقد رآى القنصل الأمريكي أن أغلبية الوزراء فى الحكومة الجزائرية 
يميلون الى السلم » ولذلك قرر أن يستعمل كل تفوذه من أجل عودة 
السلم الى تصابه : وكذلك بعث ابن زعمون الى وزير الحربية والى 
الأميرال الجزائري ليلقت نظرهما الى الخطر المحدق بالجزائر وليقول 
لهما انه سیکون من السخف أن تحلم الجزائر بالدخول فى حرب مع 
انجلترا ء وآنه اذا أصبحت المسائل التنازع عليها حاليا ( وهي سهلة 
التسوية ) مشاكل قومية » فان هذه الحرب سوف ضے بالضردرة 
خراب الجزائر : وهذه الاشارة استقبلها الوزيران أحسن استقبال ٠‏ 
7 اسویل : 


قابل القنصل ( الأمريكي ) اليوم الأغا بناء! على موعد بحجة التصديق 
على غقد » وق هذا لاجتماع کا ای سرد وحرية الخطر 
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الحدق بوضع الجزاثر + وأنه لا يوجد أي وازن بين قوة هذا البلد 
فقوة انجترا ف 9 يجب التتلب على الخجل والرضوخ لقوة دولة 
متفوقة او شرعت انجلترا فی العمليات الجوبية « لا پوچد .من 
سناع آن یا شروط الصلخ التي مد تھا اتيترا بيد إل ...يل 
شعر القتصل بافتباط لانه وجد فى لا الذي هو رجل مستاز حا 
کنا لزا دنه أرب الا عن رقبت فد ان يبود لام مع بر لاي 
الى انصابه بقیول الشروط التي قدمتها + وحث القنصل الأمر كي 
موس اليه بل ما هی عزين یه .على أن يتاي ق عل الجليل ال 
الذي أخذه على عاتقه » وقال له انه سيكون بذلك منقذ المملكة وانه 
سيتخذ منه صديقا مدى الحياة . 


وقد رجا الأغا القنصل بان يبحث عن عذر لمقابلة الداي : لان 
لا يستطيع هو ؛ ولا أي جزائري آخر ؛ ولا یجرؤ على آن رش عليه 
الوضعية كما هي حقیقة ء نة لهذا الاجتماع » بت القنصل الى 
وزير البحرية بمن يطلب اليه تحديد موعد للاجتماع به ء وكان يعرف 
- لأن اليوم كان يوم الجمعة ‏ أنه موجود فى القصر » وآما موضوع 
هذا الاجتماع الذي اتخذه ذريعة لهذه المقابلة ء فهو الحاجة الى التشاور 
معه لتأمين سلامته الشخصية ؛ فى حالة وقوع هجوم على الجزائر » 
حيث أن القنصل بلغته آخبار تقول بان منزله ملغم ۔ وجد القنصل هذا 
الوزير تحت تأثير آفکار من نوع آخر » وبالتالي » فقد كان الاجتماع 
به بدون آية نتيجة أو أهمية » وبعد هذه المقابلة قصد القنصل الى 
مقابلة مع الداي - تلك المقابلة التي كان قد طلبها مسبقا . 


استقبله الداي من اللياقة والحفاوة : وقد كان مرح المزاج » 
كثير الدعابة بحيث أنه كان بضحك من مخاوفه ويصفها بانیا مخاوف 
أطفال » وقد ید القتصل الى استسال صفته کسشل لاکستر البلدان 
صداقة 3 الجزائر » لیلفت آتظار الداي الى الخطر الذي بعتقد أنه بهدد 


ے ور ے 


اع :+ 

ال : ننس اللهجة اللي تتسم بالصولحت 
يان برد على خلت 1 
الداي کان بر 

وك والتدر » وقد قال الداي ون را يعرف 
النمرود الذي كان أعظم ملك فى عصيره 
ى ضة » » وبعد ذلك » رفع عامته ليؤكد 
نی ل اسان قد نت ید اله على جبهته » بل ان ای 
سرح باه على الرغم من رغبته فى 
فهو لن يوافق ایدا على عودق التنصل الانجليزي الأخير الى الجزاثر 
والجدير بالذكر فى هذا السياق ع أن هذا القتصل الذي كان 2 
بالعمل فى حديقته وبحب الحياة الريفية » كان آبعد ما يكون عن استغلال 
النغوذ والقرة » والداي الذي نفس ف القضاء والقدر لا بد وأنه قد 
استمع قبلي قبلی الى نصيحة شخص آخر . والحقيقة أن جبيع المح قد 
وجدت عنده آذنا صماء » والمرجح أنه سيسير طوعا ومفیض العينين: الى 
الخراب . 

فا اللقاء أثيت الداي لل للتصل الأمريكي باقصی ما 02 
المرلحة لفته ق عتاۃ فته وقال له اله بط ف ۱ 
الاعتماد على حمايته الملكية لشخصه ولکل ما د 5 

قد کررها ه ایضا جن الوزراء من قبل - 
2 مارس : 

تقدمت بارجة من السفن الحرية البزيطانية التي 
تحمل علم اشاوضین ثم آرسلت قارا الى مسق 


هن انزال 
زنجیة كان الانجلیز قد 1 
تتف قتهما وطارا فى البو أو سا 


ان م ا ۱ 
۱ 
4 


صئع الصوارخ » وذلك أثناء تجربتهما صاروخا من . وکذلك 
رح 3 سای احص ار ب 


و مارس : 


وصلت بارجة انجليزية قادمة من طولون . وقد أخطا الامیرال الانجليزي 
فى التعرف على هوية هذه البارجة وتشكك ف نیتها ء فاطلق النار عليها . 


7 مسارس : 


وصلت سکونه حربية فرنسية قادمة من ملولون . وقد قامت بزبارتها 
سفيلة تابعة للاسطول الحاصر . لقد كان عدد قطم الأسطلول البربطاني 
الحاصر يختلف بين يوم و آخر منذ بضعة أبام . وأما الآن » فهو بتكون 
من بارجة الأميرال وست بوارج آخری . 


حضر لمقابلة القنصل ( الأمريكي ) اليوم » سيدي حمیدان ابن آخ مدير 
دار الصك مع تاجر كبير فى الدينة ء ليطليا اليه أن برشدهما بشان ما ينبني 
عمله فى الظروف الحالية » بالنظر الى أن الداي متصلب فى موقنه ويريد 
أن یتحدی القوات البحرية البريطانية . وقد آحالهما القنصل الى الحجج 
التي سبق أن آدلی بها ء ثم آشار عليهما بتشکیل وفد من أعيان السكان 
ليتوسل الى الداي بان يعمل للابقاء على حياة رعایاه وثروتهم وذلك 
بالوافقة » على تسوية مع دولة لیس فى وسسم المملعة مقاومتها . 
وقد علم القنصل من هذا الشخص أن الرسالة التي وجھھا الداي الى 
السلطات البريطانية والتي قام هو بها بتوصیلها تحتوي على اقتسراح 
مين يتعلق بعودة القنصل الانجليزي الى الجزائر . وقد آعرب له القنصل 
عن استتکاره لهذه المخادعة » حيث أن هذا الاقتراح بتناقض مم نص 
صريح » وقال له انه اذا كانت الحكومة الجزائرية ترید منه أن . يخدمها 
فا شتوونها ء فيجب عليها آن تلتزم جاب الصدق والثقة ٭ والا : فان 


سر یرت 


1 إلا بما بعنيه وسوف لا يشغل 
اجه ۹ یر الط فن اق الوا 
پوصفه فصل دوا “0 اوه ان بخدم اد الطرقین ف لنزاع علی 
ے بنصالحها » ولیس ۱۳۵ 
جاب الفلرف الآش..* 


مسارس : نے 
١‏ 1 م القنصل الأمريكي إن ازفا لا یرافق على فكرة یچیه 
جاه من آبلغ نيك اتسکرة التي نصح بها يوم آمس - 


دق الأعيان لمقابلة الداي -- 
وذلك لأنه يمتقد أ لن لكوك لها ر 

أكثر عنادا فى المخطط الذي وضعه ٠‏ 
جح 


تحة سوی اثارة غضب الداي » 


تحیث يصبح 


0 مارس : 
تحط بسهمة السفن الحربية الفرنسية الراسية هنا هالة من الغموض ۰ 
7 ة . والحقيقة أن السياسة الفرنسية تجاه 


ويفترض أن هذه المهمة ے 
الجزائر منذ سنة 1815 تتسم بضوض لا سبيل الى استجلاثه ؛ وقد 
وجهت بصورة تثير الفضبحة ولا توحي بالثقة . 

سلم القنصل الأمريكي الى قنصل فرنسا رزمة من البرقيات لابلاغها 
الى السيد راش تحت غلاف موجه الى الشقیقین بورينج وشركاهما » 
لكي يعيدوا توجیههما بواسطة السكونة الفرنسية التي ترسو حاليا فا 
الخليج والتي آعلن آنها ستقلع يوم الند ء 3 


3 مسارس : 


اقلت البارجة والسكونة الحربية لفرنسية ابرم » وال خر 

طولون » وعلی متنها الانری الاسبان الذين سلموا الى 3 
شم أسرى العرب + بقصد ادخالم :فى اللعسناب فى ماد 
ستمرت الحرب مع اسبانا , وقر ار تہ 
قد وافقت على قيام فرنسا بدور ۳ 
حب ۳ 


پترف ذلك البلد بادعاءات الجزائر ( المالية ) ضدها . فاثنا أن تذكز 
انه فى بوم 10 من هذا الشهر » بعد ما عرف القنصل أن ناب قصل 
انجلترا وعددا من الرعایا الانجليز فى عنابة قد زج بهم فى السجن وعوملوا 
بقسوة مفرطة » قد بعث بالدروجمان الى السلطات الجزاثرية لكي بحتج 
على هذه الشدة التي لا فائدة منها ٠‏ وقد عاد الدروجمان على الفور 
يحمل رسالة مهذبة تقول بان أعمال الشدة الشار اليها لم يكن مرخصا 
بها » وان رسولا قد أرسل على جناح السرعة الى عنابة يحمل أوامر 
باطلاق سراح المسجوئين فى الحال وبساملة جميع آسری الحرب بالرأفة 
والشفقة . 
2 مارس : 

بعث القنصل بعدة برقيات الى وزير الخارجية ( الأمريكية ) عن طریق 
طنجة » بواسطة الآغا . وهذه البرقيات التي تحمل الأرقام 80 و 81 + 
ارفقت بنسخة من هذه المذكرات من تاريخ 0 نایر حتى 21 من الشهر 
الجاري » الكل ف مظروف موجه الى القنصل الأ بكي بطنجة ء لكيو 
یعید ارسالها الى جبل طارق ٠‏ وف الليلة الماضية التحقت سكونة حربية 
بالأسطول البريطاني الحاصر للجزائر ٭ 

وف هذا الصباح أرست سفينة الأميرال البريطاني ف الميناء تحت علم 
الفاوضة ووجه مرکبا يحمل برقيات للداي . 


3 مسارس ؛ 

لاتزال سفینة الأميرال فى المرسى فى الخليج وتحت علم الماوضة ٠‏ وق 
هذا المساء وجه مركب آخر الى الجزائر ؛ ولكنه لم یعرف شيء عن 
القترحات التي قدمها بالأمس ولا عن مقترحات اليوم ٠‏ 

وصلت الى خليج الجزائر اليوم پارجة هولندية قادمة من ميناء ماهو 
وقد حملت الى القتصل ( الأمريكي ) رسائل من القبطان فونو 
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ور ےہ ومنذ شهر مايو من 
سی ل کر ا ا المرابط فى البحر 
ارےة لم يتلق أخبارا مباشرة من > ي 


الايض الا عن طریق هذه | ةا 
7 55 7 5 

ع عن من البو بن ری جو ا رد 
یکت هد سفن ال 


2 لم 
الداي يمر پفورة من الفضب لأنه الوحيد بل 3 ی ۳ 2 
: ۳ القائم بين انجلترا والجزائر ۰ بل انه لم يرد حتی 
کر 8 ع 5 الناءة فى الفاوضة ء وهو يتظاهر بالاعتقاد 
بان 01 تہ الاعتباد الذي بخول له الاطة للتفاوض معه 
لمتد السلام النهائي . وقد تجم عن ذلك سوء تماهم .بين الطرفین ۰ ان 
القنصل الامريكي يعتبر من ضمن الأمور التي بخشاها الداي (5) وتلق 
القنصل الأمريكي من الأميرال البريطاني عددا من صحيفة « كورييه » 
التي تصدر فى لندن » يحمل تاريخ 10 من هذا الشهر + 
والتنصل يعتقد أن السلطات الجزائرية هي أرسلته اليه لثبت له معرفتها 
بانه تلقی تعلیمات من حكومته مژخرا ء الأمر الذي يدل على أن الجزائرين 
لا بثقون ف آتواله ولا فى صحة وثائقه . ۲ 


5 مسارس : 


نقت اليوم سفيتتان بين اميناء وبارجة الأميرال الانجليزي ٠‏ و 
الوحيد الذي بتمتع بالكفاءة ء وهو السيذ ابن زعنون » لم بد 
هذه لشاوضات » للاسباب التي ا اغلا 
ذلك با فترضه" :0 9 
بين الطرفين .>> 
ا 
5 - كذا فى "ال 


6 مسارس : 

بعث الأميرال الانجليزي رسولا الى الحكومة الجزائرية وتقول اشاعة 
ان الوسالة التي يحملها تفيد الأبالة للمرة الأخيرة وبكل صراحة بان 
الأميرال بتمتع بالات الضرورية للتفاوض مع الداي بشان شروط 
الصلح . وتضيف هذه الأخبار ان الأميرال قد حدد يوم السبت موعدا 
لبتلقى فيه الرد الجزائري . وقد رد الداي على هذا السعی أنه على 
استمداد للدخول فى مفاوضات مع الأميرال . متى أطلعه الأخير على 
أوراق الأعتماد التي تلقاها من حكومته . 
7 مساوس : 

بعث الأميرال الانجليزي ضابطا من رجاله برتبة قبطان تحت علم 
المفاوضة الى المدينة ليمثله . وقد اتنظر القبطان ثلاث ساعات وبعد 
ذلك ء رقض الداي استقباله » وصرح بانه لن يتفاوض الا مع الأمیرال 
تفسه » ان كان حقيقة يحمل أوراق التفويض . وقد كانت الحكومة 
الجزائرية ترفض دائما ارسال سعاة الى الأسطول الانجليزي . 
8 بارس : 

نزل الأميرال الى البر . وقد أجرى محادئة شخصيا مع الداي ٠‏ وکا 
ذكرة : فان الداي قد استمر على الاعراب عن شكوكه فى صلاحيات 
الأميرال للتفاوض معه فى شلون الحرب والسلام ٠.‏ ومع ذلك 6 ققنند 
توصل الطرفان ء فى نهاية الأمر الى اتفان بشأن بنود الس 3 وذلك 
فيما عدا ما يتعلق بمودة القتصل الانجليزي الأخير الى العزائر + اناق 
الداي قد رفض دائما وباصرار استقيال القنصل ۰ عاد الأميرال الى بارجته » 
وف المساء بعث يمركب آخر يحمل علم المفاوضة ٠‏ 
9 مسارس : , 

إنادعة ۱ 

وجه الأميرال الانجليزي الیوم علم المفاوضة الى البر . وما عاد الرسول 

الى البارجة أقلعت الأخيرة وغادرت الخليج ٠‏ 
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قنصل بان الداي قد بعث ف طلبه يوم أمس 
يرال الانجليزي . وقد جاء فى الوثيقة 
الأولى أن الأميرال پتستم بالصلاحيات للتفاوض فى شئون سم مع 
الايالة ء وتطالب بارسال مندويين إلى البارجة و ذي رجنت 6 لكي بتفاهموا 
معه . وهذا الطلب رفض ٠‏ وتقول 
فى اتمام مهته » ارسل ضابطا من رجال آسطوله وزوده بالصلاحينات 
الضرورية لكي یتفاوض مع الداي . ومذا الطلب رفض هو الاخر ٠‏ وآما 
الرسالة الثالثة ء فقد كتبها الأميرال عقب عودنه الى بارجته بعد المباحثات 
التي اجراها مع الداي » وقد أعرب فيا الأميرال عن أسفه حيث أنه لم 
يستطع عقد الصلح » وقال له ان رفضه استقبال القنصل الانجليزي 
الأخير ء عتبر اهانة لحكومته . وقال انه بأمل ف أن يبعث الداي اليه 
برد مرض » بعد التمكير والتروي ء حتى یسکن تجديد السلام » وآنه 
سیننظر هذا الرد حتى اليوم التالي : 

وقد آمر الداي السید زعمون بأن یکتب الى الامیرال الانجليزي 
على ظهر احدی رسائله رسالة أملى عليه نصها ء وهذا معناه : انه هو الداي 
لم یعان الحرب على آنجلترا ء ولا يعتقد أنه توجد آسباب لاعلان الحرب 
عليه ؛ واه برغب فى استقرار السلام الذي يقيله بالشروط التي عوضها 
عليه الأميرال » ولكنه لن يقبل آبدا بعودة السيد ماكدونال + القنصز 
الانجليزي الى اجزاثر ‏ وآنه قد آبلغ فى الحال خبرا مؤوداه أن بار 
بريطانيتين قد قامنا بقصف ميناء ومدينة عنابة ء وأنهنًا قد آسرتا 


كانت الشروط التي عرضتها الحكومة البريطانية فى هذه الرة می 
نفس الشروط التي تقدمت بها من قبل » وذلك فيما عدا کون آنجلترا 
قد تخلت عن مطلبها بنشر العلم البريطاني ف الدينة . وكذلك ينص بند 
مستقل على الحاح أنجلترا على ضرور بق معاهدة سنة 1816 التي 
أملاها اللورد اكسموث » واعلان الابالة انا لن تقوم باخضاع المسيحبين 
لقيود المبودية فى الستقبل » وأنها ستضمن سلامة أشخاص جميع 
الانجليز الذين يعيشون فى مملكة الجزائر . 


واذا عرف المرء كبرياء هئولاء الناس وميلهم الى الاهانة وجهلهم بکل 
ما يتعلق بالعلاقات الديبلوماسية ؛ وقارن سلوكهم بسلوك غيرهم مسن 
الأمم ء وعرف ما آبداه الأميرال من الیل الى التوفيق فى هذه الفاوضات » 
فانه لن يجرو على الأمل فى أن تسفر الحرب القائمة بين الجزائر وانجلترا 
عن حلول مشرفة ٠‏ 
5 ابریل : 

وصلت بارجة تابمة لمملكة ابولي وارست الخلیج ؛ بعد ما آجرت 
اتصالات مع الاسطول الانجليزي الذي بضرب الحصار على مدينة 
الجزائر . وقد حملت الپارجة على متنها قنصل ابلي الى الجزائر ۰ نزل 
قنصل نابلي اليوم! لی البر » وقد عرض القنصل الأمريكي على هذا 
المعتمد » وهو السینیور » ماجيلولو أن ياويه فى منزله 
ريشا یتم اعداد منزله الخاص » وقد قبل هذا العرض ۔ علم القنصل ان 
الداي قد قبل طلب قتصل فرتسا لح وآمر باخلاء منزل ناب القنصل 
البريطاني وحدیقته وتسلیمهما الى الفر نسیین ٠‏ 


8 ابریل : 
لهرت فى الصباح البکر سفينة حربیة فرنسية ذات صاريتين بخ با 
اخترقت نطاق الحصار تحت چنح اللیل » وقامت بمطاردتها بارجة بريطانية ٠‏ 
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الساعة السابمة ؛ أطلقت ازج یو عن ا بان 


وعلی إلى عرض البحر ٠‏ 


ارسبة الفرئسية عادت 
0 ابريل : : 

وصلت حراقة تابعة ولول الهولندي قادمة من میناء ماهون وارست 
فى اللیج »مد ما آجرت اتصالات بالأسطول البريطاني الحاصر للجزاثر . 
و من( زارت لمج جو 
تد غاد هذا الميناء منذ وقت واتجه الى جبل طارق ‏ 

یبارس الاسطول المحاصر تمييزا واضحا بين السفن التي يلح با 
بالاقتراب من الیناء . وهذا التمييز لا بتفق مع العرف والقوانين الحریةء 
9 ماسر: 

بشت بارجة من الأسطول المحاصر » تحت ار نواڈ 
الداي ٠‏ ابر ء تست علم اللاو : 


0 مايو: 


وصلت حراقة حربية فرنسية قادمة من طولون فى رحلة استفرا 
ا أيام » وأجرت اتصالات مع الأسطول الحاصر . .وقد حملت هذه 
بینة للقنصل الأمريكي رسائل وصحف وجهها اليه مراسلوه فى مرا 
2 مايو: ہہ 


| 8 
0 ایل بن سمل ا الرسالة التي ؛ 
ا اصر يوم 9 من الشهر الجا 
او لی الداي . وقد جاءت هذه الخطوة 
ميدال من حكومته ؛ وتو : 
ما عن حکومته + وتضمنت الرسالة 2 
الاي التي رفش بش داي ی 
اد بقل ۵ يقل ا وی 
e‏ وط الا 


الانجليزي الذي ان يرضى باستقباله أبدا فى الجزائر ٭ وقد سلم هذا الرد 
على الساعة اذا بعد الظهر الى الرکب الذي حمل الرسالة . والدای 
لا يزال يشك ف صلاحيات الأميرال البریطائي للتفاوض معه . وهذا رای 
السخيف يشجعه عليه أشخاص يعرفون عن مجريات الأمور أكثر مما يعرف 
هوء كول قبطان الحراقة الفرنسية وضباطه طعام النداء فى الميناء برفقة 
القنصل الفرنسي ء 


3 سایو : 


وصلت بارجة تابعة لملكة ابلي وقد استفرقت رحلتها من ذلك البلد 
ثمانية آیام » وقد أجرت اتصالات بالأسطول الحاصر ثم ارست فى 
الخلیج . وقد تلقى القنصل الأمريكي عن طريق هذه السفينة رسالة ودية 
وعدة أعداد من الصحف اللندنية » من القبطان سبنسر » قائد البارجة 
البريطائية « نايدا > 
6 مايق : 

قام قائد البارجة التابعة لمملكة نابلي وضباطها بزيارة التتصل 
الأمريكي » ودعاهم للغداء معه فى منزله الريقي . وقد وجه قنصل نابلي 
رسمیا الى القتصل الأمربكي نسخة من رسالة مكتوبة بأمر جلالة الملك 
الى قنصل الولایات المتحدة فى ابلي يششكره فيها على ما لقيه قنصل 
نابلي من اللياقة والخدمات من القنصل الأمريكي بالجزائر .. 


5 مايو: 

نسخ القنصل هذه المذكرات ابتداء من 21 مارس حتی اليوم وبعث 
نسخة منها الى وزير الولابات المتحدة الموض ف لندن » وآخری الى 
وزير الخارجية الأمريكية » وذلك عن طريق مرسیلیا التي ستقصد اليها 
بارجة مسلكة ابلي التي ترسو خالية فى خليج الجزائر ٠‏ 


گن سس 


, إلى قنصل تابلي لكي يسلمها الى 
ة میلکة ابلي التي ستسافر الى 


46 


ني نیقی التنصل الأمريكي عدا من الرسائل من ميناء ماهوذة 

سے :ع ال كمودور راون وكذلك تلقى من الأميرال 
الان 7 سائل شخصية وصحنا وكيسا من الكتب التي ارس 
ا E‏ وشحنها على متن السفينة الھولندیة الراسية 
فى اليناء , ومن بین الرسائل التي تلقاها ثلاث صادرة عن الوزير الأمريكي 
فى لندن تحمل توایخ 19 و 23 مارس و 4 أبريل الأخين ٠‏ 


قدم القتصل الى الآغا والى امیر البحر الجزائري عن طريق السيد 
ابن زعمون مترجمة الى العربية عن الرسالة التي تلقاها من الوزیر الأمريكي 
فى لندن والتي تبين مدى سوء نية الحكومة الجزائرية نحوه حين كلفته 
ابلاغ رسالة الداي الى الحكومة البريطانية ٠‏ 
1 مایو : 


قلعت السفينة التابعة لملکة بائلي اليوم متجهة الى مرسیلیا » جاء 
السيد ابن زعمون ايوم الى القنصل ليحمل اليه تحيات الا وأمير البح 
وشکرھما على الرسالة التي وجهما اليهما يوم أمس » وقد أكد له 
ثنتهما التامة فى أمانته واخلاصه وف الدوانم النبيلة التي أوحت له سلوكه 
فى هذه الحرب » وقد أعرب الآغا عن اسفه لمدم العمل بنضائح القتصل ١‏ 
حیندا کان الوقت لایزال مواتیا , وأما لان » ویمدمارآیله من تصه 
الداي وما أبداه من المناد ء فقد قررا أن يتركه ليل بارا 
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والآغا لا يخي أمله » بل ورغبته » فى أن بفشل الداي نشلا كلا فى 
ات وف ادعاءاته غير العقولة ء 5 3 
و2 ماییو : 

الیوم هو آخر يوم من شهر رمضان ؛ وغدا یحتفل السلمون بيد 
القطر ٠‏ وبهذه المناسبة قصد القتصل الى وزير البحرية ليقدم اليه تهائيه 
كبا تقضي التقسالید ؛ وقد كان ف رفقته دروجمان 
القنصلية والسيد جرانت بوصفه سكرتير القنصلية ( الکلف 
بشؤون القنصلية الانجليزية ) والذي وضع نحت حماية القنصلية 
الأمريكية منذ رحيل القنصل الانجليزي الأخير عن الجزائر . وقد استقبل 
الوزير القنصل بکثیر من اللياقة والحض‌اوة » سأله عما اذا كانت 
توجد فى البحر الأبيض ف الوقت الحاضر سفن حربية أمريكية : ولاذا 
لم تعد تزور الجزاثر كما كانت تمعل فى الماضي . وقد آجاب القنصل 
بان الأسطول الأمريكي فى هذه المنطقة كان فى راحة مؤخرا ء وأنه علم 
من رسائل من الكمودور أن الحصار الضروب على مدينة الجزائر قد 
حال دون مقدمه مؤخرا ء ولكنه مع ذلك قرر أن يأتي الى الجزائر 
بنفسه أو پرسل احدى بوارج الأسطول ف الأسبوع الأول من شهر 
پونيو القادم » وقد لاحظ الوزير أن الحصار لم یکن يجب أن يحول 
دونه ودون زيارة الجزائر ؛ حيث أن الانجليز سيحترمون العام الأمربكي» 
بالتاكيد . وقد لاحظ القنصل أن الوزير كان برغب رغبة قوية فى الدخول 
فى حديث فى موضوع الحرب مع انجلترا ء ولكن القنصل تجنب الخوض 
بلباقة فى هذا الموضوع ٭ 
3 یونیو : 

وصلت السفینة الحربية الأمرركية « ايريك » بقيادة القبطان ديكون 
وقدمت اليها التحية التقليدية وقد حملت السفينة رسائل من ماهون 
ROSETTE‏ 
نصيحة القنصل ( الأمريكي ) أعرب عن ر 


وت 


الزوال » نول مع القنصل من السفینة 


, ا ۲ 
ال وی رات تحية له » كما تقضي التتالید . وعقب ذلك 
1 0 ل الى الداي لین ذأ التبطان ديكون 


تارا اذا كان ذلك یحوز رضاه ليقدم تحياته الى سموه . 

بمقابا لة القنصل برسالة آخری مفعمه بتعابیر اللياقة 

قد رد الداي على رسالة القنصل ۾ ۲ 3 

رای وابلی تاره بهذا الس + وحده موعد! یمان دان کا 

وایادب ؛ داب عر عر الساعة الواحدة بعد الزوال لاستقبالم . | 

یکین فى يوم الغد على الواحدة ۷ لم ۱ 
۱ 


4 بوتيو ¦ 
على الساعة الواحدة بعد الظهر » توجه القنصل الى القصبة حيث قدم 
القبطان ديكون وضباطه الى الداي الذي استقبلهم بکثیر من الليافة 
والودة . وقد تساءل الداي هل هناك من جديد ؟ قابلغه القنصل الكارثة 
التي لحقت بالحاكم ما كارتي عند شواطىء أ ة الفرية» 
كما أحاطه علما بالخبر الذي وصله من ميناء ماهون والذي يقول ان 
هنري نيل بننظر وصول حاملات القنابل لكي يشن هجوما على مديئة 
الجزائر . وسأل الداي القنصل عما اذا تلقى آخبارا من لندن بشأن 
الرسالة التي کان قد وجهتها حكومته الى اللور بائهورست . فاجاب 
القتصل أن رسالته قد سلمت الى من له الحق فيها وآن الرسالة التي 
دجهها هو الى وزير امريكا الفوض فى لندن قد سلمت هي الأخرى 
الى اللورد باثهررست » وذلك بناء على طلبه هو ۔ ولکن ال وہ 
باثهورست شعر بصدمة ودهشة عظيمة لأن ما ورد فى الرسالة الاولی 
: يتطابق مع مضمون الرسالة الثانية ٭ وعندئذ طلب الداي الى القنضل 
أن بخیرہ ہما كتبه فى رسالته » فرد القنصل بأنه انما کے ما تللت اله ۱ 
الداي والوزير أن يكتبه ۔ تا تی ا 


وق ب لني الى التتصل عدة مرات أن یبدی راه فى 
للا * دكات نبدو عليه إلرغبة. اللحة في الیل ف ١‏ 


یهوو 


الأسباب التي ادت الى الحرب الحالية . ولكن القنصل الذي لم تكن 
لديه أية ثقة فى هدف التابة فى الترجم » اكتفى بالحديث عن عدم 
مقدرته على الخوض ف المسائل التي من هذا النوع وعن عدم صلاحيته 
لاقشتها . 


وبهذه الناسبة لم يقم آي اعتراض على احتفاظ القبطان ديكون 
وضباطه بسیوفیم أثناء مقابلتهم مع الداي , 

8 بوتيو : 

أوضح القنصل للقبطان ديكون الوضعية التي یجد فيها تسه حاليا 
فى الجزاثر حيث يتمتع بحظوة كبيرة وبتحمل مسؤوليات ثقيلة » وطلب 
اليه أن بترك معه شابا حسن السلوك من بين رجاله ء ليعمل سکرتیرا 
له فى القنصلية » ما دامت الحالة الحاضرة قائمة » وكذلك أصدر القبطان 
آسرا الى ميدشييمان بليزاتون بأن يبقى ف القنصلية 
ملحقا حتى صدور آوامر آخری . 


آقلمت السفينة الحربية « ايريك » فى انجاه تونس وطرابلس ورافقتها 
احدى السفن المحاصرة » وف غضون زيارة « ايريك » للجزائر أبدى 
الرسميون الجزاریون كثيرا من المجاملة واللياقة ٠‏ 
15 يونيو: 

تلقى القنصل هدية من القبطان ديكدر هدية » وهي عبارة عن بندقية 
جميلة صنمت حدیشا ف الولایات المتحدة » وقد قدمها بدوره » عبن 
طریق ابن زعمون » هدية للاغا » الذي هو رجل شرف ويحب الاسلحة 
الجميلة » وقد رد الأغا بأنه يتر هدية قتصل الولايات المتحدة. شرفا 
+ روف ایح الاو الاو لقا 
فيما يتصل بالحرب الحالية مع بریطانیا » ومن ثم ء فصو برغب فى أن 
ترسل اليه البندقية بصفته الشخصیة . 


س0382 سه 


و یولیو : 1 تہ کر ہہ 
3 ل اول الحاصر الذي كان يتكون من بارجتین + 
دی بيده من سفن الحریة لی فضات الواعلظ بعد 
وی »ال على ان الزائر اصبحت ملقی لجيج السفن التي 
برس الأسطول البريطائي العامل فى البحر ہے تریس وت 
جک i‏ حاملة القنابل أو سفيئة لنقل الذخيرة 
الى الأسطول الحاصر ؛ وقد جرتها سفيتة تسیر بالبخار » يبدو انها هي 
الأخرى حاملة القنابل ٠‏ وف الساء كانت تتراء‌ی للغار ع سفن > 
وقد ظهرت سفینة حربیة هواندية وسفينة ذات صاربتين فى الخليج » وقد 
ت الاخبرة اتصالا قنصل هولندا »> ولكنها لم تأت بأي خر 
آجرت الأخير 5 


جديد ۔ 


0 یولیو : 

آرست بارجة الأميرال الانجليزية « ذي رجنت » صسباح اليوم ف 
الخليج » ويبدو آنها وصلت فى الليل ودون آن تلحظها السفن الحاصرة» 
وقد أقلعت على الساعة السابعة وانضمت الى بقية سفن الأسطول فى 
عرض البحر . ان الجو ملبد بالغيوم والريح خفيف » ويبدو آنه لم تصل 
حتى الآن جميع قطم الاسطول الانجليزي ء وق هذا الصباح » قامت 
الزوارق الحربية الجزائرية بمناورات على مرأى من الأميرال الاتجليزي 


وأسطوله . ۱ 
1 يوليو: 

أدست البارجة البرطانية « في رجت م صیاح اليوم فى الخليج على 

فه لدنة آمیال من مواقع المداقع الجزائرية » على الأقل كما بدو 
المسافة من هنا » وعقب ذلك وصلت شاد ۰ 

لتشکل سفا ثابتا فى جن E‏ 


لهرت صباح اليوم سكونه حربیة فرئسية فى الساعات الك رة فى 
الخليج » وقد حيت الأميرال » ولكنها لم تحصل على أذن نه للاتصال 
بالجزائر ٠‏ 

وف هذا ا مساء ء قامت باخرة بجر السفینة ال كانت تبدو ا ا 
القنايل » ولكنها لم تتخذ موقعا حربيا ۔ قام الجزائريون اور اطول 
حربي صغير یٹکون من 27 زورق حربي . 
2 يوليو: 

وصلت صباح اليوم بارجة وآرست ف الخليج مع قطع الاسطول 
البريطاني المحاصر . وییدو أن الانجليز منهمكون الآن فى قياس الزوابا » 
والرجح أنهم يتتظرون وصول حاملات القنابل » وقد اتقصلت عن 
الاسطول سكونة صغيرة » وآرست على مقربة من الميناء » وق هذا 
الساء أخرج الجزائريون أسطولهم الصغير للقيام بمناورة كالممتاد » وقد 
تراءى لهم أن البارجة تقع فى نطاق مرمى الدافع » فاطلقوا انار عليها > 
على الساعة السادسة والربع ء وعندئذ بدأ تبادل اطلاق الدافع بصورة 
عامة بين الأسطول الصغير وبطاريات المدافع الجزائرية من جمة » 
والأسطول البريطاني > من جهة أخرى ء وق هذه الأثناء » أرسل 
الجزائريون عددا من القنابل ؛ ثلاث منها انفجرت فى الهواء » استسر 
تبادل اطلاق الدافع ساعة من الزمن ء ولكن القنابل كانت نسقط قبل 
أن تصل الى الهدف من كلا الجانبين ٭ 

ویدو أن الأميرال هو الذي استفز الجزائربين عمدا لاطلاق مدافعهم 
حتى يعرف بالضبط مرمى هذه الدافع ٠‏ 

وهكذا » فقد بدات الحرب الآن فعلا » ولا یمکن لبریطانيا أن 
تراجع دون آن تخدش سمعتها . 


ے2380 سے 


٤ ۱‏ وأخذت تشر ألرانها الزاهية والزا 


إن الداي قد وزع کثیرا من من الال بین البحارة والجنود وآنه قر 
کال التى تدل على الشجاعة والبطولة , 
مه الکافات نت على مختلف الا لتي والبطو 
13 یولیو ! 
شوهدت فى الصباح المبكر الیوم باخرة تجر سغینےة لسن أو 
نتتابل » خارج ای وعند الزوال حينها بدا سیم البحر یرد يلاء ۱ 
المت جيم تلع الأسلول البرطاني فى اتجاء عرض البحر تاركة الاس ) 
ف حير عن لیات هذا لاتطول قينا بعد » ولكن الرجج هو أن لیا 1 
البريطاني قد قام بهذه الحركة فى اتنظار وصول التعزيزات التي وعد 
بها » ويقال أن المعركة الصغيرة ة التي وقعت يوم آمس قد خلفت قیلا 
وجريحا فى صفوف الدفعية الجزائرية > وان ثلاث رصاصات قد سقبلت 
فى المدينة ء وهذا يوحي بالاعتقاد بأن السفن الحريية كانت آقرب الى 
المدينة من المتوقع ٠‏ 


كان الحر شديدا فى اليومين الأخيرين بحيث أن درجة الحرارة 
ارتمعت من 82 الى 88 درجة (ف) ٠‏ 
14 يوليو: 

الجو لطيف ودرجة الحرارة لا تزدد عن 82 درجة » وقد عدت 
الاسطول البريطاني فى عرض البحر عدة مرات فوجد آنها تبلغ 14 * 
ولكنه فى المساء بلغ عددها 20 سفينة ‏ فيما يقال ٭ 


5 هذا الساء » وق جو الحرب الداكن وما يساور 
اباد د والقلق من جراها» يسنا مطل اا 


ار الشمس بدات أزمار التین الو 


الساطع » وعبيرها بضوع ف المواء العليل لمسافات طويلة وتخلق بذلك 
جوا من السحر والجمال ٠‏ ۱ 
5 یولیو : 

كان الجو فى معظم النهار ملبدا بالغيوم والگفق تغطيه طبقة كثينة 
من الضباب » ولكن درجة الحرارة لا تزيد عن 78 درجة (ف) 5 
الرباح فتهب من الشمال » وعند حوالي الساعة الخامة بعد الزوال ٤‏ 
اختفى الضباب جزئيا » فأمكن رؤية ست عشرة سفيئة حربية من قطم 
الأسطول البريطاني . انغلقت على تفسها الزهرات الجميلة التي تفتحت 
ليلة أمس ء ولم يكد بصل المغرب حتى ذبلت تماما ومائت ۰ 


6 يوليو: 

الجو نفطيه طبقة من الضباب » ودرجة الحرارة 77 درجة » والرباح 
شرقية » والأسطول الانجليزي يبدو ف الأفق بین الفينة والفيئة ٠‏ 
7 يوليو: 

الجو حار وملبد بالغيوم » ودرجة الحرارة ارتفعت من 77 درج الى 
85 درجة » والریاح شرقية ء وصلت الى الخلیج سفينة حرية هولندية 
وبارجة » والسفينة الأولى تحمل علم ناب الأميرال » وهاتان السفینتان 
أجريتا اتصالا مع قتصل هولندا » وذلك دون أن بقع اتصال بينهما وبين 
الأسطول الانجليزي ٠‏ 


4 يوليو: 

شوهدت قطم الأسطول البريطاني وكان عددھا بتزاید باستمرار فى 
لأبام الأخيرة بحيث بلغ 22 قطمة » شوهدت فى عرض البحر فى مال 
لیناء » وهي تبدو دائما على استعداد لشن هجوم ٠‏ الجو جمیل للغاية » 


وقد سجل مقياس الحرارة وم درچة » والرياح شمالية شرقية ؛ وعسلى 
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وقيقة » تحركت بارجة الأميرال وتحركت 
E‏ ايحادية عشرة وعشرین 


الاسطول البريطاتي . يمكن الاعتقاد بأن آربع حاملات 


9 جع قلع كيزة ة لتقل امون والأشخاص تتعد لقصف مدینة 
لقتال ار ری الحدة دقيقة » الغذت حاملة'للقنا 
الجزائر ء وعلى إلاعة الواحدة وعثرين بل 


558 یا ء وعلى اع الواحدة والنصف ء بدأت المدفعية الجزائرية 
اج 2 و 
لأسيل الصغين فق بلاق الرصاص والقنایل بنشاط حاد ۰ 


وعند ذلك ء نشر الأمیرال علم المفاوضة وبعث مركب تحت ذلك 
العلم » ولکن اطلاق النار استمر بضع دفائق من الجانب الجزائري » ولم 
يتوقف الا بعد اعطاء اشارة بذلك من القصبة (قصر الداي) ٠‏ 


وعلى الساعة الثانية » استقبل الجزائريون عند الميناء ا مرکب الذي 
پحیل علم المماوضة ٭ 


وعلى الساعة الرابعة والربع أرسل الرد على رسالة الأميرال الانجليزي» 
وعلى الساعة السادسة ء وجه الأميرال رسولا ثانيا الى الجزائر » وف 
هذه الأثناء » کان الانجليز ينظمون صفوفهم للهجوم ؛ وقد كانت سفينة 
منهسكة فى جر السفن التي كانت فى حاجة الى المساعدة » لكي تتخد 
موقعا للهجوم » وكذلك كانت السفن البريطانية الراسية تشكل الآن 
ما يشبه قوسا فى مقابل مدينة الجزائر » يستد نحو ميل » ونحن سوق 
. نذكر عدد الخن الحربية وقوة كل منها والمسافات التي مصلل ينها 
حینما تتسکن من معرفة ذلك بصفة أدق . 
5 يوليو: 

الجو حار والسماء صافية ودرجة الحرارة ترا 
درجة » والريا 

ح شرقية » ولكنها جیه فی بنش الا 
دقضت الأطراف فى الحرب هذا التهار فى المماوضة وتبا: لال 


6 بولیو : 
على الساعة السادسة صباحا ء تلقى القنصل ( الامريكى 
ید 


إسالة مہ 

القبطان سبنسر يطلب اليه اجراء "9۷۸۳۳٣‏ 
القبطان الى دار القنصل » وهناك أعلمه بان الداي قد قبل 

2 2 جل چمسعم 


الشروط البريطانية ء ولكنه برفض عودة القتصل اليريشا 
اود ما رالد وأضافة ۳ج ان ادل قدامیح زرو 
الپ الى ترجه آنا اذاي شی متاگدمی ا رس سا تا 

: رج اي عبر من أن يستطيع حمایته من غضب 
الجماهير لو نزل الى البر ٠‏ وقال ان هذه حجة زاس » ولكن الداى 
يستطيع أن يجعلها بحيث يدفع بطرق يستحيل معرفتها الجموع 
الهائجة لتقف فى وجه القنصل متى نزل الى البر + ونحن ‏ كما قال 2 
بجب أن ندرك أن هذه الحكومة هي أقوى حكومات العالم فيما 
يتعاق بكفاءة البوليس ء وبدلا من أن يحمل الحكومة الجزائرية 
مسؤولية سلامة القنصل الانجليزي ء وهي مسألة سهلة بانظر الى اهمية 
القوات الانجليزية التى تحت تصرف الأميرال ء فقد رای ء لاعتبارات 
انسانية أن يرفض نزول القنصل الى البر وتعريض تفسه لخطر كبير + 
وكذلك قرر تعيين قائم بأعمال القنصلية . 


۵ 
في الاخیر : 


وهكذا نشاهد أن هذه الحملة عبارة عن جبل تمخض على فار ! 

سیجد القارىء فی الملاحق وثائق آصیلة تثبت أن شروط هذا الصلح 
كانت هي نفس الشروط التي اقترحت على الاميرال الانجليزي فى شهر 
قاريس الاخیر . 1 


وأما الأسطول الانجليزي الذي ضرب سی اه 

فم يتكون من سفینة حربية کیرۃ وخس بواج ؛ أدج يي 
لقابل تحمل كل منهما مین من مداقع موف ٤‏ واخ تب 
غالة حصان » ومد من السكونات والسفن الحرهة فا ا یں 
دالسفن التي تنقل الؤن ء والمجبوع 23 سفينة ب وهي فح 77 
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مددئة الجزائر حتى الاساس » ومنظر هذا الأسطول الراسي منظر 
٥۴‏ رر ۔ بے ملال جس سیل واحد ورب 
يل . وللساقة بين كل سفينة انار هي حوالي اربعة آلاف او 


تام القنصل ( الأمربكي ) بزيارة الأميرال الانجليزي على متن بارجته 
واستقبله ہما عرف به من روح الجاملة » وعرض عليه آن بساعد الال 
بأعمال القتصل الجديد ( وهو شاب لا خبرة له ) بنصائحه اذا اقتضى 
الؤمر » وهناك اجتمع القنصل ( الأمريكي ) أيضا بصديقه التتصل 
الانجليزي الأخير الذي هو فى سن متقدمة وله آسرة تتكون خصوصا : 
من عدد كبير من صفار الأطفال » انه کیش الفدا لهذه الفاوضات 
النربة » وقد ترل القتصل من البارجة على الساعة الثانية بعد الزوال 
برفقة القائم بأعمال القنصلية البريطانية الجدید الذي قدم اليه الضيافة 
ف منزله ؛ ريشا يتمكن من تنظيم مقر له » وقد قبل هذا العرض ٠‏ 


- وكذلك نری أن الداي حسين ؛ بفضل تعنته وصموده فى اتاج 
سياسة ضد کل نصيحة من مجلسه » قد رفع تفسه الى درجة من القوة 
والتنوذ الأدبي لم بصل اليها الا عدد قلیل من الدایات فى العصور 
الحديثة » ومنذ الآن ستعتبر آراء الداي تنبا صادقا بالئیب ۔ 


بلوفونسد ؛ وشسارل موراة»وع ربع می سی ین 
ومن القنصلية توجم وا الى قصر الداي لیدعوه ٠‏ وبعد عودتهم 
تاروا و زار من الطعام مع القنصل * ثم عادوا الى الأسطول على 
الساعة وك 5 الزوال ٠‏ تلقى القنصل رسائل من القسائم باعمال 
القنصلية الأمريكية ف تورين » ورد عليها بواسطة الأسطول البریطانی . 


1 يوليو: 


شعر القنصل بكثير من الفضول لممرفة ما اذا كات الأحدات 
الأخيرة قد قللت بطريقة أو أخرى من قوذه لدى أعضاء الحكومة 
الجزائرية » وكذلك طلب مقابلة وزير الحربية وتوجه اليه على الساعة 
الثامنة ( وهي ساعة المقابلات ) مصطحبا معه ابن زعمون المترجم + 
وقد استقبله هذا الوزير استقبالا وديا صريحا ؛ وبعد الجاملات 
التقليدية » قال للوزير ان هدفه من هذه الزيارة هو شر الحكومة 
الجزائرية وهو شخصيا من أجل العاملة الحسنة التى تلقاها آثناء الحرب 
الأخيرة مع الانجليز » وقدره الوزير قائلا : ان الحكومة تمرف جيدا 
القنصل الأمريكي وتقدر شخصيته كما ينبفي ؛ وهي تعتقد آن الحوافز 
التي دفعته الى سلوكه كانت سليمة ومجردة من المضلحة الشخصية » 
وان أبدى روحا قوية من الحياد والصداقة ؛ وأنه هو شخصيا لم بتردد 
قط فى أن يمنحه كل ما بطلبه مما يتعلق بمصالحه أو بالمصالح التي وكل 
6 » وآنه اذا كانت آراؤہ التي تتصل بالحكومة لم تؤخذ بعين الاعتبار + 
فان ذلك لا بقلل من ثقتها فى الشخص الذي قدمها ٠‏ 

٠‏ فقد ذكر الوزير عدة حالات تثبت كرم ونبل وساوك الجزائر فى 
نوف الحرب » ولكنه تشسكى لان الانجلیز لم يستجيبوا بالثل » وقد 
۳ وجظ ہے مر 
۶ ف منزل القنصل ولامريکي ء وقال انه لا يوج 0 


وو سے 


۲ ده بالنصا؟ وباختصار + فقد کات هذه الاب 
أولى من القنصل ليزوده ب تو المرغوب فيه . 
على سن ما یرام وقد جرت فا الجھ الودي المرعوب که 


تم سر هذه الناسبة ليعرض على الوزید يفلد 4 » الب 
التنصل البريطاني الذي رفضت السلطات الجزاشریة طلب پات 
البريطانية بالسماح له پالاتارة فى الجزائر مدة آخری ء فصرح بأنه هو 
الشخمر ويد الذي بتكن و للشاكل الا التي تركها "سل 
السید ماکدونالد معلقة بسبب سفره المفاجي» ٤‏ وقد طلب ال 
عد ية من الوزير بان يسمح لهذا الشخص بالاقامة فى البلد مرة 
مو وة عون هق یر ہجوت 

الوزير قليلا » ثم قال للقتصل انه اذا اطلع هو شسه على التقارير التي 
وصلت الى. الحكومة عن التصريحات العدائية التي صدرت عن هذا 

الشخص »انه سوف یوافق على طرده من اليلد » ولک اعتبارا ٩‏ 

( للقنصل ) فسيسمح للسید جرا قاء تحت حمایته للفرض الذي 

ذكره » وقد کرر الوزیر قوله عدة مرات بان هذه مزبة لا سکن أن نج 
لاي شخص آخر ف الجزاثر ؛ وقد شکر القنصل الوزیر شکرا ملائما 

للدلیل الذي قدمه على حسن نيته » ودون أن یحاول الرد على الاتهامات 

الوجهة الى السید جرانيت » اكتفى بأن یلاحظ أنه رجل كير السن 

محترم معروف بأماتته ؛ ولو أنه يميل کثیرا الى الثرثرة » مسا جل 

البعض » بدون شك ء یالفون فی تصویر خطورة آتواله » وهو امد ۱ 

بستحق » فى راي القنصل » اهتماما جديا ء ومرة ثانية ء ذكر القتصل _ 
أنه یسمی لمساعدة عائلة عاثرة الحظ فیها كثين من ,النساء 3 
الصمار » وآنه بقدر هذه الخدمة حق قدرها . 


2 اغسطسی : 


ترل الى البر الیوم للنزهة حوالي نصف ضباطہ 
« نیادا » وعددهم ستة عنس إضابطا » وقد | 9 


ات لاو » وقدم لهم وجبة غداء 
الزوال » ثم عادوا الى متن ۲ 
على متن البارچة «نیادا» . 


ین على الساعة الشانية يمد 
السفيئة بالمساء ٤‏ تتاول القتصل طعام العشناء 


3 افسطس : 

ٹول صباح اليوم الى البر القبطان سبنسر وتناول القطور مع القتصل» 
واما بقية ضباط البارجة » فقد نلوا للتجول اق الدينة ء ام شبان 
ممتازون من جميع النواحي . 5 


وصلت الى الميناء وأرست فيه حراقة هولندية قادمة من میناء ماهون ء 
ثم اتصلت بالقنصل الهولندي ٠‏ 
5 افسطس : 

الیوم عيد الاضحی . قام القنصل بزيارة وزير البحرية فى الصباح » 
وبزيارة الداي على الساعة الواحدة لتهئئته بهذا العيد » كما جرت 
العادة » وقد آحسن الاثنان استقباله » منذ وصول الأسطول البريطاني 
والبلد يماني من حرارة مفرطة بحيث أن مقياس الحرارة ( فهرنهايت ) 
يتأرجح بين درجة الحرارة 76 و 90 » فى داخل المنازل المواجهمة 
للبحر ؛ ولكن درجة الحرارة ارتفعت فى عدد من منازل القناصل 
الأروبيين التى لا بصل اليها نسيم البحر الى درجة 100 ۰ 

1 افسطس : 

أقلعت البارجة البريطانية « نيادا » فى اتجاه مالطه » وقل سفره » 
ا سس ا عقوي على کر من الجانلات ان ال 
( الأمريكي ) یشکرہ فیها على ما أبداه من 
اثناء اقامتها فى الجزائر + وسعاملات وكيل انجلترا مع 
هنف مودة الیسلام لا تبلوي على ما يستحق ادخال 
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فى هذه المذكرات ٠‏ 


3 افسطس : 

غادر السید داتقونك 
نها تقر ق مزا 
پوو فة ومواهب تدعو 


وی ومیل القنصلة البريطانية القنصلية التي 
کا دی انت قاف ححصى السو 
ل خاص فى الررف بح 

الى الاعجاب ٠‏ 


14 اغسطس : AE‏ 
ل اة انل عا اذا كان يستطيع أن ممتح تأشيرات () 
الله و وین ویج عن قتصلية النمسا وقتصلية توسكان 
مؤقتة للملاحين الجتا س ٠‏ ان ذلك آس لیس فی استطاغت 
ول تنل و ناجاب التسل بان خلت آمر لیس ۵ اعته ء 
کے إن هذا لا یمق مع ولجياته + وبعد ذلك قدم الوزیں نفس الطلب الى 
القنصلية البريطائية » ونظرا لاف القنصلية البريطانية كانت ترعى مصالح 
ن اس نان » نقد ضع اقنصل ( فا کی اقات بأعبال التي 
البرطانية بان يجيب هذا الطلب » حيث أن ذلك یتفق مع مبادیه 
المجاملة الدولية ٠‏ 


8 افسطس : 

أخبر الدروجمان القنصل صباح اليوم أن سفينة قد غرقت عند شواطى» 
بجاية الشرقیة » وسيادة حكومة الجزائر لا تمتد الى هذه النطقة » وقال 
ان سبعة من البيض ورجلا واحدا من السود قد وقصوا فى قبضا 
« القبائل » الذين بسکنون هذه المنطقة » وآن الداي قد انخذ فى الخال 
الاجراءات الضرورية لاطلاق سراحهم » وقد طالب القنصل بالقيام یکل 
ا جا أن يسهل هذه العملية » وصرح بأنه مستعد لدفع الما _ 
المعقولة التي تترب على تحریر هؤلاء الاسری ء وجهت نسخة من هذه 
المذكرات + حتی تاریخ اليوم ء.الی الوزیر الأمریکي فى لندق ۲ 
مظروف موجه الى كاميل » ليفوزن فى جنوه . ۰ ١‏ 


6 الاصل : 


و1 افسطس : 
الی ا و ا ود 
فو ری عو واتصل بالتتصل الهولندي 
ات ٠‏ بحري وهو يتكون من بارجة وسفينة 

ذات ساریتن وسفینة ذات صارية واحدة » وقد ايلع قصل 
حربية ذات صاريتين وسفینه ذات صارية واحدة » وقد آبلغ تتصل 
عولندا اتل ار کی کب شود من :مایا مع زیر اران 
الأخير قد صرح له بطريق لا لف فيها ولا دوران بأنه يجب على هولندا 
أن تلني العاهدة التي عقدتها مع أسبانيا للدفاع ضد الجزائر » وان 
توافق على دفع ضريبة سنوية وھدایا كما كانت تفعل من قبل ء وال فان 
الجزائر ستعان الحرب عليها » وقد بلغت القنصل ( الأمريكي ) أخبار 
پآن السفينة ذات الصاريتين التي سافرت اليوم الى جنوة تحمل تصريحا 
مماثلا الى حكومة سردانية . 
0 اغسطس : 

تزل الى البر نائب الأميرال الهولندي الذي جاء من مرسیلیا وقد 
سلم للقنصل صحفا ورسائل من مرسیلیا . حدہ الداي موعدا لاستقبال 
قنصل هولندا يوم القد . 
1 انسطس : 

تتاول قتصل هولندا وناب الامیرال طعام الفطور صباح اليوم مع 
القنصل ( الأمريكي ) » عقب عودتهما من زيارة قاما بها الى الدار 
البيضاء » وقد أخبر القنصل أنهما تلقيا رسالة من حكومتهما بواسطة 
سفینة ذات صاريتين جاءث من مرسيليا » تتضمن اعلال الحكومة الناء 
معاهدة السلام التي تبط بها هولتدا وأسبانیا ضد الجزاثر ؛ وآنهنا 
قد أبلغا هذه الملومات الى الداي » ولکن الداي طالب فى مقابل معاهدة 
السلام مع الجزائر أن تدقع هولندا ضریبة سنوية بنفس المبالغ الي 
تدفعها الدول الأروبية الأخرى ٠‏ وكميزة خاصة منحهما مهلة تلا اش 
لانخاذ قرار فى الوضوع » وعلى الساعة الحادية عشرة » قصد القنصل 


حربية ذات صار 
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قلعت البارجة اپونديةوالستن الحريية الاخری التي جاعت سای 
عدا السفيئة ذات الصاریتین التي تخلفت لكي تنقل معها القتصل ٭ وقد 
صرح الداي بکل لطف أنه اذا وافق مم ٤‏ ھت » علی 
مقترحانه ہج ون مطالبا يدقع الضرية والهدايا الطلوبة » اپتداہ 
من هذا التاريخ فقط . ولکنه اذا دفعه فى طریق الحرب ء فانه لن يعقد 
معه أي سلح دون أن تدفع هولتدا مؤخر الشرالب » أي منذ أن توققت 
عولندا عن دقع الفرالب بضم هذا البلد الى فرنسا ۰ ویهذه الناسبة 
تجرأ قنصل هولندا عن حق وآشار الى العاهدات التي عقدت بين 
البلدين » ولكن الداي قاطعه قائلا ان الماضي مضی وانقضی ولا يمكن 
الحديث عنه ء لأن الجزائر انما تستميد حقوقها القديمة ۔ وقد أبلغ 
القنصل ( الأمريكي ) من مصدر ودي وموئوق به أن خالة الؤلايات 
لتحدة قد یرت هي الأخری فى مجلس الوزراء . واذا نجح الجزئريون 
فى قضيتهم مع هولندا » فان الولایات التحدة ستواجه تفس المشكلة ٠‏ 
25 افسطس : E:‏ 


ول الى ۱ 2 ۰ 
زل الى البر صباح اليوم عدد من الضباط. اله ولنديين وتناولوا 
سا التتصل ( الأمريكي ) ٠‏ وعلى الساعة الثاذ 
السفيئة ذات. الصاریتین ٭ وقد افتنم القتصل هنم ال 
دسائل الى الوزیر الأمريكي ف لندن :والوزیں ان 


وكذلك بمث بحساباتالقتصلية الضف السریه ن مقرو کن رو 
سا خریی 


نقد سجل ف هذه الذکرات بتاریخ 3 قبرایر آن القتصل ٹلٹی معلومات 
ید آنه لو علم اوداي بنیات القتصل لا نجلي زي السابق والقبطان 
e‏ بالالتجاء. الى البارجة .والتراز. ) الآبر پالقاء التي ليها . 
ان القتصل ( الأمريكي لا يرجد ما يمل عى الاتقاد بان حدينا 
ما ورد فى هذا الشأن ولکن العدل والاتصاف لداي يضطر الى القول 
الآن بان شخصية الداي كما برزت خلال أحداث الحرب الغربية التي 
مر بها البلد » تمنعه من الالتجاء الى مثل هذه الاجراءوت . 


يبدو أن الیوم الخامس من هذا الشهر قد كان آخر آیام الحر الشدید 
فى هذه السنة » فمنذ ذلك اليوم لم يسجل مقياس الحرارة درجة أعلى 
من 75 درجة ( فهرنهايت ) ٠‏ 


8 اغسطس : 

وصلت الى الجزائر وأرست فى الخليج البارجة البريطانية « فایطون » 
بقيادة القبطان « ستورت » قادمة من جزيرة مالطة » وعلى 
متنها قبطان حراقة جزائرية كان قد آسر فى شهر قبراير الاضي مع عدد 
من أثناء الحرب الأخيرة مع بريطانيا . وف غضون 
الليل عبت عواصف شديدة اضطرت القبطان أن يتجه الى عرض البحر ٠‏ 


1 اغسطس : 

عادت البارجة البريطا 2 « فایطون » الى الرسی ۔ قام بزيارة القتصل 
( الامريکي ) قبطان السفينة « ستورت » ومعه زوجته وابنته 8 
والجترال » سير پارک وکارول وقسیس یدعی «رادکلیف» وتناولوا وچا 
من الطعام البارد » وقد عادوا الى البارچة فى مساء اليوم : 
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ي الجزائر قادمة من مرسيليا 


ورن از فا صاريثين الى 
یلت یه یا ند فى تلك 
erê E 5‏ من مراسلیه فى تلك ا مدينة . 
جات 8 يقة وكتبا من نيويورك ٠‏ 


قام الرايس قدور » القبطان الجزائري الذي آسرہ الانجليز على مرأى 
من مدينة الجزائر فى فبرایر الافي ؛ قام بزيارة للقنصل ( الأمريكي ) 
الذي عبر له عن ثنائه وتقديره ا أبداه من البسالة فى الدفاع فى تلك 
المناسبة : وقدم ليه هدية وهي غبارة عن مبلغ عشرة سکوینات ؛ رمزا 
لتقديره واعتباره . أقلعت البارجة البربطانية « فايطون » فى اتجاه جبل 


طارق وتاجه 


6 سبتمبر : 

رجحل عن الجزائر الفارس 3 اتكارلو > تنصل السسويد 
الذي احیل على الماش متجها الى لیفورن ٠‏ 
7 سيتمير : 

قامت حكومة هذا البلد لأول مرة باطلاق آسماء على سفن أسطولها 


الحربي » ووجهت الى هذه القنصلية قائمة ذ اف 
انت لية قائمة بهذه الأسماء وبمدد الدافع 


9 ستمبر : 
ساد اع ایز 
سافر اسطول جزائري لغرض القرصنة یتکون من 
mow‏ 
ذلك أن عمليات القرضنة وف ۶ و ا 
تستهدف سفن المملكة 


21 سبتمير : 

سلم ضابط ا میناء عاج ارم رسالة لا قحم ل اریخا من قطان 
ہی و پا > ا از الک ےہا ماوع > نی 
فيلا ديفيا ( بلتيمور ) تتجسه الى تربيسته وقد وقعت فى دوامة من 
العواصف فی الليلة الماضية وغرقت على مسافة 70 ميلا من شواطی هذا 
البلد » وونه قد نجا هو وناب القبطان وستة من البحارة فى قارب » 
ووضلوا عم :8 اغسطس الى شسواطيء البلد الشرقية حيث أسرهم 
« القبائل » المستقلون بهذه المنطقة » وهم الآن فى حوزتهم وقد جردوا 
من ثيابهم ولا يجدون سوى القليل من الطعام » وأن اثنين من البحارة 
قد وقعوا ضحية للمرض ٠‏ 


وق تفس الوقت » وصلت الى القنصل رمالة بالعربية » تبين بعد 
ترجمتها أنها تتضمن طلبا الى القنصل من رئيس هؤلاء القبائل » بدافع 
أربعة لاف « بطيقة » ( أي ما يساوي 200ر2 دولار ) فدية لیؤلاء 
البحا ۔ وى هذه الحالة يبدو آنه لا بوجد بدیل بتفق مع الاعتبارات 
الانسانية أو حتى مع مقتضيات حسن السياسة » لهذه الفدية , وذلك 
لأن الامتناع عن دفعها معناه تعريض ہولاء المواطنين البؤساء لقتل 
مرجح . ولذلك اتحه القنصل الى وزير البحرية لكي يدفع الفدية 
الطلوية لتحرير القبطان وبحارته فى أقرب وقت ممکن . وقد أكد له 
الوزير أن جميع الاجراءات الممكنة قد اتخذت لتحربرهم » واضاف أن 
« القبائل » الڈین أسروهم لا بخضمون لسلطة هذه الحكومة » واه 


ليواجهوا مصيرهم . ويناء على طلب التتصل » وافق الوزير على توج 
سفينة صغیر الى تلك الشواطيء لتحمل الفدية المطلوبة ء بعناية ضابط 
٦ب‏ 9 ا 
الطلوبة , ويبدو أن الوكلاء لذبن كللنتهم الحكومة بتحرير مولاء الرجال 
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ی ان با میا علخ ال ای الذي اب ولا ۱ 


القبائل فى مقايل تحریر الاسری ٠‏ 


کے الملغ الطلوب كله للفدية بالسلة 

اتضح أن من المستحيل جم وہ او چو اوت 
الجزائرية ء الي هي السلة الوحيدة المتبادلة فى تلك الشسسواطيء , 
لتاب على مل العقبة , اتجه القنصل الى الداي يرجوه أن یقدمما 
اليه من الغزينة السومية . وقد وافق الداي بكثير من لالم حيث 
انه شمر برح فى كبريائه التركي » ولم بستطع الخفاء شعوره لا 
التي لحقت بسلطته » نتیجة لسطوة القبائل ومطالبتهم بالفدية ٠‏ انه هو 
وحده الذي يسكنه توفي الوسائل الضرورية لاطلاق سراح الأسرى . 
ومتى قام بتحويل السلة بالسعر الرسمي الذي حدده هو تقسه ء فانه 
يخسر عثرين بالمائة فى المبلغ » وهو على كل حال ؛ لا يستطيع رفض 
أحد الأمرين أو نغییں الآخر . 


3 سبتمير : 
بعد توفير المبلغ بالعملة الجزائرية القديمة » أقلمت سفينة صغيرة فى 
اتجاه الشواطيء الشرقية ء ومعها أوامر خاصة من الحكومة بأن تقوم 
بتحرير القبطان باركر من الاسر . وقد اغتنم القنصل هذه 
المناسبة ووجه رسالة الى القبطان باركر كما ارسل اليه كيسا بحتوي 
على خمر وقهوة وسكر الخ . للاستهلاك الباشر من طرف عولاء المواطتيق _ 
العاثري الحظ . یج 
5 سبتمبر : 
قام القنصل بزبارة صدیقه الآغا. لكي بهنته على 
التي قام بها بقمع ثورة قام بها « البائل » اوقد 
حديث الصنع على سبیل الهدية » 


28 سبتمبر : 


وشات الى ميناء الجزائر وارست فيه السمينة الأمريكية « اونطاریو ». 
قادمة من مالقة » باسپانیا . وقد نزل القبطان «نيكلصون» : 

من السفينة على الساعة الثائية بعد الزوال ٠‏ ویناء على طلب القتصل » 
فقد قرر القبطان ارجاء اقلاع سفینته حتى نعود السفينة التي سافرت 
لتحرير الأسرى الأمريكيين على الشواطيء الشرقية . وبهذه المناسبة 
قدمت تحيات ورد بمثلها بطلقات لداع 


و2 سبتمبر : 
سافرت حراقة جزائرية فى جولة للقرصنة . 
0 سبتمبر : 

وصلت سفينة هولندية ذات صاريتين قادمة من ماهون ؛ تحمل خبر 
موت لويس الثامن عشر (7) وتولی عرش فرنسا شارل العاشر (8) ٠‏ 
وق اليوم التالي تقلع هذه السفينة فى اتجاه تونس ۰ 
3 اکتوبر : 

وصلت السفن الامريكية « دي ساين » و « ايري » و « نونساش » 
قادمة من تونس » آرست فى الخلیج وتلقت النخبة التقليدية ٠‏ 
4 اكتوير : هر 
رف الکمودور لا کرایتون » النزول الى البر ؛ حيتما قام القنصل 
بزبارة السفينة « ذي ساين » وبعدما عرفه بحالة علا پالجزاثر . وقد 


7 - ملك فرتسا  1757(‏ 1824) ۰ هاجر الى اتجلترا بعد ر ونار بع ال 
90ء ويلك توق ره اون هيا ل یرای الت دورب 
ای وت ها ناسا اريس (18]5) ۰ وقد حم علیہ + 


التماون مع الندو . 
2 ظبور ها 
8 - ملك پرنسا (1836-1757) هو الدي وضع الخطط لئرو الجرائر 1ھ الماکر 6 
اکتا بويع سنوات (4 بولير 1830 ) ٠‏ والعدیر با مراد سام إلى الفرئسية 
وهو بلاشي قد قنسام بترجمية و مد 2 
لتر لى بارس ق سنة 1630 » اي قبل نرول الحملة + 
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غ کان فی حاجه الى 'لتموين ٠‏ وقد ترك 
ی ال ی ا یس ا بحارته . 
1 و ارتطاریی 1 ققوم بنهمة ال القبطاقة نا كن افو رته 


5 اكتوير : 

أقلعت السنن الأمريكية « ذي ساين » د « ایر » و « ونساش » 
فى اتجاه جبل طارق ٠‏ وقد سافر میدشیہمان بليزتنوذ بناءا على آوامر 
الکودور علی متن السفيلة « اہی 206 حيت أن الخدمة الدج 
لا تسمح ببقائه مدة أطول ملحقا بالقتصلية - 


تلقی الق هدية من الآغا ؛ وهي عبارة عن جواد جمیل ٭ 


6 اکتوبر : 

أبلغ وزیر البحرية القنصل عن طريق الدروجمان أنه قد تلقی آخبارا 
بشان فدية الأسرى الأمريكيين ء وان هولاء قد وصلوا الى بجاية حيث 
سور رباج غريية قوية لم اول تهب علی الشواللي+ الشرقية بل خسة 
عشر یوما » الى الجزاثر . وقد عرض ارسال آحد البحربين المدريين 
ليرشد السفينة الأمريكية « اونطاريو » الى هناك » اذا رای القنصل 2 ۳ 
ذلك ملائما - وبعد فترة من التامل والتفكير » قرر القتصل ارسال ۳ 


۲ ۶ ١ 
اونطاريو » الى بجاية ؛ اذا استمرت الرياح الغربية تهب دة‎ « 
۰. وعنف‎ 

7 اکتوبر : 


ان الرباح لا ترال تهب ف الاتجاه الغربي ء وقد سافر القبطان 
عند الزوال الى بجاية ؛ اقلعت « أونطاريو » على متنها مرف 
وق غضون الفترة الطويلة التي بقیت فيها. « آون 
الجزائر » تجول ضبالها وبحارتا فى الجزائر بر ا 


ET 


نی آي بلد متحضر » وف كل مکان کان الناس یال 


و نهم باحترام وادپ» 
زم تصدر عنهم ولا عن أي جزائري أية شکوی “1*7 ام وآد 


وقبل أن م القتصل رسائله ویختیا ٤‏ وصلته رسالة من وزیر 
البحرية تقول ان المواطنين الأمريكيين قد وصلوا الى دلس الع اعد 
ار ہندر فراسخ ء وظرا لان هذا الینہ لیس له مرسى ‏ ققد بك 
التنصل پرسالة الى القبطان نيكلصون ينصحه بالاتشار ؛ وق ھن 
الوقت » طلب الى وزير البحرية أن يقدم تسهيلات لسفر الأمريكيين 
بطريق البر الى الجزائر » فى حالة ما اذا استسرت الرباح الغربية تهب 
پیف ؛ وقد قام الوزير بذلك فى الحال . 


9 اکتوبر : 


فى هذا الصباح كانت الرياح الشمالية الغربية عنيفة ؛ وقد وصلت 
السفينة الجزائرية التي سافرت لتقل الأسرى الأمربكيين والتي اننظرناها 
طويلا » وعلى متنھا القبطان بارکر وبحارته » ويبلغ عددهم جميعا ثمانية 
أشخاص ٠‏ نزلوا الى البر واتجهوا فور وصولهم الى القنصلية 
(الأمريكية ). 


بعاني القبطان باركر وائنان من رجاله أل قويا من الحمى . وبعدما أخذ 
کل مهم حماما وحلق وغير ملابسه وتناولوا الطعام ء لجا كل واحد الى 
فراشه ليستريح ٠‏ ان الرباح تهب فى الاتجاه الشمالي الشرقي قوب » 
وقد حالت دون ترحيلهم اليوم ۔ وقد شكى القبطان بارکر من سن 
الماملة التي لقيها فى الأسر > ومن رداءة نوع عم وہ 
على السفينة الجزائرية بعد اطلاق سراحیم » رو E‏ 
القنصلية قد قدمت آفضل ما يمكن من الأکولات وآن السفي 
استؤجرت خصيصا لنقلمم . 


ع :288« 


3 ایشیا أن 
قدت ا آل رو ادا ا 
9 وت غات القنصل ء وقال ان مال الفدية 
نم كل ما فى وسعه ليستجيب لرغبات یی 00 
: به أي كانت معرضة للخطر ء وأله قد 
بل وحياة الرجال الذين يحملونه اسم 7 ا 
تل اد خ لجع ملاحي السفيئة الذين بجاو الى القبائل لأنهم 
5 امعلقة » وأضاف انه مادام الأمريكيون الآن فى امن 
کو وى سم بان سی كل هذه الصفقات الصغيرة . وقد فکر 
رن ا رو اند تر سلف الکن اتتا 
التنصل بان هذا بالفمل هو الموقف الذي شرف ابچ ” 
وصلت البارجة البريطانية « نايدا » وسكونة حرییة فرنسية وسفینة 
هولندية ذات صاريتين قادمة من تابلي » جاء القبطان سبتسر لزيارة القنصل 
( الأمريكي ) وتناول طعام العشاء معه وقبل النزول فى منزله خلال كل 
المدة التي بقضیها فى الجزائر ٠‏ 
القبطان سبنسر نسخة من برقية وجهتها الحكومة البريطائية الى 
الداي والتي أوفد القبطان لحملها الى الجزاثر . وف هذه الوثيقة تصرح 
الحكومة البريطانية يآنها حليقة مملكة سردانيا وأنها الضامنة لهذه الدولة 
فى سلامها مع الجزائر . وكذلك تقترح بريطانيا أن تقوم بالوساطة فى 
قضية مطالب الجزائر الالية لسردانية ‏ تلك المطالب التي بقوم نتحدیدها 
مندوبون عن الطرفين فى اجتماع يعقد فى مالطة برئاسة المركيز دوها 
وتصرح الوثيقة بان بريطانيا تحمي » ف جميع الظره 
مصالح حليفتها . ومع ذلك » فان الوثيقة تمنح الجزائر مد 
مهلة للتفكير فى مقترحاتها والرد عليها . 1 


وجهت الى وار الخارجية فى دم 1 
ديد ارجية ف داخل مظروف ال القاى 

ا أل الال امن وی 
ای ی ات + من شهر ماب 
لاخ حتی بع عشر من الجاري + وتحمل الرصالة رقم وم 
تناول قائد السفينة WITE‏ 

ول قائد السفینة الحربية الفرنسية الرا 7 ۱ 
a ELT‏ سای 
8 اکتوبر : 

لازم القنصل فراشه نتيجة لاصات 

ڈو ار یه لحان الى یہی جج 
من الشهر الجاري » تسلم القبطان ستبسر ردامن الداي یوافق فيه بدون 
تحفظ على مطالب الحکومة البريطانية ء وقد سافر يوم 23 آکتوبر ٠‏ وبهذا 
أصبح سلام سردانية مضمونا مم الجزائر ء على الأقل فى الوفت الحاضر. 
وف نفس اليوم » وصلت سفينة تحمل علم روما ء قادمة من أتكونة (و) 
غنمها الاسطول الجزائري . ولا وجد آنها ذات قيمة ضئيلة سلمت الى 
القائم بأعمال القنصلية البريطانية ؛ وأقلعت يوم الرابع والعشرين . وف 
تمس اليوم وصلت أخبار ثورة جديدة فى منطقة بجاية ضد الحكومة ٠‏ 
فقد قام « القبائل » من سكان المنطقة بھجوم على القائد ونھبوہ وسلبوه 
وقتلوه ٠‏ ونظرا لرغبة القنصل ( الأمريكي ) فى عدم الدخول فى مناقشات 
جديدة مع الحكومة فی الموضوع ؛ ولسخطه على القبائل بصفة عامة » 
بسبب معاملتهم القاسية لمواطنيه الذين غرقت سفينتهم ء فقد آمر الخادمين 
الذين لا يزالان فى خدمته ( وهما من القبائل ) بترك الخدمة والسودة 
الى بلادهم , 

وق یوم 26 من الشهر » وصلت سفينة فرنسية قادمة من مسجت 
وبھذہ الناسبة ء تلقى القنصل رسائل من مرسيليا وآعدادا من الصحف 


حافل احتلها الفرنسيون فى غضون 
اون مدينة مفيرة لا بريد عدد 


9 


میناء ابطالي بقع على بحر الادرباتيك ذات تاريخ 
بين 1832 - 1838 لواجهة الما © دی 
انعانها عن 106100 نس ٠‏ 


گر جح 


الفرنسية والأمريكية ٠‏ 0 : 
وو رت الى وت اله کا ا اللا 
۷۲ بب وت 

تقوم هذه الحكومة باعتقال آبناء القبائل الذين تحاربهم وتسخرهم 
ونال الثشاقة . عاد الخادمان بررذان استغنى عنهم القنصل يوم 24 من 
الشهر الجاري > وادعيا انعم لم بتكا من القراز + حیث أن ج 
الطرق تراقبھا قوات عسكرية من « السبایس » . وى هذه الظروف رأى 
التنصل انه مما لا نتفق مع الكرامة إلمريكية أن برغمهم على الرحیل ٭ 


و نوفمير : 
وسلت سفيتة حربية ذات صاریتين قادمة من مینا* ماهون ٠‏ 


0 نوفمير : 
أبلغ القنصل الهولندي القنصل ( الأمريكي ) نص رد ملك هولندا 
الى الداي . نان اللك يوصي الداي بمزيد من التفكير السلمي » وجو 
يرفض القترحات الجزائرية قد بدفع ضريبة فى مقابل الحصول 
على السلام ء قائلا ان ذلك يتناقض وشرف عرشه ويتعارض مع مصالح 
بلده . وقد التزم الداي بان برد على هذه الرسالة يوم الفد ٭ 
1 وغمبر : 
أن ست قطم من | 70 7" 
و یھ ہا 
1 سوہ ب الوقت ٠‏ وقد وردت أخبار تقول ان | 
ميض وا شد ن اسل وقد ترح زر 
ایا عد و دهد باح على ان ری بعالا نے ا لا 
اذ فرار فى موضوع خطير مثل هذا . وقد د 
أوامره قاطعة فى هذا الموضوع » وأنه اذا : 
على تجدید معاهدة السلام القديمة ۳ 


وان هذه الخطوة ستنجم عنها الحرب حتا . 


۷ وقد أجل القرار النهائى و 
هذه القضية المهمة حتى يوم الغد على السا ا 


عة العاشرة صباحا ٠‏ 
2 توفمين ؛ 


جاء اليد فریسن فتصل همولندا صباح اليوم الى 
التنصلية الأمريكية برفقة آسرته ومعه امتعته » وهو يستعد لارحیل ء لانه 
بعتقد أن الداي سوف بصر على وجهة نظره العدائية . ولکن الجميع 
فوجيء مفاجأة سارة حینما اقترب منه المترجم الرسمي » وهو فى طريقه ؛ 
قاده الى القصبة ؛ حيث توصل الطرفان الى حل وسط باستمرار 
معاهدة السلام بنفس الشروط التي تنص عليها المعاهدة » وطبقا لاقتراحات 
جلالة ملك هولندا . 


ان هذه المفاوضات تشرف الحكومة الهولندية ووكلاءها الذين قاموا 
بها . فان آسلوب رسالة ملك هولندا وما آبداه من الحزم یذکر كثيرا 
بالموقف الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة فى سنة 1816 فى ظروف 
8 ولکته يجب آن تذکر ان آخبار 
الکارثةالتی لحقت بالجیوش العثمانية فى الشرق » كان لها آثر كبير على 
الفاوضات مع سردانيا وهولندا . سافرت السفينة الحربية الهولندية 
ساء اليوم ء وهي تحمل آخبارا سارة بان المفاوضات انتهت بصورة 
مشرفة لبلدها . 
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الملا 


حو 


اللحصق ۱ 
الوازن والاكيال والنقود 


یتکون الرطل الجزائري من آونس (1) ( أوقية ) ء وکل اوت تنقسم 
الى ثمانية أقسام متسا ة » وكل قسم من الأقسام الثمان 
الى عشرين قسما ۔ وبهذا الوزن تباع المعادن الثمينة 1 
وبه تباع أيضا اللولو ؛ والاحجار الكريمة » والمسك ؛ والمرجان والشاي» 
والأفيون » ومختلف آنواع العطور . 


توجد ثلائة آنواع من القنطار فى الجزائر : فالاول » عباوة عن مائة 

رطل جزائري » وهو ما بياوي 112 رطل ان = 51 كيلو جرام . 
وجميع الأشياء التي توزن » انما توزن بهذا القتطار + ب + ما يلي : 
والقنطار الثاني ؛ يزن 150 رطلا = 50 كيلو جرام . وبهذا القنطار 
یوزن القطن الخام ٭ 


والسل » والتين » والعنب » والتمر » والزيدة » والصابون تباع 
برطل يزن 27 آوقية ء أو 745 جرام ۔ والحرير الخام يوزن برطل یتکون 
من 16 أوقية » ولكنه يوجد وزن اضافي فى مقداره نصف أوقية لكل 
رطل ٠‏ وهذه هي المادة الوحيدة المعروفة الخاضعة لهذه الاضافة ۔ 


| - وحدة وزنية تساوي 30ر28 جراما . 
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من الحریر والأقمشة الا 
الك يساوي ياردة اتجليزية 

وا « البيك » الصغير » العربي ‏ فب - 
الحريرية واشرطة زین والحبال اف کت 
و « البيك » العربي و 10/1 يادي يارده انجليزية واحدة ٠‏ 


۷۵۹ ْ اي 
وثلاثة أرباع هذا المكيال تساوي «البوشل» الانجليزي أو 36 لترا 1/3: 


رکیل نر باشسبة زیت بسمی × اقلح < والقلة تلع 
اربع جالونات انجليزية أو 18 لتر 1/6 ٠‏ ۴ 

وانا لم أعرف قط ما اذا كان لدی الجزائربين مقياس للمساحة 
الزراعية » ولكنني أعتقد أنه لا يوجد عندهم مثل هذا المقياس ۰ 


واساس النقود العدنية الجزائرية هو « المصون » وهو عبارة عن 
قطمة صغيرة من الفضة تساوي سٹون قطمة مها دولارا راخدا ایا (2- 
و « المون » ینقسم الى 29 « أسبيروس > وهو عا عن قل 
صغيرة من لمدن تعب قلا من الصفیح . والتقود المتداولة من الت 
هي « البيزيطة » التي تساوي 8 7 مصون © + « والبيزيطة 


2 - کان الدولار لاسباني يساوي 43ر5 فرك ارس 1011,16 سے 
ہو یر تی 


ساقي E e‏ و اکا التي فا بو و سر 
و « البوجو » الذي يساوي 28 « مصون » . وعملة الذهب الجزائرية 
هي « السكوين » الذي يساوي 108 « مصوذ» ۔ ونعف « السكويي» 
و « الحبوب > الذي يساوي72 « مصون » و « الدبلون » و «الدولای 
الاسباني کلاهما عملة متداولة هنا » ولكن بسعر غير ثابت . 
والجزائريون يمسكون الدفتر ويحسبون بالبزيطة التي تساوي و 
« مصون » ٠‏ والقهوة تباع بسعر مقداره دولار وهمي يساوي 40 
« مصون » للقنطار الواحد . وأما بيع المنازل وتأجيرها ي على 
أساس « سكوين » يساوي 72 « مصون » . 
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اللحصق ب 
المفاوضات بشان تحريم الرق 
مترجمة عن شول » مختصر تاربخ معاهدات السلام 


الجزء الحادي عشر - مؤتمر فينا 


تعود بداية التجارة فى العبيد الى أوائل القرن السادس عثر . ویمود 
عار اكتشاف هذه التجارة الى البرتغاليين . ففى سنة 1513 ؛ أدخلوا 
العبيد الأوائل الذين اشتروهم أو سبوهم من افريقية الى المستعمرات 
الاسبانية فى أمريكا . فان بارثولي لاس كازاس (ككةت تھا ردمعاءطامدظ) 
كان بری فى هذه التجارة وسيلة للمحافظة على سكان الانتيل الأصليين 
من الانقراض » فاقترح على الکردینال خیمینیس (وع») مباركة هذه 
التجارة وجعلها قانونية » ولكن هذا القسيس رفض المشروع الذي صرح 
به شارل كينت فى سنة 1517 » ومنح بريسا (٥تھ)‏ الذي كان يتمتع 
بالحظوة لدیه » احتكار هذه التجارة وسمح له بادخال 4000 عبد من 
ازنوج سنویا . وق وقت لاحق تنازل عن هذا الاحتکار اجوہ ٠‏ 


و فى أنحلترا . 
وكذلك سمحت الملكة اليزابيت الگولی بالتجارة فى العبيد فى آنجلتر 
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القسم الذي پمتد ف جنوب وشرق 
ء وقد بدا الڈرویرن 
: نناط فى هذه المنطقة الغربية » وف مزنبيق » 
کو 0 


سا 28-7 
والأسلحة الناية الرديئة » وغ لك من , البضائم اس القيمةاء 


ويقال ان الاروبین قد أخذوا فى غضون ثلائة قرون نحو ثلاثين مليونا 
من سكان افریقیة 
كانت طائفة « كواكر » اول حركة تخلي أتباع عن۔ العبيد_الذين 


فى حوزتهم وحرروهم ء ومن منتصف القرن الثامن عشر » وهم يبذلون | 
الجهود لتحرير الاسترقاق ومنع التجارة فى العبيد السود ٠‏ 


وف سنة 1772 » اعتمدت أنجلترا بمبادرة من جرافیل 
| #موعدطة Gd‏ ) اجراء كان معمولا په فى فرنساا 
السابع عثر بقضي بانه متى وضع عبد رجله. فى القازق الأ 
حرا بحكم الأمر الواقع ء 

ومنذ سنة 1780 ومسألة تحري 1 
والممنمين بالشئوون لس 5 
وقد قام أحد أنصار حقوق الزنوج | ا با 


علك ارتا 160د1643 .. 
هر السلطة لرپشليو ا 


تج 
ایل فى 


ر المؤسسة الافريقية » وهدفها هو تحرير هذه الطقة الا 


7 أنسة من أبناء 


وأغلبية اد الأمريكية قد حرمت التجارة فى العبید ء ولكن ولابات 
ماربلاند » وفرجينيا وكرولينا » وكلها تقع فى مناخ حار » ری أتما 
لا تستطيع الاستغناء عن العبيد » ف زراعة الطباق والارز . 

ومصير العبيد فى المستعمرات البريطانية قد تحسن بفضل القانون 
الذي يعرف باسم « قانون العبيد المدعم » 
الذي اعتمد فى سنة 1784 الذي يسمح للعبد بكسب صغير مستقل . 

ومنذ ذلك التاریخ » دافع ویلبرفورس ( :ط۷ا ) دفاعا حارا 
فى البرلان الانجليزي عن قضية العبید . وفى سنة 1788 ء تحدث جیوم 
بيت( ماع .6 ) كثيرا فى سالح المبيد فى مجلس السوم البريطاني ‏ 
ولكنه وجد معارضة قوية من تجار لیفربول ومن تجار برسطول الذين 
ذهب مثلوهم الى أنه لكي یسکن الاحتفاظ ب 4۱0000 عبدا فى 
المستعمرات البريطانية يقتضي الامر ادخال 000 10 عبد جديد سنويا 
اليها ؛ وان الأنجليز يقومون بشراء 000 30 عبد من افريقيا سنويا 
ویتنازلون على 000 20 منهم لبلدان أروبية أخرى » وان شراء 000 30 
عبد ستویا معناه تصدير ما قيمته 000 800 جنيه سترليني من المنتجات 
الانجليزية المصنوعة ( التي تدفع ف مقابل العبيد ) » وأن هذه التجارة 
تتیح ليريطانيا ربحا سنویا قدره 000 400ر1 جنيه سترليني ء وأخيرا + 
فان الضرالب على المبید تضمن دخلا للخزينة قدره 000 256 جنيه 
سنويا. 

وعلى الرغم من أن هذه الحاولات لم ۹ 
الاسترقاق لهم يهنوا ء ولم بشبط الفشل عزائمهم »فان ويلبرفووس استمر 
پئی قضیة العبيقا الأفارقة فى كل دورة للبرلان ء وقد أدى حماس وبلا 
وك الى اعتماد مجلس العموم فى سنة 1792 مشروع قانون 
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تكن مجدية » فان أعداء 


میارج ف أأرقيق السود باغلبية ور صونا » ولكن مجلس 
3 تا را حدث آیضا لشروع القانون 

بلس العموم فى سے 1794 » 
تآیدا ضعيفا ولکن 


يقضي بتحریم ا 
اللوردات رفض مشروع القاتوث 
الذي تقدم به ویلیرفورس واعتمده 2 
والذي يحرم التجارة فى العبيد السود ‏ وقد أيده یڈ 
مجلس اللوردات رففه ٠‏ 

0 سم السب لان اق جو اردان مسد اه ايداف 
تهاية الأمر . فان المناقشات التي دامت ور نة ف البرلان قد هيأت قوس 
الجمهور لهذا التطور > ولكن لدی ملاك الضياع من الوقت ما يكفي 
لاتخاذ احتتياطاتهم ٭ 

وق سنة 1806 » ساد الاعتقاد بأن الوقت قد حان لارتفاع كلمة 
الدعاة لتحريم التجارة فى الرقیق » وذلك بدون كثير من الضایقات ۔ 

وف 10 يونيو من تس السنة أصدر مجلس العموم قانونا بقوم على 
مبدا الغاء العبودية » ولكن الاجراء النهائي لم يتخذ الا فى 6 فبراير 1807ء 

وقد حدد أول بناير 1808 لدخول القانون فى حيز التنفيذ ومتع التجارة 


فى الرقيق قانونيا ٠‏ وقد تعزز هذا القانون ف شهر مايو 1811 بانزال 
عقوبات بالاشخاص الذین خاو : 


وانه ما لا يخلو من منزى كبيرء أن نرى أنه عقب تحريم البرماق تجارة | 

: ترجی للك بان يدخل فى مفاوضات مع الدول 
لكي تخل اجراءات بماقة وشل هذا الین در الى الدهشة 
غيورة على استقلالها ؛ وبالتالي » لابد وان تجد آن من واجبها 7 
استقلال غيرها من الدول » ولا سيما اذا تذکرنا قلة اكترائها ب 


فی بلدان آخری ٠‏ 
و 


وهذا المستى ثکرر نسدد ذلك » وق آول مایو 1814: + مین آصدر 
الوزراء البريطاني نداء الى الدول الأخرى يطالبها بالغاء التجارة 
فى الرقيق الأسود . 


وقد وردت اشارة فيه الى حقول الانسانية المقدسة والى التعاليم 
المبحية ؛ ولم ينس أن ينوه ينبل بريطانيا . 


ونحن نريد أن نعتقد أن الأجيال القادمة سوف تردد هذا الثناء » حینا 
پلغی نظام البحرية الاجبارية » وحینما يروض البحريون الانجليز القرصنة 
التي تمارسها بلاد البربر » وحینما تجد صداها الاصوات التي ترتعع 
فى البرلان البريطاني ضد مضطهدي الهنود الحبر . 

ومع ذلك ؛ فان الشرف الأول فى تحريم التجارة فى الرقیق لا یعود 
الى بریطانیا . فان الدانمارك قد سبقتها باتخاذ اجراء لهذه الغاية فى سنة 
١. 4‏ فان هذه الحكومة » على الرغم مما تتسم به من الاستبداد ؛ قد 
حددت مهلة عشر سنوات لاصحاب الضياع ممن بحملون جنسيتها لكي 
يستعدوا لتحریم الرق . وف سنة 1804 + حرم الرق فى جميع الممتلكات 
الداماركية . 


ولكن الصحف لم تشر الى هذا الاجراء الذي ينطوي على كثير من 
الحكمة والسداد الا بكلمات قليلة . والملك كرستين السابع لم يقدم اعلاما 
رسميا بهذا الاجراء لأبة حكومة ٭ 


الأولى التي حققتها المساعي البريطانية من أجل تحريم 
» هي معاهدة ريو دوجنیرو التي تتضمن عشرة بنود م 
والتي التزمت البرتغال بموجبها بان نساند بريطانيا فى دفاعها عن قضية 
الانسانية والعدالة بآن تنخذ اجراءات أكثر فعالية بان تحرم تدریجیا 
التجارة فى الرقيق فى جميع مستسراتھا على الشواطيء الافريقية 
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يعرف ملك البرتثال الا قليلاء 


| التعهد لا 
رت بآ تا ا ارح ار راہ تشتکل آهم اراق 


تاه الستسرات البرتغالية فى افريقية 
النخاسة . 
E‏ اردولة الأولى التي اقنعتها بريطانيا 


تغال » كانت 
وبعد البرتفال ٤‏ به الأخلاق والانجيل » . 


بالالتزام باخاذ اجراء التحريم « الذي توصي ؛ 
خاصة فى معاهدة التحالف 


وكذلك وعد بلاط السويد وجب مادة 
ادخال العبيد 


التي عقدتها مع أنجلترا فى 3 مارس 1813 » بان تمنع 
الى مستعمرة « جوادلوب » » التي تناز زات لها عنها بربطانیا بموجب مادة 
فى هذه المعاهدة » والى مستعمرانها الأخرى » وأن يحرم على الرعايا 
السويديين الاشتغال من قريب أو من بعيد بتجارة الرقيق الأسود ٠‏ 


وبموجب الادة 8 من معاهدة السلام التي عقدت فى كييل » تعهد ملك 
الدانبارك ‏ الذي كان والده قد حرم فى سنة 1894 التجارة فى الرقيق 
فى جميع الستلکات الدانماركية » بان بحرم على رعاياه الاشتغال بتجارة 
الرقيق بأية صورة كانت . 


والمعروف أن فرنسا لم تكن قد رخصت بالتجارة فی الرقيق الا بعد 
اسباليا واجترا بوقت طويل ۔ ولكن هذا اليلد تال دالا ب ا ہا 
وهو أن أي عبد يدخل الى البلا 

۱ 7 بلاد الأروبية » حرا الواقع٭ 
ا لیا نشد تراک ره وس رم 58 
جھود جراندفیل شارب ٠‏ ھا 5 


كانت حرية العپید ١‏ 5 
الفرنسية.واليثاق الو 0م للخطب والتالیف لکتاب: 
امه رؤوس عديدة وداس على ا سوہ الذي سق 
خلاق وا 
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تحريم التجا ة فى الرقيق ۔ ولكن هذا الاجراء نجمت عنه کوارٹ وفضائع: 
رتخرج عن موضوعنا لو تعرضنا للحديث عنها ء 


وپیجرد عودة لويس الثالث عشر الى عرش أجداده » قامت بریطانیا 
بمسعى لديه من أجل تحريم التجارة فى الرقيق الأسود . وكذلك اقتضت 
رعاية هذا الملك لشعبه ومباديء الانسانية + موائقته على منع الأجاب 
من یم المد فى المستمترات الفرنسية ؛ ولا بسح به للفرتسيين الا 
مؤقتا ولدة آقصاها سنة 1819 ۰ وذلك حتى بتیح الوقت لاصحاب 
الشیاع لاعداد أتفسهم للمهد الجدید . 


پل ان ملك فرنسا وعد ف المؤتمر بان يوحد فیما بعد جهوده بجهود 
بريطانيا للوصول الى تحريم عام للتجارة فى الرقيق الأسود . ذلك هو 
التعهد الذي قطعه على تفسه ملك فرنسا بموجب الادة الأولى من المواد 
الاضافية فى الاتفاقية التي وقعتها فى 30 مایو 1814 ٠‏ 


وقبل آن يغادر اللوود کاستلریو ( ۳٠۴۴8۳‏ ) باريس بعث بنص 
هذه المادة الى وزير خارجية النمسا وبروسيا وروسيا ؛ والی الدول التي 
ليس لها مستعمرات » كما طلب اليهم جميعا التعاون من أجل تحريم 
التجارة فى الريق الأسود ( وهي تجارة مضادة للطبيعة ولانسانة ) ٠‏ 
وهؤلاء جميعا وعدوا بتآیید القترحات التي تتعلق بتحريم التجارة فى 
الرقيق » فى الموتسر القادم . 


وأما ملك الگراضی الواطثة ء فقد ذهب الى آبمد من ذلك » فان الموسوم 
الذي اصدره فى 15 یوئیو 1815 ء یامر بمنع خروج أية سفينة حربية 
من أي ميناء هولندي لحماية سفينة تجارية تعمل فى التجارة فى العبيد 
الذين تنقلهم من شواطيء ا بقية آو من جزيرة فى مقابل هذه الشواطيء 
سواء آکانت تنجه الى القارة الاروبية أو الى أمريكا . وكذلك ينص 
الرسوم على أنه لا بسکن لفينة مجهزة او معدة للتجارة فى الرقيق أن 
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7 ا ,نهنا الجديدة ء كما يحرم تصدیر أي ولجدابن كان 
ا مه دا . رفتا ووم لا يحرم دخول العبيد الى 
الستسرات الهولندية » لان هذه الچور كانت ينما نشر » تحت السلطة 
البريطانية ٠‏ 

انفاقية 30 أغسطس باعادة هذه الستعمرات 


لا تعهدت بریطانیا بموجب 7 
3 الاشتغال باية صفة من الصفات 


الى هولندا » حرم الملك على رعایاه 
بالتجارة فى الرقيق ٠‏ 

وبعد معاهدة الصلح التي وقعت فى باريس > تقدم اللورد كاستلريق ۱ 
بمقترحات جديدة الى الحكومة نية » تستهدف الحصول على أكثر ا 
مما وعدت به الأخيرة بموجب الادة عدد العبيد السموح به الى مستعمراتها ۱ 
لا يتجاوز الضروري للضياع الموجودة حاليا دون أن یقذن للفرنسيين 
باستخدام العبيد فى ضياع جديدة ۔ 


كان الوزير البريطاني یرغب » خصوصا » فى منع انتعاش تجارة الرقيق 

على شواطيء افريقية الغربية الواقعة شمال خط الاستواء . وكذلك طالب 
بمنح ترخيص للأسطول البربطاني الذي يعمل فى المنطقة بأن بستولي 
على آية سفینة فرذ على متنها عبيدا فى نطاق الحدود التي یتفق 
الطرفان على تحریم التجارة فی الرقيق فيها . ٍ 


وف 5 من أغسلس » کب الوصي على عرش انجلت وال بخط 4 
الى ملك فرنا » بقترح فيها أن يتخذ الطرفان اجراءات مشت رک 
التجارة فى الرقيق ‏ تلك التجارة الممناقفة رد 2 
نت جارة التتاقضة مع الانناية 


وقد رد الملك اويس الثامن عشر علق 
پتاریخ 2 سبتمبر » يطالب فيها باباحة التجا, 


فقط » مع وضع قیزد تدريجية على 


هذه الرسالة 7 


كان اللورد ولينجطون ؛ سفیر آنجلترا فى باریس آذ ء قد 
تعليمات بان بقترح على الجكومة الفرنسية ( بالاضافة الى اقتراحات 
الوصي على العرش اطم منتجات المستعمرات التابعة للدول الى 
رشن ترم التجارة ق الرقیق .. وکذلك قدمت اقتراحات جديدة الى 
فرنسا فی شهر سبتمبر » تعرض بریطانیا بمقتضاها تقدیم میلغ من الال 
لذلك البلد لكي بستخدمه للتعویض للاقراد من رعایاه الذین بتضررون 
من اجراءات تحريم التجارة فی الرقیق والفاء العبودية : أو ان شاه ٠‏ 
تتنازل له بریطانیا عن جزيرة من جزر الهند العربية ء 


ولکن الحكومة الفرنسية رفضت الاقتراحین » وارجات مناقشة القضية 
لتحول الى مؤتمر فينا ۔ 


ومع ذلك ء فان هذه الحكومة أصدرت منشورا بتاريخ 8 اکتوبر : 
يقضي بوضع قيود على التجارة فى الرقيق ف المناطق الواقمة جنوب واس 
فورموز ء على ساحل افريقية الفرية ۔ 

وف 5 يونيو 1814 عقدت فى مدريد معاهدة بين اسبانيا وبريطانيا . 
بذل مندوب بریطانیا فى الفاوضات التي أسفرت عنها » وهو سير هنري 
ويلسلي ( زوا لاہ .13 ) جهدا کبیرا لكي تتضمن بندا بتعهد ملك اسبانیا 
بموجبه بآن يحرم استیراد العبيد الى الستعمرات الاسبانية » وتضذ 
اجراءات تمنع رعاياه الأسبان من الاشتراك بأية طريقة فى التجارة فى الرقيق 
از 


وبهذه المناسبة » لاحظ الدوق سان كارلوس ( اع هده ) وزير 
خارجية فرديناند السابع للسير هنري » أنه حینما حرمت انجلترا التجارة 
ف الرقيق » كانت نسبة العبيد بالقياس الى السكان البيض فى المستعمرات 
الانجليزية هي نسبة 20 الى 1 وآن البرمان البربطاني لل يبحث 
موضوع تحريم التجارة فى الرقيق مدة نحو عشرين سنة » وقال انه على 
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له الحال فى المستعمرات 
ت الأسبانية متساوها 


سر کان هدف هذه التجارة تز 


رعایاه » متى 
الستسرات الأ 
الأسباني للتسارة فى الرقیق تعربا من العقاب ٭ 


اسبانية بالمید » وبمنع الأجاب من استخدام السلم 


وبعد توقیع المماهدة » واصل سير هنري ولسلي الفاوضات مع بلاط 
مدرید ء على آمل الحصول على ترضیات جديدة من ملك اسبائیا ٠‏ 

ولهذه الغاية عرض مساعدة مالية بريطانية > كانت حالة اسبانیا الالية 
فى آشد الحاجة الیها . ۹ 


وق 22 اکتوبر 1814 » عرض بلاط مدرید. استعداده لوضع تیشود | 
على التجارة فى الرقيق یمتد مفعولها لدة مان سنوات فى البلدان التي 
خط الاستواء ودرجة 10 عرض شمالي » أوبعد نذا 3 
ة فى الرقيق تحریما شاملا . 


منطقة توقفت تجارة الرقيق فيها منذ وقت 
تجار لرقیق فيها منذ وقت طويل ء وهكذا ۱6 
مدريد لم تسفر على نتيجة آخری ٠‏ ”| 


1 وأما المفاوضات التي دخل فيها اللو 
دیا سر ل تیج اتل رک 
هذه الدولة وبررظانيا. وقعت اجداضيا 


بتار 1815 ۔ وبسوجب الاقاقیة الأدلى ؛ قدمت بريطانيا الترضيات ائ 
طالبت بها البرتغال فيما پتعلق بالسفن البرتفالية التي استولى عي 
الأسطول البريطاني ؛ بينما كانت تشتغل فى تجارة الرقيق التي آدعی 
الطرف البريطاني انها محرمة بموجب اتفاقية ريودجانيرو المقودة تاريخ 
و فبراير 1810 ۰ وقد دقعت بريطانيا للوصي على عرش البرتفال ميلغ 
00 300 جنیه استرليتي للتعویض له عن الخسائر التي تعرضت لها 
مصالحه من جراء الاستیلاء على سفنه بطريقة تکاد تكون فهرية . 


ةه الثانية التي عقدت ف اليوم التالي ؛ فهي تنضمن خصوصاء 


المادة الاولی : منع كل مواطن برتفالي منعا ياتا من ممارسة التجارة 
فى الرقيق فى آبة منطقة من مناطق افريقية الغربية الواقعة فى شمال خط 
الاستواء . 


المادة الثانية : لا تتعرض للعقاب السفن البرتغالية التي تعمل فى التجارة 
فى الرقيق فى جنوب خط الاستواء بشرط أن تحصل على اذل سوجب 
القوانين البرتغالية وتحترم نصوص العاهدة التي برتبط بها التاجان ٠‏ 


الادة الرابعة : بالنظر الى أن معاهدة ريو دوجانیرو التي عقدت فى 
9 فبراير 1810 » قد تم التوقيع عليها فى طروف وقنية لم تمد 5 ۲ 
في أصبحت لاغية ء وذلك بدون مساس بالمعاهدات السايقة لها والتي 
جددت وأكدت . والأطراف المتعاقدة تحتفظ لنفسها بحق تحديد الوقت 
الذي تحرم فيه التجارة فى الرقيق تحریما پانا فى جسیم الأراضي البرتغالية» 
وذلك ببعاهدة خاصة ٭ 


۲ رر عاق كات 
وكذلك تنازلت بريطانيا عن الحق الذي تخولها ابا الادة 8 من 


او اہک سی 
دبودوجانيو » بان يدخل اسطولما الحربي ؛ باي عدد من 
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إلى الواني» رتیت ء واخضمت ي E‏ 
یں التي تحدد عدد السنن بست فقط ء 

ا المادة الخامسة , تازات يريطانيا عن القرض الستحق لا 
نت والذي تبلغ تييته 000 600 جنيه سترليني ء والذي ثم 
الاك مه فى لندن ء فى 60 آبریل 1809 ٠‏ 


۷۹ دول آرویة عند اناد من 16 باب 1515 
افتراح 77 اتيز تب ات اوه مت را 
الوسائل الشرورية لتحريم التجارة فى الرقيق * ٭ 

وقد عارضت اسبانيا والبرتغال هذا الشروع بحجة أن جنيع الدؤل 
بت على مبدا تحریم الرق وان تفیذ هذا المبدا انما ني.الدول التي 
جنات امنرات > ولکق السا » وبروسیا » وروسيا » والسويد 
لاحظت أن تدخل الدول التي لا يهمها الوضوع بصفة مباشرة مر 
من شانه أن يكون منیا للتوفيق بين الآراء » على أن الأمر انتھی برفض 
مشروع اللجنة ء ولو أن مندوبي الدول الثمانية ء خصصت آربع جلسات 
لبحث هذا الموضوع وحده . چو 


وف هذه المباحثات » تقدم الفاوض البربطانی بثلات مقترحات :الا | 
اه ينبني على جميع الدول أن تعلق موافقتها على مبدا تحريم ات ۱ 
ف الرقيق ء وتبين بوضوح رغبتها بتحقیق هذه الغاية فى: أقرب وف 
سکن ,ایا ينبشي النظر فى امكان تحریم التجارة اف البق فا 
+ آو على الأقل » فى امکان اعلان کل دولة آجلا قريا ل 
ق ٠‏ وثانيا : النظر ف الوسائل التي دسح بتحريم التجارة ف 


یا وف الحال ء 
6 ۱۳ 
نت یت لایل » فلم جوا ية صعوبة > وقد واف 
+ على انتراج مندويي اسہانیا والبرتغال ‏ عل 


تصريح بشان تحریم التجارة فى الرقيق ٠‏ ولكن مندوبي فرنسا رفضوا 
تیش مدة خمس سنوات التي وافق عليها لويس الثامن عشر ء الى 
ثلاث سنوات ٠‏ وقد وا بالوعد بان تتخذ اجراءات فى غضون هذه 
المترة لتقیید التجارة فى الرقيق ؛ وللتعجيل لحظة تحريمه نهائيا بقدر 
الامكان ٠‏ 


وقد صرح مندوبو اسبانيا والبرتغال بان التعليمات التي يحملونها 
تمنعهم صراحة من التنازل عن أي شيء بشأن مدة ان سنوات . وأضاف 
مندوب البرتغال أن حکومته تطالب : بوصفه شرطا لتحريم تجارة 
الرقيق نهائيا » بأن توافق بریطانیا من جهتها على ادخال بعض التعدیلات 
فى نظام التبادل التجاري بين البلدین . والتعدیلات القترحة تتعلق 
بنصوص العاهدة التجارية التي عقدت فى 19 فبرایر ۰1810 


والاقتراح الثالث الذي تقدم به اللورد کاستلریق تستهدف تحریم 
التجارة فى الرقیق فى الحال» فى النطقة التي تقع فى شمال خط الاستواء ء 
وقد مرح فى هذا السياق بآن انجلترا كانت تملك فى غضون الحرب 
الأخير جميع الوسسات الأروبية التي تقع على شواطيء افريقية العربية 
التي تمتد فى شمال خط الاستواء » وأنه كان من ننائج تحریمها التجارة 
ف الرقيق » أن سجلت الزراعة والصناعة تقدما كبيرا بحيث أن قيمة 
النتجات المصدرة التي كانت لا تتجاوز 000 80 جنيه سترليني قد 
ارقعت لتبلغ ملیون جنیه سترليني . 


وقد جرت مناقشة هذه النطقة فى الجلسة التي عقدت فى 28 فبراير » 
حينما وافقت عليها البرتغال رسميا . وآما وزيرا فرنسیا واسبانيا » فقد 
كان كل منهما وفيا للالتزامات التي قطها بلاط بلده » بشآن تحرم 
اتجارة فى الرقيق جزئيا . وقد سرح كل منهما بان التعليمات التي 
بحملا لا تسح له بان یتجاوز هذا الحد ٠‏ 


سے 275 سم 


سم نو ء وصرح بأنه پری أنه 
0 بر هذا الاقترا ف 
ولکن وزیر اسان رشب مایا فقد اقترح کل مین 


غير ملائم وغير شید ۔ وآما وزيرا فوا و 
تأجيل النظر فيه الى فترة أخرى ٠‏ 0 

ر وت رو هرت اس 
مندوب تلقى استقبالا اسواً ۰ فقد اقح 
الساهية ق اوس أن إذا ارت بمض الدول تمارس التجارة فى 
الرقیق بعد مدة معینة تبررها اعتبارات الضرورة » فانها ستتخذ اجراءات 
نم استبراد نتجات مستسرات تلك الدول الى بلادها » ولا تسح 
بالاستيراد الا من مستعمرات البلدان التي لا تتحمل هذه التحارة » أو 
من مناطق آخری فی العالم يقوم سكانها باتاج تلك النتجات بانفسهم . 
والمعروف أن المناطق المشار اليها تتكون خصوصا ء من المتلكات 
البريطانية فى الهند الشرقية . ومن ثم فان مصالح بريطانيا ء تتفق وتتطابق 
جيدا مع مباديء الانسانية والتعالیم الدينية ؛ ولكنه امتنع عن ذكرها 
باسمها فى هذه الفاوضات ۰ وستصبح آروبا فى مركز التبعية لمده 
المناطق » حینما تصبح مستعمراتها فى امريكا غير منتجة تماما »> بسب 
النقص فى اليد العاملة . وقد صرح وزير اسبانيا ووزیر البرتنال بأن 
اعتماد مثل هذا النظام سوف ببرر انخاذ اجراءات انتقامية من طرف 
الدول التي يطبق ضدها ء وآن الدولة التضررة ستکون مضطرة لاصدار 
قوانین ضد آفید فروع تجارة الدولة التي تطبق ذلك النظام . 


واما الماوضون الآخرون » فقد اعتبروا مثل هذا الاجراء لا بنطوي 
على آي عمل عدائي ؛ ویمکن اعتماده . 


تب 76ھ ے 


وقد اسفرت هذه الفاوضات عن التصريح الذي وقته الدول الثمانة 
بتاريخ 8 فبراير 1815 ۰ وبهذه الوثيقة التي تتسم بالحكمة والاختدال۔ 
ادك فک الاو على المبدا الذي تضمنته المادة الأولى من معاهدة 
باريس التي عقدت بين فرنسا وبربطانيا ٠‏ وقد أبدت رغبة صادقة فى 
التعاون لاتخاذ اجراءات سريعة وفعالة تستهدف تحریم التجارة فى الرقيق 
الأسود . ومع ذلك » فان الدول الأطراف فى الاتمان تمترف بانيا 
لا ستطيع تحديد الأجل اللالم الذي يترك الحق فيه لكل دولة لتحريم 
اتبارة فى الرقيق نهائيا ٠‏ وتبعا لذلك ء فان تحديد النترة التي تحرم 
فيها هذه التجارة نهائيا سيكون موضوعا لفاوضات أخرى بين هذه 
الدول ٭ ۱ 


پر بد بے 


ہے = 


مناقشة المسؤتمر لقوق 
نظام فرسان مالطة الديني 


ارت مسالة ف انس نیج لدعوی نظام مالطة الديني (1) وهی 
تتعلق ا التي ينبعي اتخاذها لوضع حد للقرصتة التي تمارسها 
الدول البربرية . ووزراء بریطانیا الذين كانوا يلحون فى متیر الملوك 
على حقوق الانسانية فى سياق الدفاع عن تحريم التجارة فى العبيد 
السود على شواطي» افريقية الغربية ء لم ,يبدو أي اكثراث بهذا النوع 
من الاسترقاق الذي يمارسه سكان شواطيء افريقية الشمالية فى البحر 
الأبيض » بل وف الحیط الأطلسي » وینزلون بذلك الشقاء بالانسانية 
بقدر ما پلطخون آروبا بوصمة العار ۔ صحيح أن بريطانيا تملك الوسائل 
الضرورية لعقابهم على اعتداءاتهم . واهانتهم لعلمها » وانه ليس من 
مصلحة بريطانيا اتخاذ اجراءات لضمان سلامة التجارة التي تقوم بها 
دول آخری فى البحر الأبيض التوسط . 


5 : اسن رق امقس ق مت 13099 
ا) ديني عسكري البق عن تعالیم القدیس پوحنا واسس 1 
ا E‏ هروا قرس لقع + اب ی 
عالطة » فى ستة 1518 وظل فيها حتى سنة 1798 م © ج ی مال ل 
ها ٤‏ وقد وضع له دستور جديد فى سنة 1961 © ونظام فرسان 


كتير 
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اللمقج 


من المفاوضين الأمربكيين الى داي الجزائر 


يتشرف الموقعون أدناه أن یلغوا سمو داي الجزائر ألا وين 
الولا. ت التحدة قد عیعم للتقاوض معه ف شون السب ء وائم بلع 
التعلیمات التي بحملونها » فهم مستعدون للدخول فى مفاوضات على 
آسس عادلة ومشرفة لاستعادة السلام والتفاهم والوئام بين البلدین , 
وهم بعتقدون أن من واجبهم أن يقرروا صراحة لسموه بأنهم لا یسلکون 
صلاحيات للتفاوض معه الا على أساس من المساواة التامة » وبتفس 
الشروط التي تعاقدت بها الدول الاکثر رعاية ؛ وآنھم لن یوافقوا على 
أبة مادة تنص على دفع ضريبة للجزائر بأي شکل من الأشكال . 


يتشرف الموقعون آدناہ أن يرفقوا بهذه المذكرة » رسالة من رئيس 
الولايات المتحدة » وان ینتموا هذه الفرصة لتجديد تقديرهم الفائق 
واحترامهم لسو الداي ٭ 
التوقيع : شالر ستيفان ديكاتور 
على متن البارجة « لاجیید » 
9 يونيو 1815 


من جيمس ماديصون رئيس الولايات المتحدة 
الى سمو داي الجزائر 


لقد آعان سموكم الحرب على الولایات المتحدة واستبمد عددا من 
رعایا هذا البلد » كما آلحق به عدة اهاقات لعن ,سیب موجن الذالك ۔ 
ان الكونجرس الأمريكي قد آذن فى دورته الأخيرة بقرار خطير الشان 
بالقيام بأعمال العدوان ضد حکومتکم » وقد وجه أسطولا بشکون من 
سفننا الحربية الى البحر الأبيض التوسط لكي يقوم تتنفيذ هذا 
التصميم . وهذا الأسطول سيحمل معه بديلا عن الحرب ؛ وهو السلام : 
والخار فى بدکم ٠‏ ونحن نود أن تعتقد أن سموه سيقارن وبلات الحرب 
بفوائد السلام والتفاهم مع دولة تزداد قوتها یوما بعد يوم ؛ ويعود الى 
ميوله نحو العلاقات الودية التي كانت قائمة مدة طويلة بين الشعبين ء 
وبذلك یتفق مع وجهة نظر هذه الحكومة الثي لا ترید سوی السلام 
مع جمیع 0 ۰ ون الم : سو 
ن بقوم على أساس نصوص مفيدة لکل من او نچوت 
الا پاکثر مما هو مستعد لمنحه للاخر . وهذا وحده هو الأساس 
الذي يمكننا أن نرغب عليه فى السلام ٠‏ 


لقد فوضت وليام شالر » أحد مواطثينا المتازين + والكمودور 
ببنبريدج والكمودور ديكاتور » لعقد الصلح مع سموکم » وسيسمون 
اليكم هذه الرسالة ۔ 


جم 283 سم 


نه الرسالة مدفوعا برغبة صادقة فى أن بغت 
اني ابت اليكم بهنه ار برغب ن یقتم 
وي ہہ سم مت 


حرر فى واشنطون ف 2 آبریل 1815 


التوقيع جيمس ماديصون 
ار 
نيس 
جيمس مونرو | 
وزير الخارجية 


اللعسق ر 


رسالة داي الجزاثر الى دئیس الولايات المتسر: 


سم اه رعو وقخت. ي میدن تج العالم ء السلطان القوي 
العظيم والذي يفضل فى ج القضايا »ام الرجال تنا یل رز 
فى الارض المسير للنظام ء ملك الملوك ء سيد البر ومتافس الاسكندر 
اک بات رة لا لو طالان الام والبعاز» ملك رب نی 
ابراطور وابن امبراطور الغازي محمود خان ( لیکن ملكه رخاء ومحدہ 
أبديا عندما ينتقل الى جوار لله ) ؛ ( من ) خادمه المتواضع المطيع حاكم 
الجزائر ومدينة الجزائر الذي يخضع الى الابد لأدامر عرش جلالة 
الامبراطور ؛ عمر باشا ( لیکن عهده عهد رخاء وںعادة ) . 


الى جلالة امبراطور آمریکا » سيد الشواطيء والولايات الجاورة 
وجميع المناطق التي يمارس عليها سلطانه » صديقنا اللبیل » سند ملوك 
شعوب المسيح وعمدة جميع ملوك المسيحية ؛ أمجد الأمراء الذي اختر 
من بين الأقيال الأمجاد السعيد العظیم ؛ جيمس ماديصون » امبراطور 
أمريكا ( لیکن عهده سعيدا مجيدا ء وعمره طوبلا ورخيا ) یتمنی له 
الاحتفاظ مدة طويلة باختام الحكم وبعرشه المقدس ؛ وحياة طويلة وصحة 
جيدة » آمين . 


کے 
اني لول أن هون سیک على أحسن ما یرام ااه 
معتي جيدة مقن العالي القدير ۰ اني آقدم سلواتي المتواضعة 


3 القوي من أجل سعادتکم . 


هارف اعقد الصلح معنا . لقد تلقيت 
خادمکم المتواضع جد * * انناوض لعقد الصلح معنا ٠‏ لقد تلقیت 
2 ا ا لذن الصداقة التي كانت 
نات تجديد اا ور عبني 
مع فرنسا وانچلترا ۔ بعد وصول 
تمس ي 5 ار ال خادشکم + انال ۽ 
2 اا ی رم ر 
7 سل السوید سس شر سر تہ بشرط اق 
بواسلة قنصل | تا الحربية التي استوليتم عليها ٠‏ وبهذه الشروط 
تعاد الينا بارجتنا وحرا دي 70 
2 معاهدة الصلح طبقا لرخیتکم وطلیکم ٠‏ و وسم تل 
نود توقیع : له 5 
السويد جوابنا هذا لخادسکم » الأميرال > وقد وافق على اوض 
ممنا على آسایں الشروط الذکورة أعلاه ۔ وما آلح بعد ذلك على ضرورة 
اطلاق سراح عدد من الاسری الأمريكيين الموجودين فى حوزتنا وعلى 
المطالبة بمبلغ من الال للتعويض على السفن التجارية الأمريكية التي 
استولينا عليها وغير ذلك من ستلکات الامريكيين »> لم نتردد احظة 
واحدة فى الاستجابة لطالبه . ونتيحة لذلك » فقد آعدنا الی خادمكم : | 
الامیرال » كل ما طلبه الینا . وفى هذه الأثناء » وبعدما اعطا خادمكم 
المذكور + کلمته ووعد بآن يمي الینا سفیتنینا الحریینین »,وظرا لانه 
لم ينفذ وعده ۰ فقد خرن بذلك مادة من مواد معاهدة السلام التي وفمت 
بيننا . ولهذا الاعتبار » یتحتم عقد معاهدة. جديدة ۔ 
اني آبلشکم ء بناء على ذلك » أن معاهدة للسلام قد عقدت بیتنا وبين 
ا عمد حسن باشا ء منذ عشرين سنة » وانا أقترح تجدید نلك 
220 ليه قدنف روت تنص عليها . واذا وافقتم على ذلك >٤‏ 
فستکون علاقات الصداقة بين بلدينا مثيئة و 
تي آنوي أن تکو 
كانت عليه فى أي 
السلام معها , 


کون صداقني مع أصدقائنا الأمريكيين أقوى 
وت مضى ء حييث آن آمریعا کانت اول ابةة 


ب م۱وچں 


لل لان لا رکال مکی ين سی 
الحالية ؛ فانه يبدو من الضروري بالنسة ا شروط المماهدة 
۹ 1 ادي ب به الینا ألا تتماقد اله ۱ 
ات المذكورة أعلاه ۰ ونحن آمل أن تترکنور على امان 
الاجابة عن رسالتنا الحالية فى الحال شر کر کا من 
وافقتم على طلبنا ٥‏ وعلى الشروط الحددة عاتم ا 58 
العامدة الذكورة * يرجى افادتا بجواب سرع . ولک اذا كت 1 
عكس ذلك » غير قابلين لشروطنا ومقترطاتا ,قوف رز ]ل 
مناقضا لواجب الانسان القدس وضد القوائن الدولة * تصرفکم 
اتي لا أطلب متكم الا التلطف باستدعاء قنصلكم فى آسرع وفت 
سکن » ؛ مؤكدا لكم أن ذلك سیکون مہا لاعتباطا . وهذه کت 
الأخيرة اليكم ء وندعو الله أن يحفظكم بمنايته . 


حرر ف 20 جمادي الثاني نٹ 1231 ھچ و الرابق جو 
15 م وقع فى مدينة الجزائر المحبوبة . 


عبر ین محمد 


الفاتح العظیم 
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1 ق و 
معركة الجزائر ( حملة اکسموٹ ) 
تفاصیل حررت فى القنصلية ( الامربكية ) 


كان الجو فى صباح یوم 7 امسطی سا وروں چیو ہی 
وی هل ده وق ہی بک 
رؤية لافق البحري كله من هذا المنزل ؛ وهو مغطى بالسفن الحربية 
ذات الاشکال المختلفة ٤‏ من البارجة العظيمة ذان ثلاث طبقات حتی 
مرك المدفعية الصفیر . وکان مدفع الانذار قد أعلن وصول هذا 
الاسطول یوم أمس » ویبدو أنه يقترب بفعل التيارات البحرية ء 


وعلی الساعة الحادية عشرة كان النسیم یبیل الى الرطوية وایرہ 
الخفيف » وقد افصلت بارجة عن بقية لاسطول وتوقفت عند مرمی 
المدفعية الجزائربة » وذلك بعد أن رفعت علم الفاوضة ؛ ووجهت مرکبا 
الى الرصيف ۰ وقد احتفظت هذه البارجة بموقمها حتى الساعة الواحدة 
بعد الزوال » وهي دائما تحمل علم المفاوضة ء وق نفس الوقت » تجمعت 
بقية قطع الآسطول فى الخليج وبدات تستعد للمجوم . 

وعقب انزال علم المفاوضة على البارجة » شوهدت عدة اماراق من 
سول + كا شوهدت ست بوارج تسل الم اد تتم ی 
الأمام » لتتسكل خطا متراصا للقتال . وقد تحركت حراقة فرنسية كانت 
بو بی سے متر ل الشترله وغادرت مرساها واتجهت 
رسو ف الخليج عند ظهور الأسطو 1 
اليد . 


اس 289 ے 


إلاعة الثانية والح * 


بطاريات الدافع ٠‏ وعلى ندل اناورات التي يقوم بها على 


ادل الاشارات بين قطع الأسطول * 
نة اتخاذ مواقم حربية للهجوم ٠‏ 5 
ليه سس بر تقدم الأميرال الانجلیز 
وعلی الساعة الثانية والتصف بو ۳۷ کت 
علوي اة لو کین کا کی ا عع واي 


5 عمالية بارد - تقدمت يخيلاء » وف 
احداها مسلحة شانية وتسعين مدعا والأخری ید 
وقد نت الیوارج الثلاث ف 
احتلال الذي عبن لها 
الاثر وفى خط مننظم للبعركة ٭ 

وقبل الساعة الثالثة بقليل ۰ تقدم الأميرال الانجلیزی الى الأمام 
خارج موقعه السابق ء ويبدو أنها تجب بقليل صفوف المدفعية البحرية 
الجزائرية الهائلة . وعند هذه اللحظة تقدمت سفینتان کلتاهما مسلحة 
بأربع وسبعين مدنا : واتخذت کتاهما موقعا على مسافة لا تتجاوز 
مدی طلقة مسدس ۰ وق قس الوقت» تقدمت البارجة « العاتیة > (1) 
التي تحمل علم نالب الأميرال والسلحة شانية وتسمین مدفعا » ولکنبا 
اتخذت موقعا أبعد من السفن السابقة » وهذا بدون شك مرجعه الى 
خلا ۔ وق هذه اللحظة » انحجب الأسطول عنا » وذلك فیا عدا السفن 
الثلاث التي سبق الحديث عنها » وعدد من المراكب الشراعية ذات 
الصارية الواحدة والسفن الصغيرة التي استمرت على الناورة تعن 
الأشرعة » ولا بوجد ما يدل على نيتها فى الرسى ٠‏ ا 

وعلى الساعة الثالثة تماما ء أطلقت الدافع الجزائرية قذيفة ف اتجاه 
سفینة الأميرال ۔ واثر ذلك مباشرة » اصبحت المعركة شاملة ٠‏ 2 
1- 


ج اسب ری مالسبعو ا 


= 20 ے 


وعلى الساعة الثالثة لكين دقيقة » توقمت نیران زر 
المواجهة للبحر » وقد شاهدنا مثات من | ا فعية الجزائرية ا 
ار هذه القنصلية اي 
تحت آسو * کل نم کک ا سای وم 
بن قرط لمال بل أو الشظابا » 


وق كفم لاہ اسی سس اتی الام ہی پر 
المدفعية الجزائرية ترد عليه بکل شجاعة . “سزي بعنف وکائن 


وعلى الساعة الخامسة » تجددت نيران المدفعية الجز ام 


پا 
بصورة متقطعة ۔ کت 


وعلى الساعة السابعة والنصف » كانت السفن الراسية فى الميناء 
للنيران ۔ 

وعلى الساعة الثامنة » بلغت القنصل الأمريكي أخبار بان أورطة من 
الجيش قد قبضت على القنصل الانحليزي فى منزله ووضعته فى القيد 
وزجت به فى السجن العمومي ٭ 

وعلی الساعة الثامنة والنصف + كانت المدافع لاتزال تطلق نيراتها > 
وقد أصبح القسم الأعلى من مینی القنصلية خرابا بعدما أصيبت اسوارہ 
بخمس قنابل . 

على الساعة التاسعة آخذت نيران الجاننين تخف . وعلى الساعة 
الحادية » كانت المدافع تطلق نيرانها على فترات متباعدة ٠‏ 

وعند منتصف الليل ء كان النظر الذي تشاهده من شرفة الف 


ف الین عبارة عن شعلة هائلة من النار : وبدت بقايا يت وقد فت 
۷ لامواج خارج المرسى . كان النظر فى هذه اللحظة هائلا وعليما 
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مق ساد بيات عاصفة يرافقها رعد من السحب السود 
ی ووس تتیچة نات البرک وقد كانت آضواء 
امت انار عن اسطول المدو الذي ينسحب مستا 
re‏ من اليابسة » وتبدو فى خليقة الأفق الداكن . وکاي 
o‏ وى هين اوقت لاتزال القنابل والقذائف تخترق الساء 
قات المدافع الآتية من البوارج والتي لانزال 

7 يول على عدو متمب منك القوی ولكن غير منهزم . لقد 
کات بطاریات الدافع الجزائرية التي تشمل ثلاثة لآلاف قطعة . تاع 
الاسطول شرق المرکة - 

وعند الفجر » یوم 28 اغسطس » اعترف الجزائريون بجزهم عن 
الزید من المقاومة » فی الوقت الذي كان فيه الاسطول الشترك يبدو 
1 استعداد لاستثناف الهجوم ‏ وفی غضون النهار » اعترف الجزاثریوز 
پیزیمتمم وقبلوا الشروط العينة التي تدمها اليهم المنتصرون ٠‏ 


لقد قاست البحرية والدفمية وتحصیناتها من ندمیر واسم النطاق 
ولكن ا رجح أن الجزائریین لم يفقدوا عددا من الرجال يوازي اليد 
الذي خره العدو . ونقول تقديرات ( تستحق ما تستحقه مثل ها 
اند ن الثقة ) أن عدد القتلى والجرحى من الجزائريين فى ها 
التركة بلغ 600 قتيل . والواقع أنه لا يوجد ما يدل بعد المعركة ٤ء‏ 
آن خسارتهم كانت كبيرة فى الأوواح ٠‏ 


الہ ۳ 
۳ 5 و 
رسا رسمية من اللورد 
عدد خاص من لندن « جزيت » 

يوم الأحد 15 سبتمبر 1815 

وزارة البحرية » 15 سبتمبر 1815 

وصل القبطان پریسپان (Brisbane)‏ قبطان سفينة جلالة الملك رر کزی 
شاراوت » » وصل فى الليلة الماضية وهو يحمل البرقية التالية من الأميرال 
اکبوث » موجهة الى جون ویلصن كروكر ابق عم" مول الحترم 

خليج الجزائر » فى 28 أغسطس 1815 
سيدي 3 

لم يصادفني ف حياتي الطويلة فى خدمة الدولة حادث ملا قسي 
باحدث الانطباعات وبالسرور والاعتراف بالجمیل ء مثل نجاح الأمس . 
فان الانسان الذي كان اداة متواضعة فى ید العناية الالهية ء لكي يعيد 
الى رشدها حكومة قاسية ويدمر ء الى الأبد » نظاما فظيعا لا یطاق 
لاستعباة السیحیین ٤‏ آمر سيكون قابا مسر لمرو ارف دكل 
شخص ساهم فى هذه العملية المجيدة من حقه أن يشعر بالسعادة تغمر 


هسه . 


اسحوا لي بان آقدم تهانئي الى اللوردات على النصر الكامل الذي 


أحرزه اسطول جلالة املك فى الیجوم على مدینة الجزائو » وعلى التتيجة 


السعيدة التي آدت الى توقيع ساهدة الصلح اليوم ٠‏ 
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53006 الع بون قد ا عنها فصر ف فل ری 
وهكذا ‏ کن ہے یں مملكة هولندا » وبشروط آملاها الم 

: انجلترا وحليفة» 2 ١‏ 
سلح فی صالح انج وفرضتها شدة أسلحته . 


ة حكومة جلالة اللا 

اناك ری الى الوزراء الذین تعضلوا وکفوا حماسي 
تو انين مال ان ارات لني الخذوما عنقي 
او و سو تواست ی 
ار رد إكثر من مائة يوم منذ غادرت الجزائر على رز 
پو ای وا ابد ما ون عن تخيل لضا لني ارز 
ق ا ولا وصل هذا الاسطول الى انجلترا > اقتضت الظروق 
معت قلمه ‏ ولکن اسطولا آخر زود بالوارد الضرورة التي هي 
ف سنوی ميته الظيمة ( حملة الجزائر ) جمع بعد ذلك . وم 
الحملة على الرغم من توقف حركتها يسبب هدوء البصر والرياح 
الماکسة » قد تمكنت » مع ذلك ء من الانتقام للاهانة التي وجهت الى 
الأمة » وعاقبت حكومة غاشمة وبسرعة لا مثيل لها . لقد رفعت شرف 
الأمة البريطانية عاليا ‏ بريطائيا التي لا تتوانى عن معاقبة القسوة 
والظلم الذي يتعرض له أولئك الذين يعيشون تحت حمايتها ٠‏ 


ة فى الضباط والجنود ! ولكن 
تميزت بصفات من الشجاءة 


لو شاء الله لتم نصرنا دون خسائر 
الدماء سالت غزيرة فى هذه المعركة ا 
والبطولة النادرة » وهي خليقة بان تثير آقوی شعور الحماس والبل. 
وليتتي استطيع أن أنقل اليكم ذلك كله ! 

لاشك ف أن اللوردات قد تلقوا الآن بواسطة السفينة الحربية ذان 
الصارية الواحدة « جسبار » أخبار العمليات التی قمت بها حتى تریغ 
4 » وهو اليوم الذي أقلع فيه الأسطول من جبل طارق حيث ظل با 
مدة أربعة آیام دون أن يستطيع الحركة بسیب العواصف الشديدة ٠‏ 


سد وو ے 


كان الأسطول كاملا من جميع النوا 


اي ۽ وقد زاو 0 
زوارق حربية جهزت اليه ف جبل طارق زادت قوته 


وآقلمت ۱ 
قوي فى أن تتمکن من الوصول ٠‏ ا ت بت ية ع امل 
ثلائة آيام ٠‏ ولكن ر باع عدن با 7 ف ظرف 

الف سن 


زی الاي أن اا ولتي عبر ار 
الجراثریین یجمعون جیشا کبیرا * وأنهم یقیمون 
ھی تعفینات جديدة » 


خل ا مرسی . وتما لذا 
ee‏ ی ہو 


الأخيرة 
پنفس الطرق أتاحت له معرفة اتجاه هذه 
الحملة . 


وهذه الأخبار تآکدت عندي فى الليلة التالية بالرکب الذي و 

ل ذلك برقت تسیر لعي يحاول خظ اقل رسای ف الجا ۔ 
فان القبطان داشورد الذي كلف بهمذه العملية »> 

الا بصعوبة كبيرة فى تهريب شقيقة القنصل وزوجته بعد أن أسرنا فى 
زي بحارين ؛ وقد ترك مركبا لينقل طفلا رضيعا للقتصل » حمله الطبيب 
الى اليناء فى قفة وكان يعتقد أنه قد وضعه فى حالة نوم » ولكن 
الطنل » مع الأسف » صاح عند الباب الرئيسي وافتضح الأمر » نکانت 
النتيجة آن اعنقل الطبيب وثلاثة من البحارة وغيرهم » بحيث بلغ مجموع 
لاشخاص المعتقلين ثمانية » وأخضعوا للعبودية ووضعوا فى السجن 
العادي و فاليوم التالي أرسل الداي الطفل الى آمه > وظرا لأن هذا 
هو العمل الانساني الوحيد الذي قام به » فأنا أعتقد أنه يستحق ایرادہ 
ل هذا التقرير 

وكذلك أكد القبطان داشوود أخبارا آخری تقول ان نحو أربعين لا 
مفاتلا قد أحضروا من داخل البلد الى العاصمة وآن جميع الاتكشارية 
قد استدعوا من مختلف المدن التي یشتکلون حامياتها » وأنهم نهم يستخدمون 
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نت كلها 3 فى الیناء » وهي 
ت القنابل » وذلك 
0 0 8+800 فى السجن ورفض اطلاق 
. وكذلك وفض کل مفاوضة بشان 
الضباط والجنود الذين اعتقلوا فى ال رکب الذي آعد لنقل الطمل 
الرضيع ٠‏ 

وتنيجة لهدوء البحر وللرياج المماكسة > فان الأسطول لم يصل الى 
شاطیء الجزائر الغربي الا يوم 6 . وف اليوم التالي عند بزوغ الفجر ؛ 
تقدم الأسطول حتی آصبح مواجها للعدینة » ولكنه لم يقرب مھا 
بالقدر الذي كنت أنويه ٠‏ 


ونظرا لأن البحر كان هادا » فقد اغتنمت الفرصة لارسال مركب 
تحت علم الهدنة وتحت حماية « سیفرن » . وقد كلف الضابط الذي 
بقود المركب بان يبلغ السلطات الجزائرية آنني أود الاتصال بالداي 
باسم الوصي على عرش انجلترا » وتلقی آمرا بان بنتظر الجواب ساعتين 
أو ثلاث . واذا لم يتلق أي رد ى غضون هذه ة » فعليه آن سرد 
الى المركب الرئيسي وينضوي تحت حكم الهدنة . 


وقد استقبل هذا الضابط عند حاجز الأمواج قبطان الميناء » الذي 
صرح » عندما قيل له انه بنتظر وصول الرد فى ظرف ساعة من الزمن » 
بان ذلك آمر مستحيل ٠‏ وعندئذ » آعلن الضابط اا 
ساعتین أو ثلاثا » ولاحظ أن ساعتين وقت كاف للغاية ٠‏ 


-- 96و سے 


وعند هذه الرحلة + كانت الریحالتي هبت ی 
حتی وصل الى الخليج » وشرع فى اعداد ۱ 
واستمرت هذه العملية حتی ما يقرب 


البحر قد دفعت الاسطول 
القرارب ومراکب الخدمة ء 
من الساعة الثائیة بعد الزوال , 

وفى ذلك الحين آپمرت الضایط ورايت الاشارة التي بعث بها والتي 
تقول بانه لم يتلق آي ود بعد مرور ثلاث ساعات ٤‏ آرت باعطاء زک 
لمرفة ما اذا كافت جميع السفن على استعداد . ولا تلقیت ودا 97+ 
ست بارجة لام ال « كوين شارلوت » الى الأمام » وف فرعا بقية 
لم الاسطول ؛ واتخذت كل منها الموقع المحدد لها ۔ وة دأرست ال 
التي نقود العملية على مسافة خمسين ياردة من مدخل الرسی . وحتى 
هذه اللحظة لم لتق رصاصة واحدة ؛ وقد ساورني الامل فى أن 
الجزائريين سیقبلون شروطنا فی نهاية الأمر . 9 


على أن الصمت العميق الذي يسود الموقف انقطع فجاة بطلقة مدفي 
فى اتجاهنا من حاجز الامواج » وقد تلت هذه الطلقة طلقتان آخریتان 
فى اتجاه السفن الراسية فى الشمال . وقد ردت على النار بمثلها البارجة 
« کوین شارلوت » على الفور . وعندئذ ارتبطت البارجة بحبال 
بسفينة كبيرة كانت ترسو قريبا من الشاطىء عند مدخل الب 
بمثابة دلیل لواقعنا الأمامية ٭ ِ 


وعند ذلك بدأ اطلاق آعنف نيران شاهدتها فى حياتي . وقد استمرت 
منذ الساعة الثالثة الا ربعا حتى الساعة التاسعة مساء يدون انقطاع › 
ولم تتوقف كلية من الجانبين تماما » الا على الساعة الحادية عشرة 
والنصف ليلا ء 


انخذت السفن التي كانت خلفي مواقعها بنظام وهدوء يستحسق 
الاعجاب ؛ وكانت تسدد نيران مدافعها بدقة فاقت كل ما كنت آمله ٠‏ 
ان العلم البريطاني لم يشاهد قط مثل ما شاهده فى هذه اممركة من 
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نی لاقم ا 7 نيرانها 0 ف 


بن ال الجزائرية اج . وف مس 
ےہا شاهدت با رجة الب الامیرال 


۳ وه شر فطل نيرانها الشدیدة الفعول على 
انه لم یکن ف وسعي أن 


البطاریات الجزا 3 
اسب با الأميرال ف المقدمة 5 
مر الس » تلقيت اشارة من ناب الأميرال ميلن 
ولتي فيها نا الخسائر الهائلة التي آصیبت بها البارجة « العاتية » 
( وقد بلغ عدد القتلی والجرحى على متنها سيك 
وجريحا ) » ورجى مني أن أوجه اليه ان أمكن بارجتين حتى تتوزع 
قوة النيران الهائلة المسلطة على بارجته » وعلى الفور » اقلعت البارجة 
د جلاسجو » التي كانت ترسو غير بعيد مني » ولكن وباحا معاکة 
جرفتها واضطرتها الى الرسو من جدید » ولو آنیا اتخذت فى هذه الرة 
موقعا آفضل من ذي قبل . وق هذه الأثناء آعطیت آوامر الى سفينة 
الشجرات الت يكانت تحت قيادة الملازم نلامینج والسد بارکر 
بواسطة القبطان ريد من سلاح المهندسين لياتي بها 
الى الرسی . ولکن نائب الأميرال كان يعتقد أن هذه السفينة ستقدم 
له خدمة كبرة اذا تم تفجيرها تحت بطاريات المدفعية الجزائرية الب 
3 جا أوامر جديدة لهذه الغاية وتمذت . وكذلك أبلغت نالب 
ا تي » وأنا أشاهد عددا كبيرا من سفن العدو ملتهما. النرافة 
ماه لن تجى واحدة سیا أرى اتيت يتفيف ره الا | 


ة وخمسين قتيلا 
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التعلیىات التي أحملها : واأنتي ۰ تبعا ززرزے ا 
٭ سوف استعد لابساد 


لأسلول ؛ وانتي أرغب منه أن يقوم بنفی | 
فى آسرع وقت ممكن ۰ ) تسن المملية مع فیلقه . وذلك 


6ھ ین ری سن 
آرادوا أن أشعل النار فى بارجة تقع فى داخل وک عي فين 
ماثة قدم ما » ولكتي فا تهاية لاس رضخت لهذا الالحاح . فان ا 
سوی جح و 
فى أن ينزل قوانه من الاخصائیین فى الالغام ء طلب مني بالحاح الاذن 
بان إرافق الملازم ریتتسارد ف قارب ابع لمنه ابارجة . 
ولم پلبتوا أن اقتربو! من البارچة ؛ ولم تمض سوى فترة أقل من عشر 
دقائق » حتى تحولت البارجة الى شعلة هائلة . ولقد دفع حماسه المتاجج 
أحد ضباط صف البحریین التابعين لسفينة الصوارخ رقم 8 للسير : 
على الرغم من منعي له ء لتأييد القارب ء فأصيب بجروح خطيرة » وكذلك 
قتل ضابط ونسعة من بحارته ف العملية ۔ وآما القارب الذي كان يجدف 
سو ےی سوى خسائر ثانوية ولم يخر سوى اثنين من 
رجاله . 


وآما بطاریات مدفعية العدو التى كانت تواجه فيلقي ؛ فقد توقفت 
عن اطلاق النار على الساعة العاشرة ليلا » بعد ما دمرت كلية ٭ 


. وعملنا على أن تكون نيران الأسطول معتدلة بقدر الامكان للاقتصاد 
ف البارود ء حتى نتسکن من الرد على بعض الطلقات المدفعية التي كانت 
لازال تسدد الينا بين الحین والحين ء على أن برجا بقع على الزاوية 
للمدينة لم تستطع قذائف مدافعنا الوصول اليه » قد استمر على تسدید 
دصاصه وقنابله الى سفنتا لول الوقت ٠‏ 
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ابا سيق رغباتي بان هبت رياح من 


EES Ea 

5 اوت ے لیا بالقيام بستاورانا بسهولة و ےت 

ج ؛ وسمحث لن 2 5-000 نیة 

کے وت أن أصبحت خارج مرمى تا 3 
ولم ب مورة ساعة من العمل | 


ساحاء وذلك بعد اثنتي 
والصوارخ » بقيادة 


قد ساهمت مرا [نجزت فى هذا النمار 


وقدمت 
احراق جیی قطع ّ“ 
خارج الرسی ) ۰ وهذا الحریق 3 1 
والزوارق الحرية . لقد كان مرا فلا ولكته يستحق الامجاب ف 
تفس الوقت » ولا يسكن لريشة أن تصوره ۔ 


والسفن الحربية الصغيرة التي كانت مهمتها مساعدة السفن الكبيرة 
وتبيلة انسحابها » لم تکتف بالقيام بمهامها على أفضل وجه » بل انها ۱ 
استغلت کل فرصة لاطلاق نيرانها فى فترات متقطعة » وكانت فى حركة 


دائية . 


وكانت القنابل تطلق ببراعة فائقة من مدافع البحرية الملكية ؛ وعلى 
الرغم من أنها كانت تطلق نیرانها پیننا وفوق رؤوسنا » فاته لم يبلغ 
علمي آنها أحدثت آبة اصابة فى سفتنا . 


وقد قام الاسطول بمناوراته فى هدوء وصمت کامل بحیث ان لم 
أسمع صيحة واحدة فى غضون هذه العملية ء اک 


وكذلك كانت خدمة المدفعية سباز وک 
أن يشهد الناس نيرانا أشد 


یمر وقت موی 5 
دأعنف + وسیذکرها الجزاگریون الی 
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والطريقة التي قاد بها الريان بادجة لام وقاد بها بر 
م و کته ریہ 


الاسطول » كانت محل تقدیر واعجان | 
1 م الأول : j‏ 
بت : الجميع دالادل » کان زميلي فى 
ذه التفاصيل ( على | يه 9 
1 بیل ( على لدي من كونها غير وافية ) حول كة لم تد 
إلا وقتا قصیرا » تسمح بان آمل بان : 


وولائه » وخدمات الضباط والبحرين ی مسا 
محل رضی سمو الوصي على العرش ويستقيليا پیا خرف حنه من ۶ 
سر من كرم 
وغاية أمانينا جميعا » هي أن نری خدماتنا محل الوافقة من جا 
5 والتصفيق من الشعب . ان ذلك من شأنه آن پیٹ شیعور الاعتباط 
والرضى فى قوسنا . ۱ 


ولو حاولت آن آذکر للوزارة المدد الکبیر من الضباط الذین آبدوا 
فى ظروف مختلفة شجاعة اکتر من غيرهم فى هذه المرکة ء لكان فى ذلك 
عدم انصاف للكثيرين . 

وانا آمل فى أنه لا يوجد فى هذا الاسطول الذي أتشرف بقيادته ضابط 
يشك فى اعترافي له بالجميل لخدماته العديدة . فان الضباط والجنود 
جميعهم قد قاموا بأكثر من واجبهم ء وقد كنت أجد صعوبة فى كبح جماح 
حماسهم أكرة مما كنت أشعر بالحاجة الى تحريضهم على القتال . وأنا لم 
أرقط من مظاهر الشجاعة أكثر مما رأيته من قبطان بارجتي ومن الضباط 
008۶“ 
تحت آوامري » وكذلك لنائب الامیرال فان 1 : 1 
ملك ھولندا . فان ذكرى خدمتهم ان ترول من ذاكرتي الا حینما تفارقني 
العياة ء اتني لم | قط فى حیاتی شحاعة وحماسا فوق ما رأيته فى هذه 
0008171 سح دن حتى کبار ضباط الأسطول > 

۰ وابتداء من ضباط الصف البحربين حتی كبار ضب 


3012 


كانت رى فى الجميع روح واحدة ٠‏ 
وسروري أن آقدم لهم آمام و 


القيادة » والذي شاهدت منه خلال هده 
ید . فان هذا الضابط يتمتع بخبرة : مينازة فى قيادة الاسطول » وهو 
التوضيحات وکا مرضية للوزارة بشان 
انني آمل فی أن أكون قد 
حسلت طق انيلم وا كان لدي اسف أعب 3 
لم اکن قد ع فته من قبل ٠‏ 

تجدون مرفقا مع هذه ابرية تقدیر الأشرار اي لحقت يسفن 
الأسطول وقائمة بأسماء القتلى والجرحى الذين سقطوا ف المعركة . وأنا 
سعيد بان آفید بان القبطان « ايلكينز » والقبطان « کود » 
كلاهما يستعيد صحته بسرعةً > والأمر كذلك بالنسية الى 
معظم الجرحی . 

ان الاخبار الواردة من البر تفيد بان خسائر الأعداء تتراوح بين ستة 
وسبعة آلاف رجل . 

انني أوصي بضباطي واسطولي وارجو حمایتکم لهم 


آشرف بان الخ . 


الامضاء : اکسموث 
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عن تدمير قطع الأسطول الراسی 
فى ميناء الجزائر ٠‏ 

و ضرق المجرم الذي لفقم على ,الراك ہم جو دی 1816 
تم تدمير أريع بوارج كبيرة ذات أريمين مدفما ( للواحدة ) وخس حراقات 
حرية كبيرة ذات ثلاثين مدقم ( للواحدة ) وجمیع الزوارق العربية التي 
يبلغ عددھا ثلاثين زورقا . وهذه السفن دمرت تدميرا تما فيما عدا سبع 
منها . وكذلك دمر عدد من السفن التجارية ذات الصاريتين وعدد من 
السكونات وعدد من السفن الصغيرة من مختلف الأشكال والأحجام ؛ 
وكذلك دمرت جزئيا جميع الجسور العائمة والأرصفة والسطحات والغثار 
الذي يهتدى به الملاحون ودار الصناعة بسا بحتوي عليه سن الخلب 
( البناء وتصليح السفن ) والأجهزة البحرية المختلفة : وكذلك ديرت 
حاملات المدافع والبراميل ومخازن السفن من مختلف الأنواع والأوصاف ۔ 


الامضاء : اکسموث 


سے 303 - 


متن البارجة ٢‏ وین شارلوت » 


خليج الجزاثر ؛ 28 أغسطس 1816 
الى سمو داي الجزائر » 


نظرا لأعمال القسوة التي قمتم بها فى عنابة ضد مدنین عرزل 

ن » واظرا لاهبا 922 زب سن 
السیحیین » ونظرا لهم غير اللائق للمطالب التي قدمتع ایک باسم 
کے ت 1 E‏ 
بمعاقبتكي بتدمير اسطولکم البحري تدميرا ناما وتخريب دار الصناعة أ 
ونصف المدفعية ٠.‏ 

8 وحيث أن أنجلترا لم تعلن الحرب لتدمير المدن » ولا تحاول تصیل 
ہت الشيخضية اسان الأبرياء ء فاني آقدم اليكم نفس الشروط 
التي قدمتها يوم آمس باسم ملكي . واذا لم تقبلوها ء فيجب آلا تأملوا فى 
السلام مع بریطانیا . 

« واذا قبلتم هذه الشروط ء كما يجب عليكم ؛ فستطلقون ثلاث طلقات 
بالمدافع ٭ وساعتبر صمتکم رفضا لهذه الشروط » واتخذ الاجراءات 
املائية لاستتناف الهجوم . 

« أعرض علیکم هذه الشروط ء بشرط أن لا يكون تتصل أنجلترا 
والضباط والجنود الذين اعتقلوا بنذالة فى مركب تابع للاسطول البربطاني» 
قد عوملوا معاملة سيئة :وكذلك اليد المسيحيين الذين يوجدود 
713 8 5ے د ال ال شباطي 

با تحت سلطاتكم . وأنا آطالب با يعاد الي القنصل دج ٠‏ 
مجنودي ء وذلك طبقا لنصوص المعاهدات القدیمه ٠‏ 

التوقیم : اكسموث 


بت 305 سم 


7۲ ابو عامة 
( البادجة « كوين شارلوت )یب 
فی 20 ات خلج البزائر 


يسعد القائد الأعلى أن يخبر الأسطول » با 
الصلح الذي ستطلق المداقم 1 طلقة احتفالة 
التي أملاها الوصي على عرش أنجلترا : 
1 الني استرقاق المسیحیین الى الأبد . 
2 _ سيتم تسليم جميع العبيد الذين يوجدون فى سلکة الداي » مهنا 
تكن جنسيتهم » فى بارجتي عند الزوال يوم الند . 
3- وف تفس الوقت يميد الداي جميع آموال الفدية التي آخذها على 
الأسرى منذ بدایة هذه السنة . 3 
4 قدمت نعويضات الى قنصل آنجلترا على جميع الخسائر التي تحملها 
عقب القبض عليه وسجنه . 
5 قدم الداي اعتذارا علانیا بمحضر وزرائه وضباطه وطلب العفو الى 
القنصل بالعبارات التي طالب بها قائد البارجة « كوين شارلوت » ۰ 
یفتنم القائد العام هذه الفرصة لیشکر علانية الأميالات + والقطالاة ٠‏ 
والضباط » والبحارة ء والدفعية البحرية الملكية وفریسق اس 
للخدمات التي تتسم بالولاء والاخلاص التي قدموها فى غضون الحم ٠‏ 
ا قادم لشكر الله على تأبيد العناية 
و إن نطلا فا ظا وم الاح | ل الہ بطائ ید اد 
الالهية فى غضون معركة جو أغسطس للاسطول البريطاني 
الانسانية. 


المألوب قراءة هذه المذكرة على بحارة جميع السفن ٠‏ 


8 اتنيجة المعركة كانت توق 
به * وذلك بالشروط التالية 


20ج 


الى جون ويلصن كروكر 
خليج الجزائر » 1 سبد 
سہتمبر 1816 
سيدي » آتشرف بان آ 1 
بلغ لوزارة عن طرر 0 
بريسبان لیحمل نسخة من ی 2 
الذي یسل الأضل ب کیچ یاج ا معاكسة التي بدات تھی بعد ب 
ساعات من رحیله . والقبطان بریسبان الذي ادین" له بخدمات ممتازة لل 
مدة المعركة ؛پسکنه أن يقدم جميع التفاصيل التي ریا ام 
لقد وصل الأميرال شاراز بن روز Penrose)‏ 6 متاخرا وا 
يمكنه المساهمة فى المعركة عند الهجوم على الجزائر . اننى متاس لذللاً 
من أجله ومن أجلي آيضا . ١‏ 
انتي آشعر بالاغتباط بان آفید بأن جميع العبيد الذين كانوا یوجدون 
فى مدينة الجزائر وق جوارها قد آبحروا ء كما استعيد مبلغ 357000 
دولار لحساب ملك نابلي ؛ واسترجع مبلغ 500ر25 دولار لحساب ملك 
سردانية , ستوقع المعاهدات يوم الغد » وأنا آمل أن تسكن من الاقلاع فى 
ظرف يوم أو يومين . 
سافرت السفينة « ميتدن » الى جبل طارق ء ومن هناك ستقلع فى 
الاتجاه الذي ین لما . 
ستفصل عن الأسطول فى جيل طارق الد .إن اکب سی 
ساشطر الى أن أصطحب معي 
بارجة الأميرال » سیر شاراز بن روز ٠‏ ساضطر 
البارچة « جلاسجو » الى آتجلٹرا . 


رسلت القبطان 
خر ناب الامب یرال میلن 


الامضاء : اکسموث 
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بے 


انسفن اقرب التی. ور 
لحري اني تشكل الاسطول الشتره الانجلیزی 
عدد الدافع 7 7 
و رجي 
Queen Charlot‏ 100 8 3 
Impregnable‏ 98 8 
Superb‏ 74 8 3 
Nidea‏ 74 7 
Albion‏ 74 3 5 
38 118 
Severn‏ 40 ہو 
Glasgow‏ 40 60 ۳ 
Granicus‏ 36 16 5 
Hebrus‏ 36 4 15 
Heron‏ 
Matine‏ 
عتعطاهههظ ._ مراكب شراعية حربية وحيدة الصارية لا فتبل ولا جريح 
Cordelia‏ 
Brilomary‏ 
لم1 ( قاذنة قنابل ) 2 17 
Belzbub‏ 5 
عل« ( قاذنات قنابل ) لا قتيل ولا جرح ٠‏ 
Fuy‏ 


3 قرارب مدفعیة 
أسطول صفیر یتکون من اربع زوارق حربية ' ختلف انوا 1 
خس تاذنات الصوارخ » مراكب صفيرة من 

لجع - 55 . 3 

مجموع القتلى البربطانیین 138 - والجرحی 695 ( 

اد اومان 

1> وباقي الاب من الهولندیین 
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عدد الدافع 

,ب3 3 5 

5 0 44 Frederica 

0 36 تممه‎ 
22 5 40 Diana 
6 4 

24 Andracht 


1 القتلى من" البريطانيين 138 
« الهولندیین 13 


مجموع القتلی 151 مجموع الجرحی 747 


اه 

۳ 
من رئيس الولااات التعدة الى داي الجزائ 
تا ی 9 


تلقیت رسالتكم المؤرخة ف24 ابریں الکتیر. ۱ 
الجزاثریین اللتین استولى عليهما 8 یت 

تو يها اطول يكي لم ساد از ارس 
لقا لوعد الكمودور دیکاتور ؛ ونه تین 4 1 وہ 
E 2” 0022 2 ۱‏ 
الماهدة ملفاة ۰ وتقترحون بديلا عنها تجدید المعاهدة کو 


5 ۳ 0 * ادلی التي ومن 
منذ عهد بعيد ٤‏ أو سحب قنصلنا ٠‏ ونظرا پان الولايات المتحدة تريد ان 


تعیش فی سلام ووئا 80ھ 
وی ایفام ص سح الام غفائي ]سف لان انٹرن مرو 
خاطثة الى ما حدث ف الماضي . وهذا رما 
بمضمون رسالتكم . ات 


فان سلفکم أعلن الحرب ء بدون مبرر + على الولايات المتحدة ء بعد ما 
طرد قنصلها > ووضع ف قيد العبودية قبطان سفینة امريكية وبحارتها _ 
سفينة كانت تحمل علم دولة ترتبط بمعادة مع الجزائر , 


وبعد ما انتهینا من حرب مظفرة مع أكبر دولة حربية فى آروبا ء وجهنا 
أسطولا الى البحر الأييض التوسط بنية الحصول على ترضية لسلوك 
الجزائن الظالم تجاهتا . واثر ذلك التقی اسطولنا باسطولکم وهزمه 
دأستولى على أكبر سفتکم الحربية » مع سفينة آخری صغيرة , قب 
ذلك مباشرة » اتجه 0 الی 7 . لقد عرضتم سے 
ول له أنقذتم بقية أسطولكم الذي لم یکن ( ونحن تمرف ذلك ) 
تخل الى اليناء » وكان سیقم فى يدنا حتما . وقد وعد قائدة الذي 


سج 313 ہے 


ال هينتين اللتين أسرههما ء 
و 95 
كان كرمه لا يقل عن شا بان ان لو حاون تسبراد 


یکن يريد أن یتخذ من 
1 2 ۳ فقد 1 
1 . وكذلك أعيدت السفینتان اما البارجة فقد وصلت الى 


الجزائر بعد ذلك بقلیل + وا ۰ 
الاسبانية انها آسرت فى مياهها ا 
اي فا 

نحن الى ضابطكم ٠‏ 

7 لم تكتف بالوفاء بوعدنا » 
الاسيانية وطاليناها باطلاق سراح السغینة 
وو ےو لا یتنق مع القوانين الدولية 
الحكومة الاسبانية باعادة ات وعلی الرغم من طول ال التي 
استفرقتها السلية » التي كانت اطول مما كان يعتقد : فان السفينة فیا 
يبدو والبارجة » كلتاهما فى حوزتكم الآن . 


پل مارسنا ضغطا على الحکومة 
انتي لا حق لها فى احتجازها » 
. وقد وعدت 


ولذلك » فنحن تدهش لان نراكم فى الظروف الحاضرة تبالغون فى 
اهمية حادث صغیر لا تتحمل اللوم عليه » وتلحون على تطور ضئیل للتفوه 
بتلك التهديدات والاقتراحات التي وردت فا رسالتکم .اني أود الاعتقاد 
بان متى امعنتم التفكير والتروي » فسوف نشار کون سلفكم ميوله 
الطيبة نحو الولایات التحدة » بعد الحرب التي أعلنها عدوانا وظلما 
عليها . والولايات المتحدة لتي لا ترغب فى الدخول فی حرب مع آية أمة » 
سوف لا تشتري السلام ء مع ذلك أبدا . اذ هذا مين أسابي بن هادا 
السياسية . والسلام أفضل من الحرب ؛ ولکننا تفضل الحرب على دفع. 
ضرية. 


لقد خولت الصلاحيات الضرورية لقنصلنا وللکمودور تشوسي » اد 


أسطولنا ء لكي يتفاوضا ممکم لتسوية الخلافات القائمة بين الامتین ٤‏ 
وذلك بالاعتراف وتنفيذ العاهدة الأ 


اني أدعو الله أن يلممكم حبا بالمثل للسلام وال ا 1 
إعماق قوسنا » وآن يرعاكم بعنايته , یا لتر ۾ 


حور فى واشنطون فى 21 أغسطس 1816 
الترقيع : جيمس مادیصون 
الرٹییی 


التوقيع : جيمس مونرو 


وزیر الخارجية 


الفاوضون الامریکیون ف الجزائر 

إن الوقین اداه يتشرفوق بان يسلموا الى سمو الداي رسالة من 
رئيس الولایات المتحدة الأمريكية . وان بخروه بانیم عينوا للتفاوض 
من اجل اعادة اقرار السلام بين الولايات التحدة وبايالة لجزائر . وت 
للتعليمات التي تلقوها ۰ فقد سارعا للوصول الى خليج الجزائر لانهاء 
الخلاف القائم بين البلدين وذلك بالتصدین على معاهدة السلام التی 
عرشت على رئيس الولابات التعدة » وذات بعد ما اسان ميدن 
ااشیوخ رأبه بشانها وصدق عليها . 


ونظرا لان وعد الکمودور دیکاتور بآن يميد الى الأبالة السفن الخربیة 
التي استولى عليها الأسطول الذي كان تحت آوامره ؛ قبل يوقيو 1815 » 
فد انيز بتسليم السفيتين الى بد ضباط جزالرین آرسلوا خمیصا لهنه 
لهذه الغاية الى قرطاجنة ؛ وبعودة السفینتین فعلا ء الى الجزائر ؛ فان 
الوقمين أدناه لا يمكنهم الاعتراف بشرعیة هذه الطالب التي لا تقوم على 
أي أساس ؛ وطرحها على بساط الفاوضات . ولكي يثبت المفاوضون 
لسو الداي‌ان الحكومة الأمريكية لم تنوان فى الوفاء بالعهد الذي قطعته 
على ننسھا بأمانة ء فھم يرفقون طية المراسلات التي تبودلت بين وزير 
الخارجية الأمريكية ووزير صاحب الجلالة » ملك اسبانيا فى أمريكا . 


دبعد الاتفاق على هذه الأمور التمهيدية » بعلن المفاوضون أنهم منحوا 
السلطة لأن یقترحوا على سمو الداي تجديد معاهدة السلام التي عقدت 
ن الجزائر والولابات المتحدة على الاسس التالية : 4 
1- تجديد معاهدة السلام التي عقدت فی بوئیو 1815 بنمس الصيغة 
دالضمون دالتي اق عليها 9 سلطات الابالة القنصل العام والکودور 
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ديكاتور . ولکنه لاثبات ددح الوفاق والتصالح التي فاع دس 
الولايات التحدة ؛ فقد كلفوا بالاقتراح على سمو داي تعديل دة 18 
فى الماهدة بدون مقابل » وذلك باضانة المادة التالية التي توضحها : 

« رغبة فى الولايات المتحدة فى أن تقدم للداي الدليل على تعلقها 
بالسلام والمحافظة عليه » وبالعلاقات الودية التي تربط بین البلدین بروج 
من التحرر التام ۽ ورغبة منها فى ازالة جنيع العراقيل التي فد تقوم ى 
طریق الايالة فى علاقاتها مع الدول الأخرى ٠‏ 


توافق الولايات المتحدة على الغاء الادة 18 من الماهدة التي تمع 
الولابات التحدة فى موانيء الجزائر امتيازات شوق امتيازات الدول 
الأكثر رعاية التي ترتبط بمماهدات مع الايالة ٭ 


2 نظرا لن الأيالة قد آسآت فهم المباديء التي عقدت على آساسها 
معاهدة یونیو » ونظرا لأن مادة صيغت بطر رض مع الاتفاق الذي 
تم بينها وبين المفاوضين» بورود نص ف ترجمة هذه العاهدة یلزم الولايات 
المتحدة بأن تدفع للايالة الهدايا القنصلية ء فان الموقعين آدناه يصرحون 
بکل وضوح وبصورة رسمية لا غبار عليها » بأن الولایات المتحدة لن 
توافق على أية مادة تنص على أنها ستدفع ٹلایالة أو لأعوانها هدابا فى 
آية مناسبة كانت . 


« ان الموقعين آدناه يعتقدون انهم يستطيعون أن يؤكدوا لسو الداي 
آنهم لن يحيدوا عن الشروط المذكورة أعلاه ء وهم يتركون للايالة الاختيار 
بين السلام والحرب . والولابات المتحدة التى ترغب فى أحد الأمرين 
ستمدة للقيام بالأمر الآخر . تون 


< ولكي يسهل الموقعون أدناه على حكومة الجزائر فهم محتوى هذه 
الذکرة ء يرفقون طبه ترجمة دقيقة لها باللغة العربیة ء وهم يأملون فى أن 
يرد سمو الداي على هذه المذكرة كتابة » باللنة رای الفرنسية 


سا 218 لد 


يب - 


1 الإعلالية > آو بواسطة قتصل ابی پر له بضمان 
أو الا ية أو الا ۰ 9 
الدقة فى الترجمه ٠‏ 
و لتشيو هذه الغرصة لیقدموا الى سمو الداي تام وتقديرهم 
ان 


التوقیع : وليام شالر 


ج ٭ تشو نسي 
على متن البارجة واشنطن 
خليج الجزاشر 


9 ديسمير 1816 


مذكرة القنصل الأمريكي 


وبتعرف الموقع ا القنصل العام للولابات المتحدة ف بلاد البرير » 
راد لتجديد معاهدة السلام مع الجزائر ء بأن يصرح لسمو الداي ء 
بان الافتراح الذي تفدم به والذي بقضي بتاجیل الفاوضات دة ثمانة 
آشهر ويوم واحد ؛ قد رفض من جدید » والوقع أدناه پکرر القول بانه 
لا يمكنه أن يحيد عن مضمون الذکرة التي وجهها الى سموه بالاشتر ال 
مع زميله بتاریخ 9 من الشهر الجاري ؛ وأنه اذا كانت هذه القترحات قد 
رفضت ؛ فسوف يعتقد ان من قاجبه آن برحل فى الحال ویترك ات 
الجزائر فى حالة اعلان الحرب . 


« یفتنم الوقع آدناه هذه الفرصة لیجدد لسو الداي تاکید تقدير 
الفائق واحترامه العميق ٠‏ 


الامضاء : شالر 
حرر فى قنصلية الولابات التحدة 


الجزاثر فى 0 ديسمبر 1816 


3 
2 
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1 3 
5 ۶ 3 
بروتوکول موتمر « ایکس لاشبیل 0 رقم 39 
بتادیخ 20 نوفمبر 1818 


افق ای لبقا لنص برتكول _ على آن يواصلوا فى المؤتمر 
لوزادي لذي سيعقد فى لندن النظر ف مختلف المشروعات المقترحة 
1ء الترضنة التي ارس القول یه پر سال ے قد ون 
الکونت دوکابو ديستريا مرة أخسرى وفت أنظار الوتسر 
الى هذه المسألة . ولما اعشرف بأهمية وضع أية حواجز 
فى أقرب وقت ممكن للاضرار التي تلحقها القرصنة بالتجارة الأروية | 
وباقتراح قرارات تتخذ لهذه الغاية وبالقيام بسمی مباشر وقوى لمواجهة 
بالات الشواطيء البربرية فى افريقية ء فقد طلبوا الى مندوبي بريطانيا 
وفرنسا ء بوصفهما ممثلين للبلاطين اللذین يجب أن یکون لتفوذهما » 
بطبيعة الحال » ثقل أكبر لدى هذه الابالات ء أن يوجها اليها انذارات 
جدبة بان استمرارها على نظام القرصنة الذي يضايق التجارة السلمية 
ستکون له آثار تحسن الابالات صنعا فى أن تعکر عاجلا فى نتائجها 
التي 5 تمس وجودها سے وقد تعمد الدوق دورشولیو 
دالمورد كاستلريق بان یعطوا التعليمات الهرورية للقيام بمثل هذا 
السعى ؛ وبان ییلفوا الحكومات الأخرى بالنتيجة التي قد يسفر عنه - 
وكذيك تحتفظ البلاطات الخمس بحقها فى تحذير الباب العالي افا 
بصورة ودية من الأخطار التى قد تمرض لها الابالات البربربه تیجە 
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. حك انها ستكون سببا فى اتخاذ 


الاستمرارها على ممارسة القرصنة + من حم 
الدول الارويية ازات حاسمة > 


التوقيع : 
میترنیخ غ وکو + کار 
وبلینجطون ۽ هاردبرج © بیرتسطورو 
رود کابو ديستريا 


چو # نا 


مذكرة وجهت الى ايالة الجزائر نط.. 


: قا ما تق 
من طرف الأميرال فریمانتل ير 
دولاجرافیر و 


تقد کلفت الد 200067 
ود كانت الال ا الس ایت نف آد يتين ای وق 
السنة الماضية فرنسا وبریطانیا بمهمة 


1 1 ای ی جدي باسم جب 
هذه الدول لدى الايالات البربرية بشآن ضرورة وضع حد لاعسال 


القرصنة والعنف التي تمارسها سفنها المسلحة فى البحر . 


ونحن قد حضرنا پاسم أصحاب الجلالة ملك فرنسا وأنجلترا برسفنا 
سثلین لھا لتبلغكم نیات الدول الأروبية . فان هذه الدول قد صست 
بطريقة لا تراجع فيها على وقف نظام القرصنة الذي بتناقض مع الصالح 
العامة لجميع الدول ء بالاضافة الى كونه بقضي على جميع الآمال فى 
قبام حالة الرخاء فى البلدان التي تمارسه . واذا استمر هذه الابالات على 
هذا النظام المعادي للتجارة السلمية » فانها ستثير ضدها ؛ حتما ؛ الاتحاد 
العام لجميع الدول الاروبية » وبحب عليها أن تمكر قبل فوات الاوان ؛ 
ان مثل هذا الاتحاد سيكون من نتائجه تعريض وجود الابالات تفستا 
للخطر . 

وو قا آن ند اقب االوغيية التي ستترتب على استمرار 

ولكنه قبل آن نشير الى العواقب الوخی وت اس 
yT‏ 0 نار لکد لكم أنه اذا تخلت 
م القرصنة الذي یثیر امتعاض أروبا » نسارع لوا سرف 
الابالات عن هذا النظام الذي بجر الويلات ؛ فان الدول ردية ؛ سو 
لا كتفي بالاجتفاظ بعلاقات طيبة سیا وتقاهم وصداقة + بل مي ۳ 


ہے و325 


وحن ی ی ا كيزن وا فا اس 
باستكا )ےر اتحادا تاما » فيما يتعلق 
1 بع ونخن تسرجم باخلاص 


أيضا جميع آنواع 
والدول التي نتشرف بالتحدث 
بهدف السعی الهام الذي كفنا بالقيام 
ياتمسم . 

ال ا 
بطريقة مرضية على المطالب التي ماق یم که ٠‏ والدول 
e‏ ع ا ری اھ ا 
تعتبرها الدول التحضرة رعسسة ء واذا ادمت ات الب إن من 
حقها مضابقة تجارة الدول قاخری میا بر _غواها ‏ نانها 
وم ہین کی ها الاسلحة الاروبية حتما .. فالتتلطفوا اذا بمنحنا 
هذه التأكيدات التي يتوقعها ملوكنا متكم » والتي ينتظرونها بفارغ الصبر 
لكي يتفلولها الى حلفائهم بشان موضوع یهمهم كثيرا ۔ ولكنه فى مل 
هذه الحالة » لا تكفي الوعود الشفاهية فان هذه العملية تتطب تعهدا 
جديا وذا أهمية فائقة بالنسبة للملاحين وللتجارة بين جميع الدول ٠‏ وظرا 
لاننا نسجل تصريحنا مکتوبا بشأن نيات الحلفاء » فنحن فى حل من أن 
نعتقد ف أتكم ستردون على هذا المسعى بتفس الطريقة ونحن سنسارع 
بابلاغ حكوماتنا التعهد الايجابي الذي تسلمونه الينا ء لائنا تكرر القول 
نا لا نسح لكم برفض اقتراحات من شأنها أن تجعلکم تجنون سرا 
الفوائد التجاربة التي سیضمنها احترام حقوق الدول . 


التوقيع : توماس فريمان 
جورين دوجرافيد 
سیتمبر 1819 


لقد إعرب لٹا جلالة ملك المملكة المتحدة لبر 
عن رغبته فى آن تفسر تفسیرا واسعا المادة 17 من الماهدة التى عقدت 
بين بريطانيا والجزاثر فى 5 آبریل 1686 ؛ التي تضسن أمن وسلامة قتصل 
لات الذي يليم ف مدينتنا ء الجزار ۾ وشن على ستعداد لوی 
لرغبات جلالته لكي تلبت له رغيتنا القوية فى أن ثم 
السلام والوئام بصفة آكثر دواما بيننا ء تلك العلاقات التي لا ترا 
لین الحظ قائمة بين البلدین ۔ ولذلك فتحن نمده بذلك يكل مرورء 
ونصرح ہما يلي : 
اف الستقبل والى الابد ؛ سيعامل القنصل الانجليزي الذي يقيم 

فى مدينة ومملكة الجزائر ء فى جميع الاوقات + بالاحترام والتقدیر 


يطانيا العظمی .وایرلندا 


القتصل بکلامه أو بأعماله » سيتعرض لعقاب صارم ٭ 

3 - سيتمتع اح فى اختیان. ترجا وب الا : آر به 
المسلمين الذين لا يجبرون على دفع ضريبة من أي نوع كان . 
4- سيكون حرا فى اي وقت ف أن يرفع علم جلالة الملك على منزله فى 
اللدینة أو فى الريف وعلى مركبه حینما یکون قى البحر ٠‏ 
= يعفى من الضرية الجمركية على آثائہ وملايسه E‏ 1 

من الاشیاء الضروریة التي يستوردها الى مدينة اللجزائر أو الى 


مت 327 ے 


الاراضی الجزائرية لاستعما ۱ 
اقتضت خدمة جلالة لت ]و غير ذلك من الاسباب تغيبه عن مملكة 
امعان ات عن الاستیاد ھی شخص اف اه امتعته مهيا 
ص الس ء وله الحق قى الذهاب والایاب كلما رأى ذلك 
مرا واخ )فان جمی الامتيازات وعلامات التشررف التي 
يتمتع بها الآن أو سيتمتع بها فى المستقبل الوكلاء والقناصل ونوا 
القتصل التابعين لدول آخری ستمنج أيضا لوكلاء وقناصل ونوا 
قناصل جلالة ملك بربطانیا ٭ 


آکد وختم عليه فى مدينة الجزائر الحارية پشهادة الله المظیم 26 
يوليو 1824 م الموافق ليوم 29 ذو القعدة ستة 183 هجر ˆ 


عم ادا 


توقیم الشاهد : ر .اس م سید 
قطان سفینة جلالة اللك 


الوکیل القتصلي : « تایندا » 
ها ما کدونال 


لصاحب السمو داي الجزائر 


رق تصریح ف تھی اعسطس 1816 من طرف ملا تا السبو 
ر ل ر ر موی سی ری و 
حالة حرب مع دول أروبية » بأن لا يخضع بعد الآن أي مسيحي لنیود 
العبودية : بل يعامل الاسری المسيحيين بكل انسائیة بوصفهم أسرى 
حرب ء وذلك حتی یتم تپادلمم بطريقة عادية علی آساس العمول به بن 
الدول الاروبية ٭ ونحن نصرح هنا بكل وضوح بأننا زغب فی احترام 
روح هذا التصريح ونصه بكل أمانة . 

أكد وختم عليه فى مدينة الجزائر المحاربة ء عاصمة مملكة الجزائر ع 
بشهادة الله العظيم ف 26 پولیو 1824 ء الموافق ذو القمدة ء سنة 1239 
هجرية, 


۹ ۱ 
خم الداي 


۔ 329 — 


تصريح 
لصاحب السمو داي الجزائر 


ا بلغ علمنا أن السكونة الانجليزية السماة « داندی » كانت راسية 
فى ميناء الجزائر » يوم 10 ,ناير الماضي + اقترب منها بعض رعايانا وعاملوا 
ربان السفينة المذكورة معاملة سيئة » فاننا توكد رسميا لجلالة ملك 
بربطانیا انا سنتخذ فى المستقبل اجراءات فعالة لتجنب تجدد مثل هذا 


٠ الاعتداء‎ 


آکد فى مدينة الجزائر بشهادة الله العظيم فى يوم 26 يوليو 1824 م 
الوافق 29 ذي القعدة 1239 هجرية . 


ختم الداي 


331 سه 


لصاحب السمو داي الجزائر 


ان سمو الا شر قآ پیت ربو 
على رما اشن التتصل نی ومتوله * افق على نوفیع التصریم 
الذي قدم اليه » ولكن الداي فد أبدى اشمئزازه من الادة التي تنص 
یی طعا عن ال 3 رقع .هم موه الوق مر ی 
فى المدينة » ولذلك فهو ترجو من ملك بريطانيا وابرلاندا آذ لا يلم 
على الطالبة بتطبیق هذه الادة تطبیقا دقیقا . 


امه الضادق ومحافظته 


وع ذلك » فان الداي ی کد لجلالته بأقوى العبارات وأوضحها بانه 
لا يعتبر عدم رفع القنصل البريطاني العلم على منزله سبيا فى حرمان 
هذا المنزل من الحقوق والا ت التي تترتب على رفع العلم البريطاني 
على منزل القنصل الرفي ۰ 


آکد وختم فى مدينة الجزاثر الحريية بشهادة الله العظيم فى 26 يوليو 
4 م الوافق 29 ذي القعدة 1239 هجربة 


ختم الداي 
یو مس 
ھ . ماکدونال 
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سردانیا 64 / 150 / 174 / 211/208 / 213 / 252 / 255 

سرت 36 

اسوید 8 9 / 60 / 64 / 144 /174 / 199 / 246 273 

سیوه 95 / 123 / 124 / 284 

سیبیان (الامبراطور) 118 


شارل کینط 260 

قارل الات 249 
شالر (القنصل) 5 / 6 / 8 / 9 /10 / 11 / 13/12 1 

196 130/21 / 177 مقر 1Ê A‏ 01 
شاو ( القبطان ) 12/11 


شاو (الدکتورا 3 97 E‏ 
ماد االو 23 / 27 از او /4ة / 35 / 36 / 37 / 38 / 72/ 


صالوست | الكاتب الروماني ) سر 

طبرفة 27 5 38 
ای اضعب ۱ 19 ۸ 109 رمور / هدر روز 
افو 


عباس ابنو) 116/113 

عبد الله (وزیر البحرية) 172 

عروج (بابروس) 40 

عزون (باب) 97 

(الحاج) علي (الداي) 162 / 163 /164 

على خوجة (الداي) 176/175/172 

عنابة 32 / 37 / 60 | 137/116/109 7 / 210 / 224 

عبر باشا ( الذاق ) 7 / 56 / 160/159 7 / 163 / 163 / 164/ 
165 / 166 / 169 / 170 / 1 43 150/175/ 


325 / 244 

55 3 ۳ 
غدامس 103 / 110 

فا 
فاندكابيلان (الاميرال) 156 / 295/157 


فرج (سيدي) 76 
تردیناد ( السایع ) 270 


فرنسا 30 / 33 / 37 / 63 / 68/66 / 102 / 127 ۸ 131 / 132 / 
3 / 135 / 145 / 179 / 198/196 / 201 / ۸۰220 225 /249/ 
3 | 267 / 268 / 269 / 2/273 / 276 / 284 / 321 


فربمان (توماس) 322 

فزان 123 

فولتیر 127 

فلامیتج (اللازم) 296 

فوکس (سياسي بريطائي) 264 


ن 
کی / 150 / 151 
رن ت 133 / 143 /144 / 250 
نايليون ( جوزيف ) 180 
انس 64 / 268 
تیکلصول ( القبطان ) 249 / 250 
نیسلرود 320 
النمسا 64 / 268 
نیوبورله 10 / 146 / 246 
نومیدیا 189 


ماردنبرج 320 

ماسینج ( الرکیز ) 252 
هامبورج 246 

مائیبال 118 

هانوفر ( الملكة ) 154 
هامفري ( الکلونیل ) 129 
هرتل 120 

الهند 102 

مورنمان 123 / 124 
عنري وبلسلي 270 / 271 
هنري ( نبل ) 4| 


میب ( الدكتور ) 210 
هيرودوت 120 

ق 
وادي ميزب 103 / 110 / 111 
واترلو 148 
واشنطون ( الدینة ) 282 
واشتطون ( الرئیس ) 17 
ورجلة 25 / 110 
الولابات المتحدة ( الامريكية ) 5 | 6/ 7 / 9 / 10 / 18 / 56 / 60 
mm, 139 / 131 / 130/ 129 / 93 / 80 4‏ 1 
| 144 / 147 / 148 / 150 / 152/ 161 / 162 / 164 / 170 / 171 
ا و /913 / 194 / 206 / 207 / 209 

255 / 17 

31 / 312 / 316 / 318 شا ضز ےئ 


وھران 31 / 34 / 35 / 40 / 46/ 52 / 59 / 154 / 162 / 180 
ولينجطون 207 / 320 
ویلصن کروکر 291 


انتھی 


ص 


۱ 


فهرست الكتاب 


E 
, مقيساة ااؤلف‎ 
39 E 
... الفصل الثاني‎ 
1 ... الفصل الثالث‎ 
٠ .. القصل الرابع‎ 
الفصل الخامس .. یس‎ 
5 . الفصل السادس‎ 
) الفصل السابع ( بومبات شالر‎ 
263 0 
5 . اللحق (ب)‎ 
اللحق ( ج ) +7 - وی‎ 
وسالة الرئيس ماديصون الى الداي . ھ74‎ 
0 ات میس‎ NES ا‎ 
293 
303 
305 
5 2 ‫َ امیر ايسكموث الى الداي‎ 
311 قائیة للقي العربية التي یں ا ال ات کہ‎ 
<< لمدينة الجزائر‎ 


سے 347 سم 


اللحق ( ز ) یں 
الفاوضون الامریکیون فى الجزائر ٠‏ 
مذكرة القنصل شالر المفاوض الى الداي 
اللحق ( ح ) ۰۰ 
تصریح من الداي موجه الى ملك بریطانیا ۔ 
تصريح للداي بالغاء استرقاق المسيحيين فى الجزالد ٠‏ 
تصريح للداي موجه الى ملك بريطانيا 
کشاف سام مه 


کنب اخرى للمترجم 


الشؤون الدولية : 

_ التنمية الاقتصادية فى الدول العربية فى الفرب ( طبعة ائية ) 

_ التنمية :الاقتصادیة فى الدول العربية فى الشرق ( طبعة ثانية ) 

_ التكتل والاندماج الاقتصادي بين الدول التطورة ( طبعة انبة ) 

- التعاون الاقتصادي للتنمية فى نطاق النظمات الدولية ( طبعة ثانية ) 
ا ھیئة الامم التحدة والتنمية الاقتصادية فى البلدان التطورة ( الطبعة ثانية ) 
- فصول فى العلاقات الدولية 

ے نماذج من روائع الادب العالي ( اربعة اجزاء ) 


التارسخ : 

۔ دولة بني,زيري ملوك غرناطة 

- دراسات فى تاريخ الجزاثر الحدیث 

- القاومة الجزاثربة تحت لواء الامیر عبد القادر 

- العلاقات الديبلوماسية الجزائرية فى عهد الامير غبد القادر 

- دول" الادارسة ملوك تلهسان وفاس وقرطبة 

ے المد الفرية ى "الادب الجفرافي العربي 

- جدول المطابقة بين ام الهچري والتقويم اليلادي ( بالاشتراك مع 
الدكتور عبد القوي ٢‏ 


- الاسلام والتیازات الحضارية فی شبه القارة الهندية 

۳ ی وشواطتها 

ا مخ آلفرق والذاهب الاسلامية 

- ب عواصم بني زيري ملوك آشير والقلعة وغرناطة وبجاية والهدية ٠‏ 


- هون پت حماد ملوك الثلعة وبجاية / 
9 
تحقیق الثرات : 
_ تاب الحقرافیا 
ب سير ابي زكريساء 

- سم مشائخ الفرب لابي الربيع ۳ الذمب الاباضي ) لولف 
الامة ( فى تاریخ کرو 


لان سمه الفربي ( الطبعة إرنانية بصدد الانجاز ) 
ابن سعید الفره 7 


کشف الفمة الجامع لاخبار 
عماني مجهول ۰ 

- القارة الاقريقية وجزيرة الاندلس ( مقتبس من 

٠ ) الادريسي‎ 

- تتيجة الاجتهاد ( أو سفارة احمد بن الفزال ورحلته الى الاندلس ) 

ے تحت الاعداد : تقویم البلدان للملك الصالح اسماعیل ابی القداء ( مقارنة 
نسخ باریس ولندن ) ۰ 


کتاب نرهة الشتاق 


- الفتوحات الاسلامية فى نرنسا وابطالیا وسویسرا لجوزیف دینو 

- کتاب الجغرافيا لابن سعيد الغربي ( من العربية الى الفرنسية ) 
- مذکرات الكلونيل سكوت الانجليزي عن اقامته فى رمالة الامير عبد القادر 
- الاسلام فى مجده الاول لوريس لومبار ۔ 


- العلاقات الدببلوماسية بین دو لالفرب والولانات المتحدة ( 1876 - 
6 ) لراي ایردین 


- مذكرات اسير الداي » کاثکارت قنصل الولايات المتحدة فى الغرب . 


- الدراسات العربیة فى الجزائر خلال ,تر نمن 1 7 
وش 34 قر نمن الاحتلال الفرنسي لاسي 


( بیروت ) دار الآفاق 


الشركة الوظئية للنشر والتوذيع 
منايرية الانتتساج 
مظبعة احمد زبائة 


خریطتان لدینة الجزائر فى الربع الاول من القرن التاسع عشر وف 
فضلنا ننشرهما كما وردتا فى الاصل لقيمتهما التاريخية » ولا سیما فيما 


ہے 


تت 


۲ جد 
ملاح 
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